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° 4“ ۱ 
اي 
وبه الثقة وأ لعصبة 

الجد لله رب العالمين ٠‏ والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له . إله الاولين والآخرين » وقيوم 
السموات والارضین . وآشهد آن محداً عبده ورسوله سید الرسلین . وامام 
المتقين ٠‏ وقائد الغر امحجلين » صل الله عليه وعلى آله وأصعابه والتابعين لم 
باحسان الى يوم الدين . 

١‏ أما بعد ) فانى قد وقفت على رسالة مطبوعة مؤلفها رجل من العراق 
يقال له جيل افندى صدق الزهاوى ٠‏ جمع فها من الاكاذيب والترهات » 
والاضاليل ال متكرات مع ما اشتمل علیه کلامه من الفجور ۰ وقول الزور > 
والتجانف للاثم والعدوان ؛ وصر الافك وایتبان , مایعج ساعه آولو العقول 
السليمة » والالباب الرا کِة الستقيمة . وساك فبا مساك أهل الغى والضلال > 
واعتمد فیا ششکیه عل ما هو من أحل احال » وأوخ الاتحال » واتبع فيا 
اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاواکثیرا وضاوا عن سواء السییل » حيث 
ل تسکوا من الکتاب والسنة باوضح برهان وأقوم دليل » ول پردوا من 
حوضیما ااسلسپیل » بل‌عدلوا ای آسن قلوط أهل الفلسفة والتجبيل والتبديل » 
وحادوا فپا عن منهج آهل الق والصدق والعدل والانصاف » وساروا عل 
طريقة أهل الغى والكذب والانحراف » وقد قال تعالى (ومن یشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى ویتبع غیر سبیل المنین وله ما تول ونصله 
. جبر وساءت مصيرا ) فان الله تعالى قد بين الحق بانا كافياً شافاً » وأرسل 


(r) 


رسوله مدا الى الخلق بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا » ونصب الادلة وأرضح 
الحجة » فل يبقللناس عل ىالقه بعدالرسل منحجة » فن جاب داعى اه فقد نجاء 
ومن تولى عن التق معرضاً أفضى به عوجاء فبا نكب هذا الرجل عن طريقة 
هل الق والتحقیتی , ولجأ فما يتحله ويحكيه إلى ركن غير وثيق » استعنت الله 
على رد أباطيله ؛ وتهجين أضاليله وأساطيله : على سیل الاختصار والاقتصار 
وتركت من كلامه مالا طائل فى الجواب عنه » والله المستول المرجو الإجابة » 
أن بمدنا بالإصاءة » وأن يرل لنا الاجر والإثاية + وأن بجمعله لوجبه خالصاً » 
وأن يتفع به من قرأه ونظر فيه » وأن يتمع ه صاحب الباطل ومبتغيه 5 


فصل 


الوشاي: ومنسْوها 
الوهابة فرقة منسوية إلى مد بن عبد الوهاب » ولبتداء ظبور مد بن 
عبد الوهاب كان سئة م94 وإنما اشتهر أمره بعد الخسين » فأظهر عقيدته 
الرائغة فى نجد» وساعده على إظبارها حمد بن سعود أمير الدرعية بلاد مسيلية 
الكذاب جبر أهلبا على متابعة لبن عبد الوهاب هذا فتابعوه » وما ذال ينخدع 
له فى هذا الآمر حى بعد حى من أحياه العرب حتى عمت فنته ) وكرت شبرته» 
واستفحل أمره نغافه البادية » وكان يقول للناس : ما أدعوك إلا الى التوحيد » 
وترك الشرك بالته تعالى فى عبادته ؛ وکانوا_عشون خلفه حیا مثی حنی انسم 
له الاك . 
فالجواب » ومن اه آستمد الصواب » آن نقول : 
أما منشاً دعوة الشيخ عمد بن عبد ألوهاب رحه الله وظپورها فق ببد . 
فن المعلوم عند الخاص والعام أنه قد نشأ فى أناس قد انبرست فهم معالم الدين » 
ووقع فب من الشرك والبدع ماعم وطم فىكثير من البلاد » الا بقايا متسسكين 
بالدين يعلمهم الله تعالى » وأما الأكثرؤن فعاد المعروف ينهم منكراً » والمتكر 
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قال العراق : 


معروفا ؛ والسنة بدعة» والبدعة سنة » نشأ على هذا الصغير » وهرم عليه الكبير» 
ففتتم الله بصيرة شوخ الاسلام بتوحيد الله الذى بعث الله به رسله وأنيائه ¢ 
فعرف الناس مافىكتاب ربهم من أدلة توحيده الذى خلقهم له » وما حرم الله 
من الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوية منه » فقال له كا قاله المرسلون 
لأمبم ( أن لواو ال ع ال 0 
الدعوة ما اعتادوه » ونشأوا عایه من الشرك ۶ والیدع فنصیوا العداوة من دعام 
ای توحید ربپم وطاعته » ولن استجاب له وقبل دعوته » وأصفی ال حجج 
الله و بناته ء کدال من خلا من آعداء الرسل ک) قال تعالى (وكذلك جعانا لكل 
نی عدا من الجر مین وکن بربك هاديا رنصيراً ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا 
لکل نی عدرا شياطين الاذس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا) . 
۰ _فاذا تمد هذا فلنذکرهنا شا بسیرا من‌حال نشأة الشیخ محدبن عبدالوهاب 
القيبى رحه الله وظبوره ودعوته الى الله » ليعل العالب » ویتحفق ارب » 
: حقيقة ما دعا اليه هذا الإمام > وما كان عليه من الاعتقاد ولفهم التام »وران ` 
للناظر فيا ما مبت به الاعداء من اللا كاذيب والافتراء » التى يرومون ما تنفير 
اناس عن الحجة والسییل » وکتان البرمان والدییل » وقد کثر آعداژه 
ومنازعوه» وفضا الپت منبم فیاقاوه ونقلوه» ربا اشتبه عل‌طالب الانصاف 
والتحقیق » والتبس عليه واضح المنوج والطريق » ا موهوابه من تلك الا كاذيب 
الشنءة » وال لقاب الداحضة الوضیعه ء وأن من استصحب الاصول ااشرعية 
وجرى على القوانين المرضة » عرف أن لكل ذعمة حاسدا » ولکل حق 
جاخداء ولا يقبل فى نقل الاقوال والاحکام » الا العدول الثقات الضابطون 
من الانام » »> ومن استصحب هذا استراح عن البحث فما ينقل اليه ويسمع » 
ول تفت ال أكثر ما يختلف ويصنع:» وكان من أمره على منهاج واضح 
ومشرع . 
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کان مولده ره اه سنة ١١16‏ خمسة عشرة بعد المائة والالف من الهجرة 
النبوية فى بلد العيينة من أرض نحد ونشأ مها وقرأ القرآن مها حتّى حفظه وأنقنه 
قبل باوغه العشر وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحنظ يتعجب أهله من 
فطنته وذكائه » وبعد حفظ القرآن اشتغل وجد فى الطلب » وأدرك بعض 
الارب » قبل رحلته لطلب العم وكان سربع الكتاءةربما حكتب الكراسة 
فى بجلس , قال آخوه سلمان: کان‌الدهیتعجب من‌فرمه ویعترف الاستفادة منه 
مع‌صغرسنه ووالده هومفتیناك البلادوجده مف‌ابلاد اج ية وآثاره وتصانیفه 
وفتاويه تدل على علبه وفقهه وکان جده یه الرجع فی الفقه والفتوی وکات 
معاصر الشیخ منصور الهوتی انیل خادم اذهب اجتمع ه مک وبعد بلوغ 
اشر سن الاحتلام قدمة والده فى الصلاة ورآه أهلا لام عم طلب اج 
آل پیت الله الحرام ء فأجابه والده الى ذلك المقصد والمراد 6 وادر الى قضاء 
حجة الاسلام » وأداء المناسك على العام > ثم قصد الدينة النورة عل سا کنبا 
أفضل الصلاة والسلام ¢ وأقام ها قريباً من شهرين < ثم رجع الى وطنه قرير 
العين » واشتغل بالقراءة فى الفقة على مذهب الإمام أححمد رحمه الله ثم بعد ذلك 
رحل يطلب العلم وذاق حلاوة التحصيل والفهم وذاحم العلماء والکار ورحل 
الى البصرة والحجاز مرارا واجتمع ل والشایخ الاخیار وأتى 
الى الاحساء وهى اذ ذاك آهلة بالشایخ والعلماء . فسمع وناظر وبحث واستفاد 
وساعدنه الاقدار الرانية بالتوفیق والامداد وروی عن جاعة منهم الشيخ 
عبد الله بن ابراه انجدى » ثم المدنى وأجازه من طريقين وأول ماسمع منه 
الحديث المسلسل بالاولية وكتب السماع بالسئد المتصل الى عبد الله بن عرو 
أبن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله يللع « الراحمون برحمهم الرحمن 
أرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء > ومع مثه مسلسل الحتابلة بسئده 
الى أنس بن مالك رضى عنه قال : قال رسول الله َلثم « اذ! أراد الله بعبده 
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خيراً استعمله » قالواكيف يستعمله ؟ قال « بوقفه لعمل صام قبل موته » وهذا 
الحديث من ثلاثيات أحمد رحمه اله وطالت اقامة الشيخ ورحلته بالبصرة وقرأ 
مها کثیرا من الحديث والفقة والعربية وكتب من الفقه والحديث و اللغة ماشاء 
الله فى تلك الاوقات . 

وكان يدعو الى التوحيد ویظپره لكثير من مخالطه ويجالسه ويستدل 

عليه ويظهر ما عنده من العلم وما لدیه وکان یقول آن الدعوة كلا ته لا جوز 
ضرف قوم مها ال شاه ور عا دروا یه اغاره ال انيت أو شیا من 
كرامات الصالحين الذين كانوا يدعوم ويستغيثون مهم ويلجئون الهم ف فى المبمات 
فکان ینپی عن ذلك ویزجر وورد الادلة من الكتاب والسنة ويحذر 
وخبر أن عبة الاولياء والصالحين انما هى متابعتهم فيا كانوا عليه من الهدى 
والدين وتكثير آجورم يعتابعتهم على ماجاء به سيد المرسلين وأما دعوى 
أحبة والمودة مع الخالفة فى السنة والطريقة فهى دعوى مردودة غير مسلمة عند 
أهل النظر والحقيقة . 

ول بزل على ذلك رجه اه ثم رجع إلى وطنه فوجد والده قد اتقل 
الى بلدة حرلا فاستقر فا يدعو الى السنة امحمدية ويبديما ويناصح من خرج 
عنها ويفشيها حتی رفع اه شأنه ورفع ذکره ووضع له القبول وشېد له بالفضل 
ذووه من العقول والنقول وصنف کتابه الشپور فی التوحید وأعلن بالدعوة 
آلى الله العزيز اميد وقرىء عليه هذا الكتاب المفيد وسمعه كثير تمن لدبه من 
طالب ومستفيد وشاعت نسخه فى اللاد وطار ذكره فى الغور والانجاد وفاز 
بصحبته واستفاد من جرد القصد وسل من الاسر والبغى والفساد وکث بحمد الله 
محبوه وجنده وصارمعه عصاية من فول الرجال وآهل السمت لسن والکال 
یسلکون معه ابطریق ومجاهدون کل فاستق وزندیق . 
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كان آهل عصره ومصره فى تلك الآزمان قد اشتدث غرية الإسلام ينهم » 
وعفت آثار الدین سیم » وانپدست قواعد اللة التيفية » وخلب على 
الآ كثرين ماكان عليه أهل الجاهلية » وانطمست أعلامالشريعة ف‌ذلك‌الزمان» 
وغلب الجهل والتقليد والاعراض عن السنة والقرآن » وشب الصغير وهو 
لايعرف من الدين إلا ماكان عليه أهل تلك البلدان » وهرم الكبير على ماتلقاه 
عن الآباء والأجداد » وأعلام الشريعة مطموسة » ونصوص التنزيل وأصول 
لس فباينيم مدروسة» وطريقة الآباءوالأسلافمرفوعة الاعلام » وأحاديث 
الكبان والطواغيت مقبولة غيرممردودة ولا مدفوعة » قد خلعوا ربقة التوحيد. 
والدین » وجدوا واجتهدوا فی الاستغاثة والتعلق على غير الله من الاولياء 
والصالحين. » والاونان والاصنام والغياطين ٠‏ وعداؤمم ورؤساؤم على ذلك 
مقبلون » ومن‌لبحز الا جاج‌شاربون ؛ وه راضون » وله مدی الزمان داعون» 
قد أعشتهم العوائد والألوفات » وحبستهم الشهوات والارادات عن الارتفاع 
إلى طلب المدى من التصوص الحكات , والابات الببنات » عتجون مما رووه 
من الآثار الموضوعات » والحكاات الختلقة والتامات » کا يفعله أهل ال جاهلة 
وغبر الفترات . وكثير منهم يعتقد النفع فى الأحجار واوبادات » ويتبركون 
بالآثاروالقيورفى جميع الآوقات (نسوا الله فأنسام أنفسبم أؤلئك م الفاسقون) 
( امد ته الذی خلق السموات والادض وجمل الظبات والور ثم الذین 

كفروا برمهم يعدلون ه قل [نما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا الله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلبون ). 

'فأمابلاد نيحد . فانه قد بالغ الشيطان فىكيدم وجد » وكانوا ينتابون قير زيد. 
ابن الخطاب ويدعونه رغبأورهباً بفصيحالخطاب » ويزعنو نأنه يقضىل الحوائج 
ويرونه من أ كير الوسائل والولائج ٠»‏ وكذلك عند قير بزعمون أنه قبر ضرار ' 


(۸) 


ابن الازور وذكکنب ظاهر . وتان مزور » وکذلك عندم نخل غال بنتانه 
النساء والرجال » ويفعلون عنده أقبح الفعال : والمرأة إذا تأخر عنها الزراج » 
ول ترغب فها الانواج » تذهب إليه وتضمه بيديها وتدعوه برجاء وابتبال 
وتقول : بافل النحول » آرید زوجا قبل امحرل . وتجحرة عندم تسمی الطرينية 
أغرامالشيطان بها » وآوی‌الهم العقی عبها» وآناترجی منها البركة » وبعلقون 
علها الخرق لعل الولد يسم من السوء . وفى أسفل بلدة الدرعة مغارة فى اجى 
يزعمون أنها الغلقت من الجبل لامرأة تسمى بنت الآمير أراد بعض الناس أن 
يظلمها ويضير » فانفلجت الغار ول يكن له علببها افتدار » وکانوا رساون ال هذا 
المكان من اللحم والخبز ما يقتات به جدد الشيطان . وف بلدتبم دجل بدی 
الولاية يسمى تاج يتبركون به » ويرجون منه العون والافراج » وكانوا يأتون 
الیه ویر غیون‌فما عنده من‌آلدد بز ېم ولديهء قتغاته الحكاءوالظلة » وز مون 
آن له تصرفا وفتکا ان عصاه وملحمة مع أنهم حكون عنه الحكاءاتالشنيعة الى 
جدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة . وهكذا سائر بلاد تد على ماوصفنا 
من الاعراض عن دين الله » والجحد لاحكاء الشريعة والرد ٠‏ ومن العجب أن 
هذه الاعتقادات الباطلة » والمذاهب الضالة » والعوائد الجائرة » والمرائق 
الاسرة » قد فثدت وظهرت » وعمت وطمت » حتى بلاد الحرمين الشريفين . 
فن ذلك ما يفعل عند قبر حجوب وقبة بى طالب » فيأتون قبره بالسماعات 
والعلامات للاستغائة عند نزول المصائب » وحاول النواكب » وكانوا له فىغاية 
التعظى » ولا ما بحب عند البيت الكريم » فلو دخل سارق » أو غاصب »> أو 
ظالم قي رأحدهمالم يتعرض له أحد لما يرون له منوجوب التعظم ؛ والاحترام 
والمكارم . ومن ذلك مايفعل عند قبرميمونة أم المؤمتين رضىالله عنها فى سرف 
وكذلك عند قبر خد>ة رضى الله عنها » يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت 
عنه من مسل برجو اه والدار الاخرة فضلا عن کونه من الکاسب الدبنية 
الفاخرة » وفه من اختلاط اللساء الرجال » وفعل الفواحش والشکرات » 
وسوء الأفعال » مالا يقره هل الاعان والکال » وکذلك ساثر القبور العظمة. 


(۹) 


المشرفة فى باد الله الحرام مكة الشرفة » وف الطائف قير ابن عباس رضى أله 
عنه يفعل عنده من الأمور الشركة التى تشمئزمنها نفوسالموحدين » وتنكرها 
قلوب عباد الله الخلصين » وتردها الآءات القرآنية وما ثبت من النصوص عن 
سيد المرسلين » منها وقوف السائل عند القدر متضرعا مستكينآ » وابداء الفاقة 
إلى معبودم مستعيناً » وصرف خالص امحبة التى هى محبة العبودية » والنذر 
والذيم لمن تحت ذاك المثبد والبنة » وأكثر سوقتهم وعاءتهم يلبجون 
بالاسواق اليوم : على الله وعليك با ابن عباس فيستمدون منه الرزق والغوث ٠‏ 
وكشف الضر والأس . 

وذكر مد بن حسين التعيمى الزييدى رحمه الله أن رجلا رأى ما يفعل فى 
الطائف من الشعب الشركة والوظائف » ققال أهل الطائف لا يعرفون الله اعا 
يعرفون أبن عباس » فقال له بعض من يترشح ,العم معر فتهم لابن عباس كافة 
لآنه يعرف اله فانظر إلى هذا الشرك الوخم » والغلو الذميم الجانب للصراط 
المستقيم » ووازن بينه وبين قوله ( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب 
دعوة الداع اذا دمان ) الابة , وقوله جل ذکره ( وآن الساجد قه فلا تدعوا 
مع لته حدا ) وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسل اليهود والتصارىباتخاذم 
قبور أتيائهم مساجد يعيد الله فها فكيف يمن عبد الصالحين ودعاهم مع الله 6 
والنصوص فى ذلك لا تذق على أهل العلل » وكذلك مايفعل بالمدينة المشرفة على 
ساكها أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل بالبعد عن مناج الشريعة 
والسبيل . وفى بندر جدة ما قد بلغ من الضلال حده وهو القبر الذى يزعمون 
آنه قبر حواء وصفه لحم بعض الشياطين » وأكثروا فى شأنه الإفك المبين » 
وجعلوا له السدنة والخدم » وبالغوا فى مخالفة ما.جاء به حمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام من الهى عن تعظيم القبور والفتنة من فها منالصالحين » وكذلكمشهد 
العلوی الغوا فی تعظیمه » وتوقيره » وخوفه » ورجائه . وقد جری لبعض 
النجار انه انكسر مال عظيم لآهل الهند وغيدهم وذلك فى سنة عشر ومائتين 
وألف فهرب إلى مشبد العاوى مستجيرآ » ولائذاً به ستفیاً » فتركه أرباب 
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الاموال » ویتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك ذلك المشهد والمقام 
واجتمع طائفة من المعروفين واتفقوا على تنجيمه فى مدة سنين فنعوذ بالله 
من تلاعب الفجرة والشیاطین . ۱ 
وأما بلاد مصر وصعيدها وأعماهها قد جمعت من الامور الشركة » 
والعبادات الوثنة » والدعاوى الفرعونة مالا یسم له کتاب » ولا يدنو له 
خطاب لا سا عند مشرد احمد البدوی و أمثاغر من المعتقدين ف المعبودين » فقد 
جاوزوا er‏ مهم ماادعته الجاهلية لاطتوم 2 E‏ له من تدبير الردوية 
والتصريف فى الكون بالمشيثة والقدرة العامة مالم ینقل مثله عنآحد بعد الفراعنة 
والفاردة » وبعضهم یقول : يتصرف فى الكون سبعة » وبعضهم يقول أر بعة» 
وبعضهم يقول : القطب برجعون له . وكثيرمنهم برى أن الامور شورى بين 
عدد ينقسبون إليه » فتعالی النه عما يقو لالظا مون علواً كبيراً ( كبرت كلة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) وقد استباحوا عندتاكالشاهد من‌النکرات 
والفواحش والفاسد ما لاعکنحصره » ولايستطاع وصفه » واعتمدوا ذلك 
من الحكاءات والخرفات والجهالات مالا يصدر عن من له أدق مسكة وحظ 
من المعقولات فضلا عن النصوص والشرعبات . وكذلك مايفعل فى بلدانايمن 
جار على تلك الطريق والسنن » فق صتعاء وبرع والخا وغيرها من تلك البلاد 
ما یتنزه العاقل عن ذكره ووصفه » ولامكنالوقرف على غااتهكشفه » وناهيك 
بقوم استخفهم الشيطان » وعداوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور والشياطين 
فسبحان من لايعجل العقوية على الجرائم » ولا .همل الحقوق والمظالم » وق 
حضرموت » والشحر » وعدن » ویافع » ماتستك عن ذكره المسامع » يقول 
قائلهم ثىء لله عدروس . ثیء قه با محی النفوس . 
وفى أرض نجران من تلاعب الشیطان » وخلع زبقة الامان » مالا يخق . 
على أهل العلل هذا الشأن » من ذلك رئياتهم المسسى بالسيد لقد أتوا من طاعته 
وتعظيمه » وتقده » وتصدنره» والغاوفيه بما أفضى بهم إلىمفارقةالملة والاسلام 
والانحياز الى عبادة الآوثان والأصنام ر اتذنوا آجارم ورهباهم أراباً من 
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دون‌اقه » وما أمروا إلا ليعبدوا فا واحدا لا إله الاهو سیحانهمایشرکون ) 
وكذلك حلب » ودمشق »> وسائ بلاد الشام فبا من :لك المشاهد والنصب. 
والاعلام ؛ مالا جامع علیه هل الاءان والاسلام من انباح سید الا نام » وهی 
تقاريما ذكرن! فيالكفر يات المصرية , والتلطف بلك الاحوال الوثنة الشركية. 
وکذاك الوصل وبلاد الا کراد ظهر فبا من آصنای الشرك والفجور والفساد. 

وف العراق من ذلك حره احبط بسائر الفلجان » وعندم المشبد الحسيق 
قد اتخذه الرافضة وثنا ؛ بل رباً مدبرآء وخالقاً ميسراً » وأعابوا به اجوسية » 
وأحيوا به معاهد اللات والعزی . وما کان علیه أهل الجاهلية » وكذلك مشهد: 
العباس , ومش-هد على » ومشید أبى حنيفة » ومعروف الکرخی » والشیخ 
عبد القادر فانهم قد اقاتنوا ذه المشاهد رافضتهم وسنيهم » وعداوا عن أسنى, 
المطالبوالمقاصد » ول يعرفوا ما وجب عايهم من حق الله الفرد الصمد الوأحد. 

وبالخلة فهم شر تلك الامصار » وأعظمهم نفوراً عن الحق واستكبارا » 
والرافضة يصلون لتلك المشاهد » وركعون ويسجدون لمنفى تلك المعاهد . وقد 
صرفوا من الأموال والنذور » لسكانتلك الاجدان والقبور مالا حصل عشر 
معشاره للدلك العلى الغفور . ويزعمون أن زيارتهم لعل وأمثاله أفضل منسبعين. 
حجة » تعالى الله وتقدس فمجده وجلاله » ولالهتهم مناتعظيم والتوقير والخشية 
والاحترام ما ليس معه من تعظيم الله وتوقيره وخشيته وخوفه ئىء للاله الحق 
والملك العلام » ولم ببق ما عليه التصارى سوى دعوى الولدية . غير أن بعضهم 
برى الحاول لاشخاص بعض البرية » سبحان ربك رب العزة: عما يصغون . 
وکذلاك جميعقرى الشط وانجره على غايةمن الجبل وال معروف فىالقطيف والبحرين 
من البدع الرافضية » والاحدان الجوسية » والمقامات الوثنية مايضاد ویصادم 
أصول اللة الحنيفية ٠‏ فن اطلع علىهذه الافاعيل وهو عارفبالامان والاسلام 
وما فيهما من التفريع والتأصبل » تيقن أن القوم قد ضلوا عن سواء السييل » 
وخرجوا من مقتضى القرآن والدليل ؛ وتمسكوا بزخارف الشيطان » وأحواله 
الكبان , وما شابه هذا القبيل » وازداد بصيرة فى دینه ء وقوى عشاهدته إعانه 
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ويقينه » وجد فی طاعة مولاه وشکره» واجتهد فى الا نا اليه وإدامة ذكره » 
وبادر الى القيام بوظائفأمره» واف أشد الو ف على اعانه من‌طفیان اشیطان 
وکفره . فليس العجب من هل ك كيف هلك » [ عا العجب من نجا كيف نعا 

فلا تفاقر هذا الخطب وعظ, » وتلاطم موج الكفر والشرك فى هذه الامة 
وجسم » واندرست الرسالة الحمدية » وأبمحت منها المعالم فى جميع البرية » 
وطمست الآثار السلفية » وأقيمت البدع الرفضية » والامور الشركة ٠‏ 

تجرد الشيخ للدعوة الى القه » ورد هذا الناس الى ماكان عليه سلفهم الصالح 
فى باب ال والابمان : وباب العمل الصالم والاحسان » وترك التعلق على غيب 
له من الانیساء وااصالحين وعبادتبم » والاعتقاد فی الا حجار والاشجار » 
والعیون والغار» وتجرید التابعة ارسول ان ی الا قوال والا فعال وهجر 
ما آحدثه ا لوف والااغیار » ادل فی الّه وقرر حججه وییناته , وبذل نفسه 
قه » وأنکر عل أصتاف بنی آدم » الخارجين عما جاءت به الرسل » المعرضين 
عنه » التار کین له . وصنف فی الرد على من عاند وجادل » وما حل حتی ظهر 
الاسلام فى الاأرض » وانتشر فى البلاد والعباد » وعلت كلة الله » وظبر 
دینه » وضع أهل الشرك والنساد » واستبان لذوی الا لباب والعلوم من دين 
الاسلام مأ هو مقرر معلوم 5 

فهذه حقيقة حالالشيخ ونشنه » وظهور دعوته . وهذه حال أهل الامصار 
ی تلك الا وقات والا عصار » 6 تقدم بانه لذوی العقول والا تصار .فن 
شرح اقه صدره للاسلام بین ل.صحة ما دعا اليه هذا الامام »ومن عى عن 
طریق رشده وهداه » واتبع فبا یتتحله ما مبواه » وتمرد على اه واستکر وعتا 
وتجبر . فانما الحداية بيد الله ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » ومن 
م بجعل اله له نور فا له من نور ) 

وبا ذكرناه يعر فكيفية الجواب عنا :تقدم من فاتحة كتاب هذا العراق 
ای مبد[ تشأة الشیخ وظبود دعوته ووإنما ركنا الجواب لعدم المصلحة 
الراجحة فى ذلك . 
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قال الملحد فأظبر عقيدته الزائغة فى يجد 

( الجواب) أن يقال قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشبيخ 
وم اسلاته ومصنفاته السموعة القروءة » وماثبت مخطه » وعرف واشتهر من 
مره ودعوته » وماعله الاضلاء الثبلاء من آخاید و تلامذته أنه كان عل ماکان 
عليه الساف الصالح » وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى فى باب معرفة الله وإثبات 
صفات كاله » ونغوت جلاله » التى نطق مها الكتابالعزيز » وصحت ببا الاخبار 
النبوية » وتلقتها أصماب رسول الله برقم القبول والتسلی بلبتونبا ویومنون با » 
ا تعطيل » ومن غير تكيف ولا تمثيل » 
وقد درج على هذا من بعدم من التابعين » وتابعيهم من أهل الع والإيمان 6 
وسلف الامة وأثمتها . وكان رحمه الله يدعو الناس إلىالصاوات الس وامحافظة 
علمپا حیت بنادی شا > وهذا من سئن احدی ومعام الدين كا دل على ذلك 
الکتاب والستة » ویأس بالرکاة والصیام والج » ویأم بالعروف ويآتيه 
ويأمس الناس أرب يأتوه ويآمروا به وينهى عن المنكر ويتركه ويأمم الناس 
بتركة والنبى عنه » فن زعم أن عقيدته وطريقته زائغة 6 آو عن الق رائنة » 
فلعدم معر فته بالعقائد السلفة » والاثار البوية » بل ننادی عشدته الیضاه 
بعقيدة السلف ء ولا ینکر صتا وأفضلتها من خلف منا ومن ساف ء بل قد 
تتبع العلباء مصنفاته رجه القه من آل زمانه وغیرم فانجزم آن جدوا فپا 
ما یعاب . وأقواله فى أصول الدين ما أجمع عليه أهل السنة واجماعة ولم يعب 
عليه إلا من خرج عن طريقة أهل السنة واجماعة لالفهم بما كانوا عليه من 
الشرك والضلال من عبادة غير الله تعالى » بالالتجاء إلى الصالحين ودمائهم »> 
والاستغاثة هم » لانم لا بعرفون الا ما نشأو! عليه من هذا الششرك العظم » 
والمرتع الوبى الوخم الذى وجدوا عليه الآباء والجدود الرائعين فى رياض 
امحرمات والدود . والا کش من مهم بتدین بالبدع والاهواء ؛ ورفض ما درج 
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عليه السلف الصالح من الدين القديم الاوی » ویتحل ماکان عله الفلاسنة 
التقدمون ؛ وورثتبم من‌التکلمین الذین حرفون الکلم عن‌مواضعه » و يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » و ابتغاء تأوبله وحسيتا الله ونع الوكيل ۱ 

و أماقوله:وساعده‌عل اظبار ها تمدن‌سعودآمیر الدر عیةبلادمسیلةالکذاب 

فاقول : نعم قد استجاب طذه الدعوة الحمدية واللة الابراهيمية من أهل 
الإسلام عصابة حصل و من العز والنعة ما هو عنوان التوفق والاصاة» 
فكانو! لطريقته الملل متبعين » و بأقواله وأفعاله مقتدين » لابزالون معه فیه 
أخلاص الدعوة مشمرين » وفى أدحاض الباطل وأهله مجتبدين » وبایضاح 
مناهجالشرك معلتين » ولها منكرين » وعنها حذرین » وفيا يرضى الله مسرعين» 
ولاهل الدين والحمق مكرمين » ولاهل الضلال موهنين » وللضلال والفساق 
مپینین » و لقیح عقائدم مبينين » قائمين فى ذلك لرب العالمين ¢ داوجهه الكريم 
محتسبين» وللنجاةم رتمين (والذين جاهدو! فينا للهدينهمسبلناوانالته لمع نحسنين) 

وقد قال الإمام أحمد بن مد الحفظى الينى فى أرجوزة له ذكر فها ظبور 
هذه الدعوة المحمدية » والطريقة السلفية » قال فا : 


أده مهللا مسبحلا محوقلا محیعلا مسلا 
مصلاً على الرسول الشارع وآله وجه والتابع 
فالبدء والحتم (وأما بعد) فهنه منظومة تعد 
حركنى لنظمبا الؤير الذى قدجاءنافى آخرالعصرالقذى 
لما دع الداع منالمشارق2 بأمر رب العلمين الخالق 
وبعث الله لا مجدد! من أرض تجدعالما جتهدا 
شيخ المدى محمد الحمدى الحنيل الاری الاحدی 
فقام والشركالصري قدسرى ١‏ بینالوری‌وقدطنی‌واعتکر 
لايعرفون الدين والتهليلا وطرق الإسلام والسييلا 
الا .أسامها دياق الرس والارض لاتخاوم نأهلالعلم 
وكل حزب فلهم وليجة ‏ یدعونه ی الضیق للتفرجة 
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وملة الاسلام والاحكام 
دعا الى الله والهايلة 
متا دا بای اا 
فى ذلة وقلة وق بده 
كنا يك لمان اعت 
قد آذکرتی درة لعسر 
وم يذل يدعو آلى دين النى 
عل ااناس معانی أشهد 
مد لبه وعبده 
. أن تعبدوه وحده لا تشرکوا 
ومن دعا دون الاله أحداً 
ان قلتمو1 نعيدم للقرية 
وربتا يقول فى كتايه 
هذى معان دعوة الشيخ لمن 
انقسم اناس قم شارد 
ما بين خفاش وبين جعل 
وبعد ما استجيب لله فن 
ومن أجاب داعى الله ملك 
والسابقون الاولون السادة 
م الغيوث والليوث والشنف 
فأقبلوا والناس عنه آدروا 
حفوا به كأسد العرائن 
وان سعود كأبى أبوب 
قال اذهبوا فأتتموا سيوم 
وقام فادوق الزمان الژئن 
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فى غربة وأملها أتام 
يصرخ بين أظهر القبيلة 
ولا له معاون موازر 
مهفة نيه عن مهنده 
والحق يعاو ینود الرب 
وضرب مومی العصا للحجر 
ليس الى نفس .دعا أو مذهب 
ان لااله غير فرد عبد 
رسوله الكو وقصده 
شيا به والابتداع فارکوا 
أشرك الله ولو مدا 
أو للشفاعات فلك الكذية 
هذا هو الشرك بلا تشاه 
عاصره واستكيروا عن الستن 
مخاصیم مارب معاند 
شاهت وجوه آمل هذا الثل 
جادل فی الّه ردی وافتن 
ومن تولى معرضا فقد هلك 
آل سعود الكبار القادة 
ونصرة الاسلام والثم الآنف 
وعرفوا من حقه ما أنكروا 
وم ويم الله من ضنائن 
مد اربئل واليعسوب 
وجند رن قله حیزوم 
عبد العزيز من ومن ومن 


ضار فی الاس کسیر 2 الاشج 


يسوس بالاثار والقرآن 
يدعو الى الله هرب غالب 
وشبه هه والفیسی 


وبعده قام الامام البارع 
وهو الحزير الضيغم العدل الولى 
م ذع بالقرآن والسلطان 
وفى العراقين له رعود 


والمن الميمون كالحجاز 
والحرمين وهی الطهرة 
پلرفی یدعوه والتعطف 


و يكن فى نزعه من ضعف 
ف آری من عبقری یفری 
وهکذا من یبتدی بنضه 
لاله 
ونغات أمره مترجمة 
وهو الغیور الشهم لیس برضی 
لا يطلب الدنيا ولا الفسادا 


قانه يطاع 


ودوخ الب وغاض لبج 
على طريق المدل والاحسان 
جاهد ‏ ااب الرانب 
والصدق لقلوب معناطیس 
بأ رب العالمين الوازع 
سعود ع الرأس قلب الميكل 
من فارس والروم والزنجان 
ومصر من صولته مرعود 
دو بالقهر والغازی 
قد أصبحت بعدله معطره 
ومن أ يطره بالمشرى 
وشاهد الواقع فيه يكق 
فيه من أمراء العصر 
بجاهداً فى بومه وأسه 
فى خارج يعاً بلا اقاله 
لظهر الق وتعلو الكلمة 
بيضة الاسلام أن ترضا 
فى الارض و«العلو والعنادا 


وأما تعیره أهل الاسلام بأن بلادم بللاد مسیلة الکذاب 
فالجواب أن نقول سبحان انته ما اعظر شأنه وأعز سلطانه فانه لا بعیر ذا 
الکلام الا آشباه الانعام فان سکنی الدار لا تژثر فان الصحابة سکنوا مصر 
وبلاد الفرس وفضلیم لا يزال فى مزید واعانبم قبر هل الشرك والنندید 
۱۷ 
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وعادت تلك البقاع والاماكن من آفضل مساکن آهل التوحید وقد روی‌الطرانی 
من حديث عبد ألله بن عمر رضی اله‌عنه آن النی سم قال « دخل‌ابلیس العراق 
فقضى فيها حاجته ثم دخيل الشام فطردوه تم دخل مصر فباض فا وفر خ وبسط 
علا عبقریه » ولا بقول مسل بذم علاء العراق لا ورد فها وقال شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف رحمه الله تعالى وقد قال لى بعض الازهريين : مسيلة الكذاب من 
خير تمد؟ فقات وفرعون اللعین ریس مصرک فييت » وأين كفر فرعون من 
کفر مسیلبة و کانوا یعلمون . وقال الشیخ ملا عمران بن على بن رضو ان نيل 
لنجة فى رده علی من عارض الشیخ مجد وعیره بأن بلاده بلاد مسلبة الکذاب 
قال بعد کلام سبق : 

وأدى حنيفة دار من لم لسعد 


كانت لفرعون الشق الاطرد 


قد عيروه بانه قد كان فى 
قلنا مم ما ضر مصر بأنها 


أن القاردة الفراعنة الا ولى 
ذا قال أنا رب وذا متنىء 
بمنا وشاما والعراق ومصرها 
فموتهم طابت وطار غبارها 
ان الواطنلا تشرف ساکنا 
من کان لله الکرم موحداً 
ويعكسه من كان يشرك فهو لم 
خر ج النی المصطق من مكة 
ان الاما كن لا تقدس أهلبا 


كانو! بأرض الله أهل ترد 
م فى بلاد ألله آمل تردد 
م نكل طاغ فى ألرية مفسد 
وزهت بتوحيد الاله المفرد 
فپ ولا تهدبه أن 1 مهد 
لومات جوف الكتيف المطرد 
يفلمولو قد مأتوسط المسجد 
وبق أبو جهل الذى لم يبد 
انم يكونوا قامين على المدى 


و ما كونه أجبر. أهلبا يعنى أهل الدرعية فنالكذب والبيتان بل دخلوا فى 
دن أله أفواجا واستجابوا لمن دعام إلى الله وأدخلوا'سائر أهل نجد من لم يقبل 
دين الله ورسوله فى دين الله قب رأوقسراً وجاهدوم حتىتبين . صمة هذا الدين 
وذاقوا حلاوته وأطمأنوا به وجاهدوأ مع الا مير جمد بن سعود من لم يدخل 
فيهحى استوسقت لهجزيرة العرب ودانت» ثم أن الذين أنكروا هذه الدعرة 


(1۸) 


من الدول الكبار والشميوخ وأتباعهم من أهل القرى والامصار أجلبوا على 
عداوة أهل الاسلام وم إذ ذاك فى عدد قليل وفى حال تخلف الاسياب عنهم 
وفقرم فرموم عن قوس العداوة فن هل تمد دهام بن دواس وان زامل 
وآل بحاد أهل الخرج وعمد بن راشد راعى الحوطة وترى الهزانى وزيد ومن 
والام من الاعرابوالو اد ىكذلك العنقرىن 1 ثم ومن تبعه وشيوخ قرى 
سدیر والقصی ویوادی مد وان‌هید مك الاحساء ومن تبعه من حاضر وبادی 
وكلهم تجمعوا لحرب الممتلبين مراراً عديدة مع عريعر وأولاده منها نزولهم 
على الدرعية وهى شعاب لا يمكن تحصنها بالابواب والبنا وقد أشار إلى ذلك 
العلامة حسين بن غنام رحمه الله تعالى بقوله : 

وجاءو! بأسبابمنالكيد مزعج مدافعهم يزجى الوحوش رنينها 
فنزلوا البلاد واجتمع من اجتمع من أهل ند حتى قال من يدعى أنه من العلباء 
وهو من أمثلعاءائهم وعقلائهم . لما سئلكيفه أشكل علیک أمر عريعر وفساده 
وظله وأتم تعینونه ونقانلون مصه فقال لو آن الذنی حار بک أبليس كنا معه ' 
والقصود أنالته تعالى ردم بغيظهم لم ينالو! خيراً وحی‌القه تلكالقرية فم يشريوأ 
من آبارها . 

وأما وزير العراق فشی مرارآ عديدة بما يقدر عليه من الجنود والكيد 
الشديد وأجرى أله تعالى عليهم من الذل مالا يخطر يبال قبل أن يقع بهم ماوقع 
من ذلك أن ثوينى فى مرة من المرار مثى يحنوده الىالاحساء بعد ما دخل أهلبا 
ف الاسلام فى حال حدانتهم بالشرك والضلال فلبا قرب من تلك البلاد أناه 
رجل مسکین لا یعرف من غير عالات آحد من السلین فقتله فات فنص الله 
هذا الدين رجل لا يعرف وذلك ما به بعر فانقلبت تلك الجنود وتركوا 
ما معهم من المواثى والاموال خوفا من السلین ورعباً فنمپا من حضر وقد 

تقاستم الاحساء قبل منالما فلروم شطر والبوادی شم شطر 

فى أبيات كثيرة 

ثم جددوا أسبابا لحرب المسلبين وسارو! بدول عظيمة يقبع بعضها بعضأ 
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وكيد عظم فنزلوا الاحساء وقالدم ع ل کیخیا فتحصن من ثبت عل دينه فى 
الکوت وثغر صاهود فنزل بهم وصار یضریم بالدافع والقنابر وحفر اللخوب» 
فایزه لته ومن معه من ارتد عن الاسلام فوی مدب رآنوده؛ فاجتمع بسعود 
ابن عبد العزيز فى اج وغزوه الذین معه رحمه الله , والذين معه من المسلمين أقل 
من المنتفق أو آل ظفير الذين مع الكيخيا فألق اله الرعب فى قاوجم على 
کثرنبم وقوتبم فصارت عبرة عظیمة فطلبو| الصلح على آن بدعهم سعود 
برجعون إلى بلادم فأعطام أماناً على الرجوع فذهبوا فى ذل عظم ٠‏ فليا قدم 
کل منهم مکانه مات سلبان باشما وذلك من نصر اله لهذا الدين فأهلك الله من 
أنقأ هذه الدول ثم قام على كيخيا فصار هو الباشا فأخذ يحدد آلة الحرب » لجمعم 
من الکید والاسباب أعظم ماكان معه فى تلك الكرة ء فليا كلت أسبابه وجمع 
الموع فل يبق إلا خروجه لحرب المسليين لينتقم من أهل هذا الدين سلط الله 
صبيين ما وكين عنده يبيتون معه فقتلوه آخر الليل » عفمدت تلك النيران » 
وتفرقت تلك الأعوان » فا قام لم قائمة فيإلها عبرة ماأظهرها لمن له أددى بصيرة 
فاعتيروا با أولى الابصارء أبن ذهب عقل من أنكر هذا الدين » وجادل وكار 
فى دفع الآدلة على التوحيد وما حل . 

وكذلك ماجرى فى حرب آشراف مکه مذه الدعوة الاسلامية والطر بقة 
الحمدية » وذلك أنهم من أول من بدأ السلین بالعداوة فبسوا حاجهم ات 
فى الحبس منهم عدد كثير ومنعوا السللین من الحج أكثر من ستين سنة .وق 
أثناء هذه المدة سار الهم الشريف غالب بعسكر كثيف وكيد عنيف » وقدم 
أخاه عبد العزين قبله فى الخروج فنزل قصر بسام فأقام مدة یضرب الدافع 
والقنار وجر عليه الزحافات فأبطل الله كيده على هذا القصر الضعيف بناؤه » 
القليل رجاله » فرحل منه ووافى غالباً ومعه أكثر الجنود » ومعه من الكيد 
مثل ما كان مع أخيه أو يزيد > فنزلوا جميعاً الشعراء لخد فى حربهم بكل كيد 
فأجحزه الله تعالى عن ذلك البناء الضعيف الذى ل يتأهب أهله لحرب بالبناء والسلاح 
فأبطل الله كيده ورده عنهم بعد الاباس > فسلط الله المسلبين على من کان معه 


(۲) 


من الاعراب خصوصاً مطبر فأوقع الله بهم فى العداوة ومعهم مطلق الجريا 
فهزمهم الله تعالى وغنم السامون جميع ما كان معهم من الإبل والخيل وسار 
المواثى فصار ما ذكرناه من نصر الله وتأبيده لاهل هذا الدين عبرة عظيمة » 
وف جملة قتلاهم حصان ابليس . وبعد ماذكرناه جد غالب فى الحرب واجتهد » 
لكن صار حربه للأعراب » ولم يتعد النير فغزو على من أستضعفه ويغيد » 
فأعظن النه أعراب المسلين الظفر عليه فى عدة وقعات من أعظمها وقعة الخرمة 
على بد ريبع وغزوه من أهل الوادى و بعض قحطان فهزمه الله تعالى واشتد 
القتل فى عسكره فأخذوا جميع ماكان معه منالمواثى وخيرها , فصار بعد ذلك 
فى ذل وهوان قفتم الله الطائف للسسلمين » وصار أميره عمّْمان بن عبد ألرحمن 
فاجتمع فيه دولة للسليين وساروا لحرب الشريف ومعهم عبد الوهاب أبو نقطة 
أمير عسير » وسال بن شكبان أمير أهل يشة فنزلوا دون الحرم ۰ فرج الهم 
عسکر من مک فقتاوه » فطاب الشریف الذکور منهم الامان فا یقبلوا منه 
إلاالدخول فىالإسلام والبيعة للامام سعود فأعطام الببعة على يد رجال بعثوم 
اه » هذا بعد وقعات تركنا ذكرها كراهة الإطالة لان القصد بهذا الوضع 
الاعتبار ما جری لاهل هذه الدعوة من النصر والتا ید » والفابور على قلة 
أسباهم » وكثرة عدوم وقوته » وذلك من آيات الله وبيناته . على أن ما قام به 
هذا الشيخ فى حال فساد الزمان الدین الذی بعت اثه به الرسلین » وتبين أن 
هذه ااطائذة فى هذه الازمنة هى ااطائنة المذكورة فى قوله يل « ولاتزال طائفة 
من أمتى على الحق منصورة لايضرم من خذه, » ولامن خالفيم حتى يأتى أمر 
لته وهم على ذلك » وقد كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشیغ فیا تقدم موجودة 
فى الشام » والعراق ومصر وغيرها بوجود أهل السنة وأهل الحديث فى القرون 
الفضلة وبعدهاء فنا اشتدت غرية الاسلام » وقل أهل السنة » واشتد النكير 
عليهم » وسعى أهلالبدع فى ايصال المكر اليهم » تمن الله بهذه الدعوة » فقامت 
ها الحجة » واستبانت الحجة . 


والقصود آن کل من ذکرنا من عادام من آهل نجد والاحساه رغيدثم 


(۳) 


من البوادی آهلکیم اه ولقتیم العقوية حتی نی الذراری وال موال» فصارت 
ا ل ل ا ی 
اا مط لام ام المسليين أ لقائم بهذا الدین ء فانتشر ملك أهل الاسلام حی 
وصل الى حدود الشام » مح الحجاز » وتبامة » وعمان » فصاروا حمد أله فى أمن 
وأمان » خاذ نهمكل مبطل وشيطان » فن هذا معتبر لاهل الاعتبار » مع مان وقع 
من حارییم من الراب والدمار » واستيلاء المسلبين على ما كان لهم من العقار 
و ان ی ی 
علا نیته وسر راه » انى من المقامات الى ألما اله شرخ الامام عبد الرحمن 
ان حسن مفتی الدبار النجدية رحه الّه تعال 

وآما قوله : آما ولادته فقد کانت سنة آلف ومائة واحدی عشرة سننة 

ققد قدمنا أنه ولد رحه ألله سنة ١116‏ خمس عشرة بعد المائة والالف من 
المجرة النبوية هذا هو الصيم 

وأماقوله وكان فى ابتداء أمره من طلبة العم يترد الى مك والمديئة لاخذه 
عن علمائها » ومن أخذ عنه فى المديئة لشي عر بن سلمان الکردی والشیخ 
عمد حياة السندى فأقول : 

قد نقدم بیان رحلته وطلبه للع » وعن من أخذ عنه من العلباء فى المدينة 
المنورة » ومكةالمشرفة) والیصرة» والاحساء » وحن‌علباء مد ۶ أننى عن اعادته 

وأما قوله وكان الثنيخان المذكوران وغيرهما من المشايخ الذين أخذ عنهم 
يتفرسون فه الغواية والالحاد» ويقولون سيضل الله تعالى هذا » ويضل به من 
أشقاه الى آخر ما افترعه هذا العراق الملحد وافتراه 

فالجراب أن هذا النقل كذب وافتزاء من خير شك ولا امتراء » ثم لو 
فرضنا صمة هذا التقل لم يكن هذا القول عمن لا ينطق عن الحوى » بل لابعجز 
الخصم الذى لايخاف الله ولا يتقيه عن أ كثر من هذا القول وأوخم وأخش 
منه وأعظم » وقد قدمنا من حال الشيخ ودعوته الى الله و ن سير نه ما بعتبر 
به من كان له قلب أو أن السمع وهو شيد 


(r) 


فالك من آبات حق لو اقندی ‏ ہن مرید الح کن هواد 

ولكن على تاك القاوب خشاوة فليست وإنأصغت تيب النادا 

وأما قوله : وكذلك كان آبوه عبدالوهاب وهومن‌اللماء الصالحین بتفرس 
فيه الالحاد » وعذر الناس منه الخ . 

فالجواب أننقول : وهذا أيضاً منالكذب والهتان » والزور والءدوان» 
بلكان والده يعظمه ويعترف بالاستفادة منه » وم ينقل عن والده هذا النقل 
من يعتد بنقله » وإنما برميه مثلهذ! الهت » وينسبه اليه من جعل زوره وقدحه 
فی آهل العم والابمان جسرا يتوصل منه » ويعبر إلى ما انطوى عليه » وزينه له 
الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل بم » وعدم الدختول تت أم أولى العلم 
وترك القبول منهم » والاستخناء ما نش عليه أهل الضلال واعتادوه من العقائد 
الضالة » والمذاهب الجائرة . 

وأما نسبة ذلك إلى أخيه سلمان فلا مانع منذلك'ولا وجوب رد خبر هذا 
الفاسق وعدم قبوله الا بعد التبين ثم لو فرضت صعته فن سامان وما سلمان » 
وهذه دلائل السنة والقرآن تدفع فصدره » وتدرأ فى نحره » وقد اشتهر ضلاله 
وعخالفته لاخيه مع جبله وعدم ادراكةه لثىء من فنون العل ٠‏ قال شيخنا الشبيخ 
عبد اللطيف رحمه الله وقد رأيت له رسالة عرض عل الشيخ » وتأملتها فاذا مى 
رسالة جاهل بالعل والصناعة » مزجى التحصيل والبضاعة » لا يدرى ما طحاها 
ولا بحسن الاستدلال بذلك على من فطرها وسواها ء هذا وقد من الله وقت 
تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسلمان فما الإشارة رجوعه عن مذهبه 
الأول » وأنه قد استبان له التوحيد والابمان » وندم على ما فرط من الضلال 
والطغيان » وهذا نصبا . 

بم الله الرحن الرحيم 

من سلمان بن عرد ألوهاب الى الاخوان أحمد بن تمد التويجرى > وأحمد 

ومد اننا عثيان بن شبانه. سلام عایک ورحة ألله وبركاته »و بعد فأحد الكم اله 


(rr) 


الذى لاله الاهو » وأذكرك ممن“ له بهعلنا وعلیکم‌من‌معرفة دینه » ومعرقة 
ما جاء به رسول اقه‌ص اه علیه وس من عنده » وبصرنا ه من‌العمی » وأنقذنا 
به من‌اللالة .و أذکرک بعد أن جنتونا ف‌الدرعية من‌معرفتکم الت‌عل وجه 
وابتهاجك به » وثانک عل اقه النی آنقدک ۰ ومذا دبک فی سائ جال 
عندنا» وكل من جاءنا حمد الله يثنى عليكم والمد لله علی ذلك » وکتبت لک 
بعد ذلك كتابين غيرهذا أذ EE‏ وأعظم » ولكن يا اخواى معو مكم ماجرى 
متا من عخالفة ادق واتباعنا سبيل الشيطان » ومجاهدئنا فى الصد عن اتباع سبل 
المدى . والآرف معلومك ل يبق من أعمارنا آلا اليسير » والايام معدودة » 
والأنفاس حسوبة» والمأمول بنا أن نقوم لله ونفعل مع الحدى أكثر ما فعلنا 
مع الضلال » وأن يكون ذلك لله وحده لاشريك له لا لا سواه » لعل الله بمحو 
عنا سيئات ما مضى » وسيئات مابق » ومعلومکم عظم الجباد فى سبيل الله » وما 
يكفر من الذنوب» وأن الجباد بالید » واللسان » والقاب » والال » وتاپمون 
أجر من هدى أله به رجلا واحداً » والمطاوب منكم أكثر ما تفعلون الان : 
وأن تقوموا لله قيام صدق » وأن تبينوا للناس الحقعلى وجبه » وأن تصرحوا 
لهم تصريحا بيدا ما تم عليه أولا من الغى والضلال » فيا أخوانى اه لته فالاص 
أعظم منذلك » فلو خرجنا نجأر الى القه فىالفلوات » وعدنا الناس من السفهاء 
والجانين فى ذلك ع لماكان ذلك بكثير متا وأتم رؤساء الدين والدنيا فى مكاتم 
أعز من الشيوخ والعوام كلهم تبع لم فامدوا الله على ذلك » ولا تعلثو| بشىء 
من الوانع » وتفهمون‌آن الا مر بالعروف و الناهی‌عن‌النکرلابدآن‌یری مایکره 
ولكن أرشدم فى ذلك ال لصر کا حكى عن العبد الصالح فى وصیه لابنه لا 
أحق من أن تحبوا لله » وتبغضوا لله » وتوالوا لله » وتعادوأ لله » وتری یعرض 
فى هذا أمور شيطانية » وهى أن من الناس من ينتسب لهذا الدين » وربما يلق 
الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق وأن له ملحظ دنيوى » وهذا آم ما يطلع 
عليه الا اته مفاذا أظهر أحد اير فاقبلوا منه ووالوه» فاذا ظبرمنأحدشر وإدبار 
عن الدين فعادوه وا كرهوه ولوأحب‌حییب » وجامم الام‌فی‌هذا آن‌اته حلقنا 


(4) 





جادته وحده لا شريك له » ومن رحمتة بعث لنا رسولا یام نا ما خلقتالذ » 
وبين لنا طریقه » وأعظم ما نهنا عنه الش رگ باقه وعداوة آهله و بخضهم»وتبيين 
الق » وتبین الباطل » فن التزم ماجاء به اارسول فهو أخوكوار أباض بغرض 
ومن نكب عن الصراط الستقم فهو عدوك ولو هو ولدك و آخوك وهذا 
ثىء أذكركوه مع الى يحمد الله تعلدون ماذكرت لك » ومع هذا فلا عذر ل5 
عن التبيين الكامل الذى لم يبق معه لبس » وان تذا کروا دابا فی مجالسک ماجری 
منا ومنكم أولا » وانتقوموا مع الحق أكثر من قيامم مع الباطلفلا أحق من 
ذلك ولا لكم عذر لآن اليوم الدين والديا وه امد مجتمعة فى ذلك فتذا کروا 
ما أتم فيه أولا من أمور الدنيا من الخوف والاذى » واعتلاء الظلمة والفسقة 
عليم » ثم رفع الله ذلك كله بالدين وجعلكالسادة والقادة ‏ ثم أيضاً مامن الله 
به عليم من الدين» انظروا الىمسألة واحدة فا نحن فيه من الجهالةكون البدوى 
تجرى عليه أحكام الاسلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتاو! أهل الردة وأكثرم 
متکلمین بالاسلام » ومنیم من آقی بأركانه » ومع معرفتناانه من کنب حرف 
من القرآن کفر ولو کان عابداً » وأن من استهزأ بالدين أو بثىء منه فهو كافر» 
وأن من جحد حكاً جمعاً عليه فه وكافر الى غير ذلك من الاحكام المكفرات» 
وهذا كله مجتمع فى البدوى وأزيد » وتجرى" عليه أأحكام الاسلام اتباعا لتقليد 
من قبانا بلا برهان . فيا اخوانى تأملوا وتذكروا فىهذا الاصل يدلك على ماهو 
أكبر من ذلك , وانا اكثرت علي الكلام لوثوق بك انم ما تشكون فى ثىء 
فيا تحاذرون » ونصيحتى لكم ولنفسى والعمدة فى هذا أن يصير دأبك فى اليل 
والنهار أن تخأروا الى الله تعالى آن عيذ 1 من شرور أنفسم وسيئات أعمالم 
وأن بهدیک الى الصراط الستقم الذی علیه رسله وأنیاژه ء وعباده ااصالحون 
وأن يعيدم من مضلات الفتن » والحق واضح وابلو » وماذا بعد الحق الا 
الضلال » فاته الله ترى التاس الى فى جماتک تبع لکم فى ار والشر فان 
فعلتوا ماذكرت لكم مأقدر أحدمن الناسيرميكم بشر » وصرتواكالاعلامهداية 
للحيران » فان الله سبحانه وتعالى هو الممؤول أن يهدينا وأيام سبل السلام » 


0) 


والشیخ وعراله وعیالنا طیین وقه امد ویسامون عاع » وسلموا نا عل‌من یعز 
علیکم والسلام . وصلى الله على سیدنا مد وآ له وعحبه » اللهم اغفر لکاتا 
ولوالده » ولذريته» ومن نظر فيه ودعا لهبالمغفرة والمسلمينوالمسلءات أجمعين 1ه . 

وأما تأليفه الرد على أخيه فنعم وذلك فى حال ضلالته ونفوره عن دين 
الاسلام ؛ فلا هدأه الله وئيين له صحة مادعا اليه ايخ من توحد له وافراده 
بالعبادة » وترك عبادة ماسواه تبین له سوءعمله وزيغه وضلاله » فرجع ماکان 
يعتقده من الضلال والعمى إلى طريقة أهل الهق وادی کا صرح به فى رسالته 
لدم ذکرها والّه دی من یشاء ال صراط مستقم ۲ 

وأما قوله وكان تقد هذا بادىء بدأتميا ذكره بع ض ألم لفينمولعاً عطالعة 
أخبار من اديى النبوة كاذ بأ كاسيلة الكذاب وجاح والاسود العنى وطليحة 
الاسدى وأضرابهم ٠‏ فکان يضمر فى نفسه دعوة النبوة الا أنه لم بتمكن 
من أظبارها . 

(فالجواب) أن تقول ( ما يكون لنا أن تتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم 
كبرت كاة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) فان هذا معلوم كذبه 
بالاضرار لاءترىفيه من له أدقى معرفة بمقادير الائمة الاخيار ومنطالع كتب 
الشيخ ومصنفاته ورسائله وتأمل حال نشأته ودعوته إلى الله تبين له أن هذا من 
الكذب والافتراء وأنه من وضع أعداء الله ورسوله الذين يصدون عن سبيل 
ألله وببغوما عوجا ويسعون فى الآرض فسادا والله لا بحب الفساد ( يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم © وین لله الا أن نوره» ول وکره الکافرون ) 
وهذا العراق الملحد لما لم يكن له حيلة فى دفع ما تمن" الله به من ظبور الاسلام 
أخذ فى رد ماجاء به من الإينات والمدى بالكذب والافتراء وقله آاس آتوا 
بأعظلم الاسپاب» وزجوا الخاق فى لجة الضلال والارئياب» وضجوأ علىدعوة 
الوق بالتکذیب والا کذاب» وجوا مطبقین عی الشیخ بأنه ساحر أو مفتر أو 
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کذاب وحکوا بکفره واستحلال‌دمه وماله وجیع‌من له من‌الاصحاب‌وجاداوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كانعقاب وصنفوا فيرد هذا الدين 
مصنفات و لفقوا من الا کاذیب علی اشیخ وا کثرو! من الترهات ول يكن لمم 
قصد ولا مرام الا تنفير الخواص والعوام فأتوا ببذه اجونات والخرافات الى 
لاتروج الا على م نأعى الله بصيرة قلبه من أهل تلك القلوب المقفلات ( أفن 
زين له سوء عملة فرآه حدنا فأن الله يضل من يشماء ومودى من يشاء فلا تذهب 
نفسك علیهم حسرأت ) وستف هو واا م بين بدى عدل لا ظل ولا جور 
فجازی کلا بعمله بوم التشور وحسینا اه ونعم الوکیل . 

قال العراقٌ الملحد : وكان يسم جماعته م نأهل بلده الانصار ويسمىمتابعيه 
من الخارج المباجرين وكان يأمر من حج حجة الاسلام قبل اتباعه أن يحج ثانية 
قائلا آن حجتك الاول غيرمقبولة لانكحججبا وانت مشرك ویقول لن‌آراد 
أن يدخل فى دينه اشد على نفسك أنك كنت کافرآ واشهد علی والدك آنهما 
ماتا كافرين وأء بد على فلان وفان وبسمی له جاعة من أ کار العلباء الماضين 
أنهم کانوا کفارا فان ود بذلاک قبله والا مر بقتله وکان بصرح بتکفیر الامة 
منذ ستانة سئة ويكفر كل من لا يتبعه وان كان من أتق السلین ویسمیم 
مشركين ويستحل دماءثم وأم و الهم وبثبت الاإمان لمن انبعه وانكان من أفسق 
الناس وكان عليه ما يستحقه من القه یانقص ای مر کثیرا پعبارات ختلفة 
منها قوله أنه طارش وهو ف لخة العامة بمعنى الشخص الذى برسله أ<د الى غيره 
والعوام لا يستعماون هذه الكامة فيمن له حرمة عندثم ومنبا قوله اق نظرت 
فى قصة الحديبية فوجدت فم كذا وكذا من الكذب الى غيرذلك من الالفاظ 
الاستخفافة حى أن بعض أتباته يقول عضرته آن عصای هذه خیر من مد 
لآنى أنفع بها > ومد قد مات فل ببق فيه نفع وهو يرضى بكلامه وهذا كا نعم 
كفر فى المذاهب الاربعة . 

فالجواب عن هذه المطاعن كلها أن نقول ( سبحانك هذا بهتان عظیم ) بل 
هذا من انك الوضاعين الذين شرقوا بهذا الدين وأنكرته قاوسهم فوهوا بهذه 


0 


الأوضاع على الجبال والطغام وصادفت قلوبا قد ماكت الشرك وعداوة أهل 
الاسلام فکانوا لا دبه هؤلاء يصدقون ( ولتصنى اليه أفئدة الذين لايؤمنون 
بالاخرة ولیرضوه ولیقتفوا مام مقترفون ) . 

(وأما قوله ) ومنها آنه کان یکره الصلاة علی النی لت وينبى عن ذکرها 
للة الممسة وحن الجر مها على المثابر ويعاقب من يفعل ذلك عقابا شديدا حتى 
إنه قتل رجلا أعى مذؤناً ل ينته عما أمره بتركه من ذكر الصلاة على النى مله 
بعد الاذان ويلبس على اتباعه قائلا إن ذلك عافظة على التوحيد 

( فالجواب آن نقول ) آما ای عن الصلاة عل النی ب بای لفظ كان فلم 
ينه عنه بل هو من الكذب والببتان ٠‏ 

وأما الجبر بالصلاة على التى يق بعد الاذان وعلى المنابر يوم اجمعة غيل 
الامام الذى يخطب فهو بدعة عدثة وإزالة المتكر والبدعة وتغييرها وأجب 
بدلائل الاحاديث الصحيحة فان ذلك لم يكن على عبد الصحاءة رضى الله عنم 
ولا التابعين وقد قال ولت فى الحديث الصيح ١‏ من أحدث فى أمرنا هذا ماليس 
منه فبو رد » وفى لفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » : 

(وأما قوله ) وكان قد احرق كثيرآ من كتب الصلاة على النى بر 
كدلائل ارات وغیرها . 

( فا جو اب آن نقول ) أما مسألة متع الناس من قراءة دلائل الخيرات فقد 
آجاب عنبا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى رسالته الى كتها الى عبد الرحمن 
ابن عبد الله حيث قال : وأما دلائل الخيرات فله سبب وذلك انی آشرت على 
من قبل زص حتی من اخوای ان لا یصیر فى قلبه أجل م نكتاب الله ويظن أن 
القراءة فيه أجل من قر ار آن وآما احراقه وانهی عن الصلاة عل ایب 
أى لفظ كان فبذا! من البيتان 1ه . 

) وأما قوله ) وكذلك احر قكثيرآ من كنب الفقه والتفسير والحديث عا 
هو حالف لاباطله وكان بأذن لكل من اتبعه أن يفسر القرآن بحسب فهمه 
فأقول وهذا كله من الكذب واليتان والزور والعدوان وقد قال الشيخ 


(۸) 


#شیخ من الأكاذيب فاحببت آن اذکرها لاشتاضا علی بعض ما ذکره هذا 
العراق قال رحمه الله تعالى 


جاءت قصید تم روح وتعتدی 
قد زخرفوها للعوام بقولهم 
لو آن اظبا سك بالنی 
ببدى ووفق ثم حاز سعادة 
لكنه قد زاغ عا قاله 
فأنت كشيد فه سم ناقع 
اذ شبة الشيخ الامام المبتدى 
فبو الذى ان مات معتقدآ بذا 
عاذا بحيب وما يقول ومن له 
قد شبة التوحيد بالكفر الذى 
الشيخ شاهد بعض أهل جهالة 
جاً وثسان ومن ضاهاضا 
رجون مجم قربة وشفاعة 
ورأوا لعاد القبور تقربآً 
ما آنکر القراء والاشاخ ما 
بل جوزوه وشاركوا فى أكله 


فى سب دين المائی مد 
أن الكتاب هو المدى فه اقتد 
قد قال فہا أولا أذ یتدی 
لا شك فما عند کل موحد 
متاولا فيه تأويل رد 
من ذاق منة فن اللاك المبعد 
يأخى مسلية الكفور المعتدى 
باویله ماذا بلاق فی غد 
يوم القيامة وهو خصم رد 
شېد الكتاب وسنة احد 
يدعون أصحاب القبور الحمد 
من قة أو تر آو مشېد 
ويؤملون كذاك أخذاً ,اليد 
النذر والذيح الشنيع المفسد 
شهدوا من الفعل الذى لم عمد 
من كان يذيح للقبور ويفتدى 


فاتام الشیخ الشاد اه بالتصح المبين وبالكلام الجيد 


يدعوهمو لله أن لا تجدوا 


الا المهيمن ذا الجلال السرمد 


لاتشرکوا ملکا ولامن‌مرسل کا ولا من صالح أو سيد 


ختنافروا عنه وقالوا : لیس ذا 
ماقاله آاژنا آیضا ولا 


الا يجيب عندنا لم يعد 
أجدادنا أهل الحجى والسؤدد 


(۲۹) 


انا وجدنا جلة الا عل 
فالشیخ لا أن رأى ذا الشأن.من 
ناداهمو باقوم کیف جعلتموا 
قالوا له : بل أن قلبك مظل 
قد عيروه بأنه قد كان فى 
قلنا مر ماضر مصر بأنبا 
آن الماردة الفراعنة الاو 
دا قال : آنا رب وذا متنی. 
نا وشاما والعراق ومص‌ما 
فموتيم طابت وطار غبارها 
ان المواطن لم تشرف سا كنا 
من کان لله الکرم ودا 
و بعكسه من كان يشرك فهو لم 
خرج نی المصطق من مه 
أن الاما كن لا تقدس أهلها 
لو أنصفوا ارأوا له فضلا على 
ودعو! له بار بعد عاته 
لكنم قد عاندوا وتکروا 
ورموه بالبتان والافك الذى 
كقام هو لاتابع قاطع 
حاشا وكلا ليس هذا شأنه 
قالوا له : آشق الوری مع کونه 
قالوا له : يا سالكا طرق الردى 
وهمو برون‌اشمس ظاهرة ۸ 
قلوا له : با کافرا پا فاجرا 


(r) 


هذا فتحن بما وجدنا نقتدى 
أهل الزمان اشتد غير مقلد 
لله أنداداً بغير تعدد 
م تقد فى صا متعيد 
وادى حنفة دار من م لسعد 
كانت لفرعون الشق الآطرد 
كانوا بأرض الله أهل ترد 
م فى بلاد الله أهل تردد 
من کل طاغ فى البرية مفسد 
وزهت تزحيد الاله المفرد 
فہا ولا جدیه أن و تد 
لو ماتف :جوف الكنيف المطرد 
يفلم ولو قد مات وسط المسجد 
دق أبو جهل الذى ند 
ان لم يكونوا قائمين على الهد 
اظهار ما قد ضيعوه من اليد 
كاوه على وفاق المرشد 
ومشوا عل مناج قوم حسد 
هم یعملون به ومهم يبتد 
بدخول جنات وحور خر"د 
پل أنه برجو ما لوحد 
هی عن الانداد للتفرد 
ل لا تسیر عل‌الطریق الارشد 
لکن آعی القلب لیس مد 
ما ضره قول العدأة الحسد 


قات قريش قبلهم للبصطق 
قد أتهموه بأنه يغتال فى 
فاذا أتوا قتلو! بغير جناءة 
قالوا يم السلین . جميعهم 
بل كل من جعل العديل لربه 
قالوا له : غشاش أمة آحد 
هل قال : الا وحدوا رب اسما 
وعسکوا بالسنة الیضا ولا 
هذا الذى جعلوه غشا وهو قد 
من عبد آدم ثم وح مکذا 
وكذلك الخلفاء بعد نيهم 
منهاجهم هذا عله تمسكوا 
يجبا لمن يتلوا الكتاب ويدعى 
ويقول للتوحيد غشا أن ذا 


ذا ساحر ذا كاهن ذا معتد 
تأذينه لبجىء أهل المسجد 
تله هذا افك أفاك رد 
الکفر . قلنا : ليس ذأ يؤكد 
ونبی فصد فداك کاود 
وهو اللصیح بکل وجه ببتدي 


وذروا عادة ما سوی التفرد 
تتتطعوا زيادة وتردد 


تترى إلى عبد النى حمد 
والتابعون وکل حير مبتد 
من کات مسقنا بهم فليقد 
عل الحديث مسلسلا فى السند 
خطر على من قال. فاتشهد 


ويجدد الاسلام والابمان معتقداً بأن الشيخ خير مجدد 


ماذنه فى الاس إلا أنه 
ماصح عبد ثقيف لما عاهدوا 
ما اللات إلا كان عيد! صالحا 
لما توفى عظموا لضرعه 


اذ کان ا قادرا تاموا باطام 


وإذا توارى عنهموا فى قبره 
ولقد ری الفاروق بوما قبة 
فأشار وها دعوه بظله 
وحديه أي امج فه کفاة 


هد القاب وتلك سيرة أحمد 
إلا ببدم اللات لو لم يعبد 
لت" السویق لطائف متعيد 
کي عباد 0 و 
له ویکسوة و 

جعاوه ندا ا ۳ 
نصبت على قير تشد بأعمد 
عل له ان 1 يكن عمل ردۍ 
لذوى الصائر والعقول النقد 
جاء الحديث به الصحيم لطند 


2) 


لمانق الاطراء منهم والغاو 
لو كان حبك للنى عققا 
أما الدلائل فبولم ينحكر بها 
إلا اتظاهر بالاو وجعابا 
فترى لهم حرصاً على تجويدها 
لا يعتنون عمحف ممو کا 
لو اعتی رب الدلائل بالذی 
لکفاه كل مؤونة وتكاف 
سأل الى من الصحابة سائل 
فأجاب برشده مما قدجاء فى 
لوحت فه ولم أصرح حيث لم 
هذا الكلام على الدلائل ليس ما 
وكذاك فروض الرياحين الذى 
والله قد ذم الغلو فقال .ا 
آذ قال لا تغاو بنبى لازم 
وكذا الرسول نبى وأخير أنه 
با هم لرکان فیم نصف 
من حیث آن الاتباع مقارن 
قالوا : صبأتم نحوهء قلنا لحم : 
ما ننا نسب تيل به ولا 
أيضاً ولا هوجارنا الادتى الذى 
لكنا شمس الظريرة قد بدت 
فالعالمون العاماورن. المنصفو 
لکن قیل منهمو فى عصرنا 
والله قد ذم الكثير وقال فى 


(rv) 


قالوا أتبيت بذا الجفاء المبعد ٠‏ 
لفعلت فعلتنا لعلك تبتدى 
صلوات أذى العالمين الابجد 
درساً بکرر ق صكتاب مفرد 
خطاً وتزویقاً وحن ماد 
م یعتنون رانب ومولد 
بای عقيب تشهد المتشهد 
ومشى على النوج القويم الارشد 
كيف الصلاة عليك كالمسترشد 
قول المصلى در كل تشهد 
يدخل على وزن القريض المنشد 
قد قاله من شد عن ذا المقصد 
فيا الثلو بصا وسيد 
أهل الكتاب بغلظة وتبدد 
ف دینکم فالحكم نردد 
فه افلاك راهب متعبد 
ارأی الب مدا محمد 
للحب فى نص الکتاب الا جد 
الق شمس لبصیر آلهتدی 
حسب قر نا له بتودد 
متار . نعمته ول تسترفد 
لذوى البصائر فاهتدى من مبتدى 
ن له أقروا الفضائل واليد 
كالشعرة البيضا ملد اسود 
حق القليل مقالة لم تجحد 


بسباوص فاتلہا متدرا 
فان اعترام فى الذى قد قاله 
فزنوا عیزات اشريعة قوله 
ولثن وجدم فاسقا آو جافا 
قد زل يوما أو هفا لا تنسبوا 
فالآل والاصحاب ماذا ضرم 
من بعد ذاك الاجتماع على ا مدى 
ماذا بضر السحب نیح الكلب أم 
ثم الصلاة عل الى رد 
والآل والاصحاب جمعا كليا 


تلق الصحيح با فده ېل 
شك وريب واختلاف يبتدى 
تعدوه حا ظاهراً للبقندى 
أو جاهلا فى العلل کالتردد 
هفواته لجناب ذاك المرشد 
من بعدمم تتكدير صافى المورد 
ظبروا ذوی فرق وأهل تبدد 
ماذا بضر الصحب سب اللحد 
آزی الوری أصلا وأطيب محتد 
قد ذب عن ذأ الدين كل موحد 


قال العراق : 


تمسك ابن عبد الوهاب فى تكفير الناس بيات نزلت فى المشركين خملها 
على الموحدين 

( الجواب أن يقال ) هذا كنب نحت فانه لا يكفر رحمه الله أهل التوحيد 
ولا يحمل الآبات النازلة فى المشركين على الموحدين » وا یکفر من آشركك 
باقه فى عبادته واتخذ معبودا سواه » مع أن هذا المعترضن م يذكر الآيات التى 
زعم أن الشيخ رحه الله تمسك بها فى تكفير الناس حى ننظر هل كان عحقا فى 
ذلك القول أو مبطلا ضالا ؟ وبقال أيشآ : ان منع "تن زيل القرآن وما دل عليه 
من الاحكام على ا تدخل تحت العموم اللفظ فهو من 
أضل الخاقو أجهلوم بما عليه آمل الاسلام وعلاوم قرنا بعد قرن » وجيلا بعد 
جيل » ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له وعزلا له عن الاستدلال به 
فى موآرد النزاع » وقد قال تعالی (فان تنازعتم فى شی۔ ء فردوه إلى الله والرسول) 
الابة . والرد إلى هو الرد ای کتابه » وارد ای الرسول رد ال سنته » وقد 


(rv) 
) (م ۳ - الضیاء‎ 


قال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شی که إلى الله ) وقد قال تعالى ( لأنذرم 


به ومن بلغ ) فتصوصه وأحکامه عامة لا خاصة خصوص السیب » وما الانم 


من تکفیر من فعل کا فعلت الهود من الصد عن سبيل اه والکفر به مح 
معرفته وهذا العراق لا بیدی قولة ی اعتراضه وتلبیسه الا هی أ كير من آخبا 
فى الجبالة والضلالة ولوكان يعرف الكتاب العزيز وما دل عليه من الاحكام 
والاعتبار لاحجم عنهذه العبارات الى لايقولها الا أفلس الخلق من العلوالايمان 

(وآما قوله ) وروی البخاری فى صحيحة عن عبد لله بن عمر رضى الّه عنه 
فى وصف الخوارج انهم انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفار جعاوها فى المؤمتين 
وفى رواية آخری عن ان عمر انه ملق قال أخوف ما أخاف على أمتى رجل 
متأول للقرآن يضعه فى غير موضعه ء فهذا وماقبله صادق على ابن 
عبد الوهاب وأتباعه 

( فالجواب أن يقال ) هذا الوصف هو التطبق علك وعلی من نحا خوك 
من آهل الضلال حبت زعمت ان کتاب اه وسنة رسوله ظواهرظنة لاتعارض 
القبنیات فتأول ما (جالا وینوض آم‌ها ای اه واما تفصیلا کا هو ری 
الكثيرين فالذى يتأول الق رآن ويضعه فى غير موضعه ويصرفه عن القول الراجح 
الى القول المرجوح بالتحکر والموى ‏ لان كتاب الله وسنة رسوله عندم 
أدلتهما ظنية لاتعارض تائح عقو لالفلاسفة وورثة امجوس والصائبة وطواغيت 
البونان ومن أخذ بأقوالهر من المدكلمين بل قد صرحت أن العقل يقدم على 
النقل - فن قدم معقول هؤلاء على كتاب الله وسنة رسوله فقد خرج من 
الدين وفارق جماعة المسلبين وأما ابن عبدالوهاب فهو وأتباعه لايتأولون القران 
ولا يضعونه فى غیر موضعه بل یعملون عحکه ویمنون عتشابهه ولا يتأواون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله کا تفعلون آتم ی تأویل آیات الصفات 
وأحاديًا وحاصل مقصود هذا العراق ونقله تشبيه أهل الاسلام والتوحيد 
بالخوارج فى تكفيرم من عبد الانياء والأولياء والصالحين ودعام مع الله 
لان عباد القبور عنده ثم أهل التوحيد وأهل الابيلام ‏ من دنس الخوارج 


(rs) 





۱ الذين يكفرون أهل القبلة » هذا حاصل كلامه ومضمون خطابه وهذا داء قديم 
فى أهل الشرك والتعطيل » م كفرم بعبادة غير الله وتعطيل أوصافه وحقائق 
أسمائه قالوا له أنت مثل الخوارج يكفرون بالذنوب ويأخذون بظواهر الابات 
ومعاوم أن الذنوب تنفاوت وتختلف بحسب منافاتها لأصل الحككة المقصودة 
بايجاد العام وخلق الجنوالانس وحسب ما يترتب علها من هضم حقوق 
الربوية وتنقص رة الالهية وقد كفر الله ورسوله يلت بكثير هن جنس 
الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين وأخبر انه أ كبر الكبائر م فى الصحبحين من 
حديث أبن فسعود رضى الله عنه قال قلت ا رسول الله أى الذنوب أعظم 1 
قال « أن تجعل له نداً وهو خلقك . قال قلت ثم أى؟ قال ١‏ ان تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » قال قلت ثم أى ؟ قال « آن تزانی حللة جارك » فانزل 
لله تعالى ( والذین لایدعون مع الله إلما آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون) الآبة فن انکراتف کی جلة فپوحجوح بالکتاب والسنة 
ومن فرق بين ما فرق الله ورسوله من الذنوب ودان كم الکتاب والسنة 
وإجماع الآمة فى الفرق بين الذنوب والكفر فد أنصف ووافق أهل السنة 
واجماعة ونحن لم نكفر أحدآ بذنب دون الشرك الا كير الذى اجمعت الآمة على 
كفر فاعله إذا قامت عليه الحجة وقد حى الاجماع على ذلك غير واحد يا 
حکاه ی الاعلام لاين حجر اشافعی 

وأما قوله ويظهر من أقواله وأفعاله آنه کان بدعی أن ما أ به دين جديد 

فاممواب آن نقول بل الذى يظبر من آفعاله وأقواله خلاف ما بوعه 
هز لاء الضلال فانه کان رجه ات على الدین العتیق الذی کار عليه السلف 
الصاح والصدر الاول من الدعوة الى دين أنه قال رحمه الله فى رسالته الى 
عبد الته بن جمد بن عبد اللطيف الاحسافى قال : وأما ماذكرتم عنى فانى ( 
آنه بجهالة بل أقول ونه اد والمنة وه القوة اننى هدانى ربى الى صراط 
مستقم دنا قما ملة أبداهم حتيفاً وما کان من الشرکین ولت وله المد ادعو 
الى مذهب صوق أو قه آو متکلم ‏ وامام من الآهمة الذين أعظمهم مثل 


(re) 


أبن القم والذهى او ا نكثير أدغيدم بل ادعو الى اله وحده لاشريك له 
وادعو الى الته سنة رسول انه يكو | لتى وصى بها أول أمته وآخرمم وأرجو انى 
۷ آرد احق اذا أتاى بل أشهد الله وملانكته وجيع خلقه إن أتالى مذك كلمة 
من الحق لاقبلنبا عل اثرآس والعین ولآضرن الجدار بكل ماخالفها من أقوال 
أن حاشا رسول اله يلي فانه لا تقول الا الوق اه فهذا نص كلامه رحمه الله 
كا ترى لم يقل فيه ولا فى غیره من کلامه ان ما أدعوك اليه دين جديد بل كان 
رحمه الله بجدد ما أندرس من معام الدين العتيق ويوطد أساس الملة الحمدية 
الى انطمست أعلامها وأقوت رسومبها كا قال الامير مد بن اسمعيل الصتعاق 


رحمه الله فى أبيات له قال فيها : 
قنى واسألى عن عالم حل سوحها به يهتدى منضل عنمنيج الرشد 
عمد المادى لنة هد فاحذا امادی و باحبذا الممدى 
لقد أنكر تكل الطوائف قوله بلا صدر فی ال منهم ولا ورد 


ولاکل قولواجبالرد والطرد 
ذلك قول جل اذا عن الرد 


وما كل قول القبول مقابل 


سوى ما أتى عن ربنا ورسوله 


وأما أفاويل الرجال فانها 
وقد جاءت ال خبار عه باه 
ویلشر جبرآ ماطوى كل جاهل 
وبعس أركان الشر بعة مادم 
اعادوا با محنی سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد اسما 
وک عقروأ فى سوحبا من عقيرة 
وم طائف حول القبور مقبل 


تدور على قدر الادلة ف النقد 
بعد ل الشرعالشريف ما دی 
بت منه قوافق ماعندى 
مشاهد ضل‌الناس فا عن‌الرشد 
يغوث وود بس ذلك من ود 
8 مكلت المضطر بالصمد الشرد 
أهلت لغير الله جيرا على عند 
ومستم الارکان منین بالید 


وقال الشیخ الامام عالم الاحساء أبو بكر حسین بن غنام رحه انّه تعالی فی 


أبيات له 
لقد رفع المول u‏ رټه ألهدى 


(r 


يوقت به يعلى الضلال ويرفع 


سقه یر هم مولاهفرتوی 
فأحا به التوحيد بعد اند راسه 
سما ذروة الجد التى ما ارئق ها 
وشمر فى منهاج سنة أحمد 
يناظر ,الآات والسنة الى 
فاضحت 4 السمداء یم تخرها 
وعاد به ج الغواية ظامسا 
وجرت به مد ذول افتخارها 
فآئاره فيا سوام سوافر 


وعاد بتار المعارف بقطع 
وأوهى به منمطلع الشرك مپیع 
سواه ولا حاذی فناها ميدع 
یشید وتعی ما تعنی وردفع 
ما الها فى التتازع نرجع 
وأمبى اها یضیء ویلع 
وقد كان مساوکا به ااناس تربع 
وحق شا لالی" ترم 


وأنواره فہا لطىء وستم 


وبهذا يظبر لكل ذى عقل سلم » ودين مستةم » انه لم يكن يدعو الى دين 
جديد م بزعمه هزلاء المارفون عن دين الاسلام 

وأما قوله ولذلك لم يقبل من دين النى يه إلا القرآن وقبوله إياه انما 
کان ظاهراً 

فالجواب أن نقول وهذا أيضاً من نط ما قله من المفتربات » ورعونات 
الخرعبلات والخرافات 

وأما قوله : والدليل على ذلك انه هو واتباعه كانوا يأواون القرآن بحسب 
اهوائهم لا بحسب مافسره النى يلتم واحعابه » والسلف الصالح » وألمة التفسير » 
وما کان يقول بأحاديث النى بلقم » وأقاوي ل الصحابة والتابعين والآئمةايجتودين» 
ولا با استبعله المْة من الکتاب والسنة ولا يأخذ بالاجماع ولا القياس 
الصحیح » وکان بدعی الانتساب ی مذهب الامام احمد کذباً وتستر » وقد رد 
عليه أضاليلهكثير من عذاء الحنابمة وألفوا فى ذلك رسائل عديدة حتی اخوه 
سلمان ن عبد الوهاب آلف رسالة فی الرد عله کا دکرناه ۰ وکان یقول لعاله 
اجتهدوا سب نظر؟ واحکنوا ما ترونه مناسباً لدين » ولا تلتفتوا هذه 
الکتب التداولة » فان فها ای والباطل وقتل کثبراً من العلباء والصاین 
لانهم لم يوافقوه على ما ابتدعه 


۳ 


فالجواب أن نقول : قد اجاب عن هذه الا کاذیب والفتریات الشیخ 
عبد الله بن الشيخ مدن عبدالوهاب فال رحمه الله : وأما ما يكذب علينا سترا 
للحق » وتليساً على الخلق بأنا نفسر القرآن برأينا » ونأخد من الحديث ماوافق 
فهمنا من دون م اجعة شرح » ولا نعول على شيخ © وان نضع من رانة نينا 
د به بقولنا انى رمة. فى قبره » وعصا آحدنا انفع منه » وليس له شفاعة » 
وأن زيارته غيرمندوية » وانه كان لابعرف معنى لاإله الا إلله حتى انزل عليه» 
( فاعل ان لا له الا الته ) معكون الآبة مدنية , ونا لانعتمد أقواله » وتلف 
مؤلفات أهل المذاهب لكون فبا الحق والباطل » وأنا مجسمة » وانا نکفر 
الناس على الاطلاق من بعد الستمائة الا من هو على ما نحن عليه . ومن فروع 
ذلك إنا لانقبل ببعة أحد حتى نقرر عليه بأنه كان مشركا » وان ابويه ماتا على 
الاشراك بلته » وانا ننبى عن الصلاة على النى ب » ونحرم زيارة القبور 
الشروعة مطلقاً , وانا لا نرى حقاً لاهل الیبت » وانا نجيرمم عل توي غيد 
الكفء لمم , وأا نجبر بعض الشميوخ على فراق زوجته الشابة لتنکم شاب 
أذا ترافعوا الينا ولا وجه لذلك » لجميع هذه الخرافات واشباهها لما استفهمنا 
عنها من ذكرنا جوابنا عليه ىكل مسألة سبحانك هذا ببتان عظم , فن روی 
عنا شیاً من ذالك ونسبه الینا فقد کذب علنا وافتزی » ومن شاهد حالنا 
وحضر جلسنا وتحقق ما عندنا عم قطعاً آن جیع ذلك وضعه علینا » وافتراه 
أعداء الدين واخوان الشياطين تنفيراً للناس عن الاذعان لاخلاص التوحید 
له تعالى بالعبادة وترك آنواع الشرك الذى نص اله عل انه لا يخفره ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء . 

فبذا واشباهه ما تقدم ذكره عن هذا العراق وأمثاله من الكذب على شيخ 
الاسلام وعل الحداة الاعلام لايعتمد عليه ويصدقه فى.ذلك إلا ضال مضل . 


(A) 


قال العراق : قال العلامة السید العلوی الحداد ن امحفق عندنا من اقواله 
وأفعاله ما وحب خروجه عن القواعد الاسلامية لا انه استحل أموراً معا 
على تحر ها معلومة من الدین بالضرورة بلا تأویل سائغ » وهومع ذلك بتقص 
الا نیاء والرسلین » والاولیاء والصاین » واتقاصبم عداً کف بالاجماع عند 
الآئمة الاربعة . 

والجواب أن يقال هذا کله کذب وافتراء . وهذا الرجل المسى بالحداد 
ليس هو من العلباء المشمورين بالعلم والدين والصلاح ۰ بل كان من الغالين فى 
الانياء والمرسلين , والآولياء والصالمين » لانه زعم ان من آم يتوحيد الله 
العبادة واخلاصبا بّه وحده دون من سواه › فقد تاقص الآنباء والاولياء 
والصالین » وقدکان من العاوم بالضرورة من دين الاسلام أن من صرف 
لغير الله شيئاً منپا کان مشرکا سواء کان ذلك الغیر من الانياء والصالين › 
ف و کان مذا عالاً » آ رکان یعرف قواعد الاسلام ومبانه العظام مافاه عثل 
هذه الورطات و پرج مذه ال رافات » بل‌هذابدل عل جپله وعدم‌معرفته وعلبه . 
ومن كان هذا حاله وهذه أقواله فلا يعول عليه » ولا یللفت اله » ولا یعتمد 
على قوله ونقله إلا أشباه الانعام السائمة » فلو ذكر عدو الله شيا ما نسبه الى 
الشبرخ مما يوجب خروجه عن القواعد الاسلامية لبينا بطلان قوله ولكنه عدل 


الى هذه الخرقة السايجة ؟ 


قال العراق : ثم انة صنف لابن سعود رسالة سماها كشف الشبات عن 
عالق الارض والسموا تكفر فيا جبع السلين وزعم أن الناس كفار منذ 
عتائة سنة » وحمل الأبات التى نزلت فى الكفار من قريش على أتقياء الآ » 
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واتخذ ابن سعود ما يقوله وسيلة لاتساع الاك وانقیاد الأعراب له ء فصار 
أبن عبد وهاب يدعو الاس الى اللدين » و يدبت فى قلوبهم أن جميع من هو 
تحت السماء مشرك بلا مرأء » ومن قتل مشركا فقد وجبت له الجنة » وكان. 
ان سعود ينث لكل ما يأمس به ! فاذا أمره بقتل انسان أو أخذ ماله سارع الى 
ذلك وكان ابن عبد الوهاب فى قومهكالنى فى أمته لا يتركون شيئاً ما يقوله » 
ولا يفعلون شيا الا بأمره » ويعظمونه غاية التعظى » ويبجاونه غاية التبجيل » 
وما ذالت أحياء العرب وقبائلبا تطيعه حتى اتسع بذلك ملك ابن سعود وملك 
آولاده بعده » وحارب الشريف غالباً رحمه الله خمس عشرة سئة حّى عجو عن 
اهر نه > ول يق أحد الا صار من حزبه ۰ ودخل مك بالصلح سنة ألف. 
ومائتین وعشرین » واستمر فيها سبع سنين الى أن جهزت الدولة العلية 
عساكرها المنصورة عليه » ووجهت الم الى وزيرها المفخم عمد على باشا 
صاحب مصر فأتاه بجيوش باسلة » وطهر الأرض منسه ومن أتباعه » ثم جهز 
أبنه ابراهيم باشا فوصل يحيوشه الى الدرعية سنة ألف ومائتين وثلاث و ثلاژن 
فاقى وأباد من بق منهم . 

والجواب أن نقول : نعم صنف الشیخ رحمه الو تعالى کشف اشپات » 
وذكر الآدلة من الكتاب والسنة على بطلآن ما أورده أعداء الله ورسوله من 
الشبهات فأدحض حججهم » وبين تهافقهم » وكان كتابا عظم التفع على صغر 
حجمه » جليل القدر » انقمع به أععداء الله » واتتفع به أولياء الله » فصار علا 
یقتدی به آلوحدون » وسلسبيلا برده المبتدون » ومن كوثره يشربون » وبه 
على أعداء الله يصولون » فاله ما أنفعه م نكتاب » وما أوضح حججه من 
خطاب » لکن لن کان ذا قلب سليم » وعقل راجح مستقم . 

وأما قوله ( عن خالق الآرض والسموات ) فأقول ل أسمع بببذه الكلمة 
الا عن هذا العراق » وأما قولهكفر فيا جميع المسلمين. 

فآقول حاشا ولا ما کفر فا مسلاً » وانما كفر من أشرك بالله وعدل. 


به أحداً سواه . 
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وأما قوله : وزعم آن انا سکفارمن سستائة سنة فأقو لهذا كنب( | یت 
عنه هذا اللنظ فى هذه الرسالة ولا فى غيرهاء بل قد آجاب عن هذه الساة 
وغيرها فى رسالته لعدو اله عبد الله بن سم حيث قال فالمسائل التى شنع ببا 
منها ما هو من الببتان الظاهر ومى قوله انى مبطل كتب المذاهب » وقولة :الى 
آقول ان الناس من ستائة سنة ليسوا على شىء › وقو له انى أقول أن اختلاف 
العلساء نقمة » وقوله انى أكفر من توسل بالصالحين » وقوله انى أكفر 
البوصيرى لقوله يا أكرم الخلق الخ . 

وقوله انى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها واو أقدر على 
الکبة لاخذت میزاما وجعلت ما میزاباً من خشب وقوله انی نکر زيارة 

قبر النى يِه وقوله افى أنكر زيارة قبر اوالدين وغدم وای أكفر من 
صلف پنیر لقهفله آتا عشرة مسا جواى فيها أن أقول سبحانك هذا متا 

عظم ولکن قبله من بوت مدا يليه انه يسب عيمى این مریم ویسب اصا ۳ 

تشاءبت قلوبهم , ومبتوه بأنه يز-م أن اللائکه وعسی وعزیر ف النار فأنذل الله 
فى ذلك ( أن الذين سبقت لمم منا الحسنى أرلتك عنها مبعدون ) . 

وأما قوله وحمل الآيات الى نزلت فى الكفار من قريش على أنقاء الامة. 
ققد تقدم الجواب على هذه الدعوى الباطلة في| تقدم وأما قوله وبث فى قلوبهم 
أن جميع من هو تحت السماء مشرك بلا مراء ومن قتل مشركاً فد وجيت له 
الجنة فأقول هذا كذب وافتراءم تقدم بيانه . 


تم ذکر العراق محاربة آل سعود الشر یف غالبا وعجزه عن منارأتهم 
ودخولهم مكة بالصلح الى قوله ثم جهزت الد, ولة العلة الى آخره . 
فأقول قد ذكرنا فيما تقدم ما أوقع الله عن عادی السلبین من العقو پات 


وان أخر أمر م صار الى تباب كا ذكره شيخنا رحمه الله فى المقامات ثم قال. 
شيخنا رحمه اللهتعالى د وأما الدولة التركية المصرية فابتلى الله .هم جميع المسلين لا 
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ردوا حاج الشای‌عن ایح بسیب آمورکانوا یفعلونهافی الشاعرفطلیوامنيم آن 
بترکوها وأن بقموا الصلاة جاعة فا حصل منهم ذاك فردم سعود رحه اه 
دبا بت تك ما ار وجری عنم آمود يطول عدها ولا فائدة فى 
ی صاحب مصر أن يسير الهم بعسكره وبكل ما يقدر 
من القوة والکید فبلغ سعود ذلك فآم ابنه عبد الله أن يسير لقتاظم 
1 آن بنزل دون الدينة فاجتمعت عساکر اممجاز عل عیان بن عبد الرحمن 
الضاین وأهل يته وقحطان وجح العربان فتاوا بامحديدة فاختار عبد اه 
أبن سعود القدوم عليهم والاجتاع هم وذلك أن العسكر المصرى فى ينع » 
فاجتمع المسلمون فى بلد حرب وحفروا فى مضيق الوادى خندقا وعبثوا ا جوع 
وصار فى الخد من المسلمين أهل نحد وصار عثان ومن معه من أهل الحجاز فى 
الجبل فوق الختدق غين نزل العسكر ارتدت خیوهم وعلموا أنه لاطريق لما 
الى المسلبين فأخ-ذوا يضربون بالقبوس فدفع أله د شر تلك القبوس اطائلة عن 
المسلمين أن رفعوها ممت ولا ضرت وان خفضوها أندضت فى الراب فهذه 
ل O‏ 
ومن معه فى الجبل فترکیم حتی‌قریوا منه فرموم ما احتسبوم به وما آعدوه هم 
حين أقبلوا عا یم فا اما هم بدق قتلو امسکر لا ذریما وله آیضا من 
العبر لان العسكر الذى جاءم أ كثر منهم باضعاف وم عكل واحد من الفرود 
والزندات فا آصابوا رجلا من ااسامین وصار القتعمتسل فيهم وهذه أيضا عبرة 
عظيمة هذا كله وأ] أشاهده ثم مالوا الى الجانب الا'يمن من الجبال مجميع 
عسكرهم من الرجالوأما الخيل فلي سلما فيه مجالفانهزم كلمن على الجبلمن أهل 
يشهوقحطانوسائر العر بان إلا ما کان‌من‌حرب فل يحضروا واشتدوا علىالمسابين 
لما صاروا فى أعلى الجبل فصاروا برامون السلدین من فوقیم غمی اوطیس آخر 
اك يوم ثم من لد اسر آمل الالام ريم انامس من بتصره ا قرب 
الزوال من اليوم الثانى نظرت فاذا برجلين قد أنيا فصعدا طرف ذلك الجبل فا 
معنا مم دق ثارت إلا أن لله كسر ذلك البيرق ونحن ننظر فتتابعت المريمة 
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على جميع العسكر فولوا مديرينوجنبوا الخيل والمطر ح وقصدوا طريقهم الذى 
جاموا معه قتبعهم السلون بقتاون ویسلبون هذا ونحن ننظر ای تلك الخيول 
قد حارت وخارت وظبر علبم عنکر من الفرسان من جانب الخندق ومعبم 
بعض الرجال فولت تلك الخيول مدبرة فتبعتهم خيول المسلبين فى ارم ولس 
معهم زاد ولا مزاد فاذظر الى هذا النصر العظيم من الاله الحق رب العباد لآن 
ألقه هزم تلك العسا كر العظيمة برجلين فونه ثلاث عبر لكن أين من يعتبر 
فأخذوا بعد ذلك مدة من السنين 

ثم بعد ذلك سار طوسو نكير ذلك العسكر الذى هزمه ته ققصد المدينة 
فورا وس سعود عل عبد اه ومن معه من السلین آن بنبضوا لقتاهم 
فوجدوم قد هجموا على المدينة ودخلوها وأخرجوا منكان بها من أهل ند 
وعسير لج المسلمون تلك السنة فأقبل ذلك العسكر ونزل رابغ ونزل المسليون 
وادی فاطمة نان هم شريف مك وضمهم اليه وجاءوا مع الخبيث على غفلة من 
السلين قعل المسليون أجم لا مقام لهم مع ما جرى من الخيانة فرجعوا الى 
أوطانهم عخاف عمان وهو بالطائف أن يكون الحرب منهم ومن الشريف عليه 
لما بعل من شدة عداوتهم نفرج بأهلوترك لهم الطائف أيضا مخافة أن يجتمعواعل 
حربه ولیس‌معه الا القلیل من عشي رتمولا يأمن أهل الطائ ف أيضأفتزلالمسايون 
بتربه بعد ذلك توأ من شهر ثم رجعوأ حين أ كلوا ما مغبم من الزاد ری 
بعد ذلك وقعات ينهم وبين المسلدين ولا فائئة فى الاطالة بذکرها والقصود 
أن استيلائهم على المدينة ومكة والصائ ف كان بأسباب قدرها الملك الغلاب 

فريك عزته ویدی لطفه والعید فى الغفلات عن ذااشان 

وفها من العبر أن الله ابطلكيد العدو وى الحوزة وعافى المسابين من 
مر وصار المسلدون يغزوهم فيا قرب من المدينة ومكة فى نحو من ثلاث 
سنين أو أربع فتوف الله سعود رحمه الله وهم غزاة على من كان معينا هذا 
العسكر من البوادى فأخذوا وغتموا فبق لحم من الولاية ماكانوا عليه أولا إلا 
ماكان من مكة والطائف وبعض الحجاز وبعد وفاة سعود رحمه الله تجهزوا 


(4Y) 


الجهاد عل اختلاف کان من آرلئك الاولاد فصار السللون جانین جاناً مم 
عبد اله وجانبا مع فيصل اخيه فنزل الحنا كية عبدالته ونزل فيصل ترية باختيار 
وأس من أخبه له فوافق أن عمد على حج تلك السنة فواجه فيصل هناك فطلب 
منه أن يصالحه على الحر مين فأبى فيصل واغاظ له الجواب وفیا قال : 

لا اصاح الله منا من يضالمحكر ‏ حتى يصالح ذئب المعز راعيها 

فأخذت محمد على العزة والانفة فصار الى بسل والظاهر أنه كان حريصا على 
الصلم فاستعجل فيصل بن معه فساروا اليه فى بسل وقد استعد الحر.هم خوفا ما 
جرى منهم فاقبلوا وثم فى مناز لمر فصارت عليهم العساكر والخيول فواوا 
مدبرین لكن الله أعز المسليين لخبس عنهم تلك الدول واللايول حتى وقفوا على 
التلول فسا كش المسامين من شرم واستشهد منهم القليل ولا بد فى القتال من 
أن ينال المسل أر ينال منه قال الله تعالى : ( وتلك الايام نداولما بين الناس ) 
الآآبات وقال تعالى ( وكأين من نى قائل معه رييوف كثير » فا وهنوا لما 
أصابهم فى سيل الله ) الى قوله ( والله يحب الصابرين ) ال بات 

وقد قال هرقل لای سفيان فا الحرب ینک وينه قال : ال » ینال منا 
ونتال منه فهذه سنة الله فى العباد زيادة للاؤمنين فى الثواب وتغليظاً على 
الكافرين فى العقاب ٠‏ وأما عبد الله فرجع عن معه فل يلق كيدا دون المدينة 
قفکر فى حماية الله لهذه الطائفة مع كثرة من عاداثم ونا وأمم ومع كثرة من أعان 
علیهم من ار تاب فى هذا اللدين وكرهه وقبل الباطل وأحبه فا اكثر هزلاء لکن 
لله قهرثم بالاسلام فن هذا امقام عبرة وهو أن الله أعزم وحفظهم من شر من 
عادام فله امد والنة 

وبعد ذلك رجع مد عل الى مصر وبعث الشريف غالب الى اصطنبول 
وام ابنه طوسون أن ينزل الحناكية دون المدينة وأمس العطاس أن يسعى 
بالصلح بينهم وبين عبد الله بن سعود ويركب له من مک4 وأراد الله أن هل 
الرس مخافون لانهم صاروا فى طرف العسكر فاستلحقوا لحم جماعة من المغارية 
وطوسون على الحناكية وصار فى أولاد سعود نوع من العجلة فى الامود 
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قاروا علی الرعایا بالستر ای الرس فنزلوا الرويضة قدصن أهل الرس ممن 
عندم فارجبت تلك العجلة أن استفرعو! أهل الرس أهل الحناكية فسا جاه 
الخبر باقبالهم نصرة لاهل الرس ارتحل المسدون يلتسون من أعانهم من 
حرب ما ينهم وبين المدينة فصادفوا خزنة العسكر فتتلوم وأشذوا ما معهم 
فېذا عا يسره ألله من النصر من خر قصد ولا دراي فرجح السلمون ال 
عنيزة والعسكر نزارا الشبيبية قريبا هنهم ويسر الله للسسامين سيا آخر وذلك من 
توفيق الله ونصره وجهزوا جیشاً وخیلا فآغاروا علی جانب العسکر نفرجوا 
علهم فهزمهم الله وقتل المسلمون فهم قتلا كثير فألق الله الرعب فى قلوسبم على 
كثرة من أعانهم وقوة اسباهم وذلك من نصر أله لهذا الدين فرجعوا الى 
الرس خوفا من هجوم المسللين عليهم فتبعهم المسلمون ونزلوا المجناوى فقدم 
العطاس على الاس الذى عمده عله مد على فوجد الال قد تغير ابتداء 
فنعوه بما جاء له ثم إنهم سعوا فى الصلم والمسدون على الحجناوى وكل يوم 
يجرى بين الخيل طراد فل | کثر السلیین من الاقامة فم ببق مم إلا شرذمة 
قليلة اه منهم اناس يطلبون الصلح فاصاحم عبد اه ره اله تعالى وطلبوا 
فى طريقهم فشى معبم مد بن حسن بن مشارى الى المدينة 

والمقصود أن اله سبحاته أذلهم وأاق الرعب فى قلوبهم وحفظ السلبین 
من شرم بل غنمهم ما بأيديهم من حيث بذهم المال بشرائهم الجن فاشتروا 
من السلین الذلول بضعن تمها ‏ إلى أن قال رحمه الله فلو ساعد القدر وتم 
هذا الصلح لكان الحال غير الحال لكن ما أراده الله تعالى وقع على كل حال » 
لکن جری من عبد اله بن سعود رحمه الله تعالى ما أوجب نقض ذلك الصلم 
وهو أنه بعث عبد الله بن كثير لغامد وزهران خطوط مضمونها أن يكونوا فى 
طرفہ وف أمره فبعئوا با إلى مد على فلم يرض بذلك وتال إنہم من جملة 
ما وقع عايهم الصلح فبذا هو سبب النقض وانشأ عسكرا مع ابراهم باشا ونول 
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اية آشهر وهو بضریم بالقتار والقبوس ثم اتبی الاس ال الصلح فاعطام 
العرد والثاق عا لان ا ار و مال حتى الفرة التى على اللتخخل لكن لم 
يف مم ما صاطیم عله وغدر باناس منهم سلبان بن عبد الله و بعد هذا تشنت. 
أهل البلد عنها وقطع الل ل وهدم امسا کن الا القلیل وبعت بعيد الله بن سعود 
لصر وانیعه عالهواخوانه وکار ۲7 ل الشيخ وبعدذلك حج فسلط القه عل عسكره 
الفنا وم يصل الىمصر الا القليل فلا وصل مصرحل بهم عقوبات هل الاسلام 
فثى على السو دان ولا اظفره الله فرجع مريضاً » ثم ان جمد على بعث أبنه 
اسماعيل وتمكن منهم بصلح فاما رأوا منه الخبانة بأخذ عبيد وجوارا حرقوه 
بالثار فى ببته ومن معه من العسكر ثم بعد ذلك بعث لهم دقتزدار ولا حصل 
میم شا : 
: فأما عسكر الحجاز اتى وصلت مصر قبل ابراهم باشا حسین بك الذی 
صار فى مكة وعابدین بك الذی صار فی لین فسیرهم عمد على قبل هذا الحرب 
الى موره وجريد لما خرجوا على اللطان فاستمده اللطان على حرءهم فأمده 
مبذين العسكر ين فهلكوا عن آخرم ول يغلت مهم عين تطرف وذلك أن 
موره وجريد فى الاصل ولابة للسلطان نفرجوا عليه فراك من عسكر السلطان 
والعسا كر المصرية فى حر.هم مالا يحصى وهذه عقوة أجراها الله علهم بسبب 
ها جرى منبع على أهل الاسلام حتى العر ناووط فى جبليم عصوا على السلطان 
قبل حادثة هوره وجريد . وبعد هذا الام اشتد الام على السلطان وبعث 
يستنصر جمد على فبعث عسكراً كبيرم قارىء على فهلكوا فى البحر قبل أن 
يصلوا ثم ان السلطان بعث نجیب آفندی محمد على يطلب منه أن يسير بنفسة 
فبعث اليه يعتذر بالمرض وأنت ابراهيم باشا يقوم مقامه وقبل ذلك بعث 
حسین يك الذی سبا آهل نجد وقتل نمض ق دا وفع لسلطان قبل 
م اراهم باشا بهسگره الذی کان معه نی ند وتبعه ابراهم باشا مده ونزلوا 
موره لحرب أهلبا فأذط م الله لحم فقتلوا فيهم قتلا عظیا 

ا مگ از بقدم مصر منه الا صی . وأما ابراهم باثنا 


(4% 


فاشتری نفسه منهم بالاموال فانظر الى هذه العقو بات العاجلة ای أوقعبا الله 
عل الآ والأمور واكثر الاس لا بدری ذه الامور . وهذا الذی 
ذکرناه فه عبرة عظيمة وشاهد لاهل هذا الدين أن الله لما سلط عليهم عدوثم 
ونال منهم مانال صارت العاقبة السلامة والعاقية لمن ثبث على دينه واستقام على 
دين الاسلام 

د ثم أن الله تعالى لوقع بعدومم ماذكر نا واعظم لكن ذكرنا الواقع على 
سييل الاختصار لقصد الاعتبار ( فاعتبرو! با اول الا بصار) . ثم ان الله اجرى 
على من اعانهم من أهل نجد من شك منهم فى هذا الدين واكثر الطعن على 
المسليين أن الله تعالى أفنام وهذه أيضا من العبر لم يبق أحد من اظبر شره 
وانكاره وعداوته للمسلبين الا وهو جل /الهلاك والذهاب» أه 

ثم ذكر رحه الّه ظهور الد واسماعيل وذلك بعد أن رد أله الكرة 
للسلین وجعېم الته عل ترکی بن عبد الله ثم على ابته فصل وذکر رجه الله 
ماجرى من تسلط العسا کر الصرية علی أهل هذه الدعوة الحمدية وما جری 
من اللاحم العظيمة ما يطول عده وتمكنهم من فيصل وأخذم له وارساله 
لمصر شم صار فى هذه العساكر من الذهاب والعذاب والفساد لما أوقع الله 
الحرب بين السلطان ومد على وذللك من العقوبات » ثم رد الله الكرة لاهل 
نجد وجمعهم الته بالامام فيصل فرجعوا يا كانوا أولا على ما كانوا عليه قبل 
حرب هرلاء الدول 

والمقصود ما ذكرنا الاعتبار بأن الله حفظ هذا الدين ومن سك به 
وأيدم بالنصر على ضعفهم وقلتهم وأوقع بأسه مبذه الدول على قوتهم وكثرتهم 
واسبا ب كيدم ثم آن لله تعالى اهلك تلك الدول بما اجرى علييم من حرب 
التصاری نی بلاد الروم فكل دولة مشمت علىنجد والحجاز لم ببق منهم اليوم عين 
تطرف وکانوا لا عصی عددم الا ات فبلكوا ف حرب الصاری فصارت 
العاقبة العافيه والظهور لمن جاهدم فى اقه من الموحدين لجمع الله لهم بعد تلك 
الحو ادث العظيمة من التعم والعز والنصر مالا خطر بالبال ولا يدور فى الخيال 


(fv) 


ومن يجيب ما اتفق عليه لآهل الدعوة أن عمد بن سعود عفا الله عنه لا 
وفقه الته لقبول هذا الدين ابندأ بعد تخلف الاسباب وعدم الناصر شمر فى 
نصرته ولم يبال يمن خالفه من قريب أو بعيد حتی أن بعض أناس ممن له قراية 
به عذله عن هذا المقام الذى شمر اليه فلم يلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لاثم ولا 
رأی م‌تاب بل جده فى نصرة هذا الدين فلكه اله تعالى فى حياته كل من 
استولى عليه من القرى ثم بعد وفاته صار الامم فى ذريته يسوسون الناس بهذا 
الدين وجاهدون فه ک) جاهدوا فق الابتداء فزادت دوم وعظمت صولتهم 
على الناس بهذا الدين الذى لا شك فيه ولا التباس فصار الامر فى ذريته 
لاينازعبم فيه منازع ولا يدافعهم عنه مداقع وأعطام الله القبول والمهابة وجمع 
الله علييم من أهل نحد وغيرم تمن لا يمكن اجتاعهم على امام واحد الا بهذا 
الدين وظهرت آ ثار الاسلام ی کثیرمن الأقاليى النجدية وغيرها ما تقدم ذکره 
وأصلح ته بهم ما أفسدت تلك الدول الى حاربتهم ودافعتهم عن هذا الدين 
ليطفئوه فأنى اله ذلك وجعل لهم العر والظبور » انتهى ماذكره الشيخ 

والمقصود أن هذا العراق ذكر ان الدولة المصرية آشت السلمین وأبادتهم 
ول ببق منهم أحد وقد أيق الله وله الجمد والمنة من آل سعود من أقام هذا 
الدين وجاهد فيه وأحا ما اندرس من معالمه بعد تلك الدول وتسأل الله أن 
يديم ذلك وأن يحعلبم أئمة هدى وأن يوفقهم لما وفق له الخلفاء الراشدين الذين 
هم التقدم فى نصرة هذا الدين والحد لله رب العالمين . 

قال العراق : ومن قبائح ابن عبد الوهاب الشنيعة أنه منع الناس من زيارة 
قبر النى بزل فبعد منعه خرج آناس من الاحساء وزاروه ِا ذلنا رجعوا 
مروا على ابن عبد الوهاب فى الدرعية فأمر يحلق لام واركبهم مقاوبين 
إلى الاحساء , 

( والجواب ) أن هذا کذب وافتراء فان الشيخ قال فى جواب ای عشرة 


(4۸) 


ل ا 
فبذه اثنتا عشرة مسألة جوا فیا أ 1 ن أقول ( سبحانك هذا ببتان عظيم ) 
0 . وأما كونه حل قلحا اناس من اهل الاحساء ٠‏ فهو من تصرف 
العراق فانه لم يذكرها إمام ضلالتهم أحمد بن زينى دحلان فى مفترانه وم 
۳ ما اقترحه لحم وافتراه ( فبعدا للقو م الظالمين ) 


وآما قولہ قد أخبر انیت عن هزلاء و واج فى أحاديث كثيرة فكانت 
من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام لآن فيها اخباراً بالغيب فنها فوله عله 
لاسام ات من ها هرز المشرق وقوله يليه ه مخرسج اناس 
من قبل الشرق یقرژون القرآن لاجداوز تراهم عرقو ان من الدينكي عرق السپم 
من ألرمية لا يعودون فيه حى يعو د ألسهم إلى فوقه ‏ يعنى ضع الوتر- 
سیاهم التحلیق » وق رو وابة زيادة على ذلك دهم شرا لون من قلي أو 
قتلوه بدعون ی کتاب وه + وقره مب رك لتاق 
شامتاء اللهم بارك لنا فى عنتا» قالوا : پارسول اه وی تمدنا؟ قال « هنال 
از لازل والفتن وبمابعطلع قرن ! وقول ل « مخرج ناس من المشرق 
یقرژون القرآن لاجاوزتر ایهم کابا قتلح قرن نشأ قرنحى يكون آخرهر السیح 
الدجال سیاهم التحلیق » وف قوله يِه ه سماهم اتحلیق » تتصص عن هز لاء 
القوم الخارجين من المشرق التابعين محمد ابن عبد الوهاب فمما ابتدعه . 
فالجواب أن يقال لقد ‏ والته ‏ أمكن الرامى من سواء الثغرة » وعی نفسپا 
تجنى براقش . فان قوله يلت الفتنة هبنا الفتنة ههناء وأشار الى المشرق مرأده 
مشرق المدينة وهو العراق كما يأتى ذلك فى الأحاديث وفى كلام أهل الح . 
فأما قوله : فنها قوله مره الفتنة منهبنا الفتنة من هپنا ء وأشار إلى المشرق 
أقول روى البخارى فى كتاب الفئن من حدیث أبن عمر ولفظه هكذا عن 
سام عن أيه عن النى بيقر أنه قام الى جنب النبر فقال « الفتنة هبنا الفتنة هبنأ 
من حيث يطلع قرن الشميطان ‏ أو قال قرن الشمس » وف رواية عنه أنه سمع 
رسول اله يلثم وهو مستقبل المشرق يقول ١‏ ألا أن الفتنة هاهنا من حيث 


)4۹( 
( م ء -الضباء ) 


يطلع قرن الشيطان» وفی رواية عنه قال ذكر النى يبي « لبم بارك لنا فى شامنا 
اللهم بارك لنا فى يننا » قالو! وفى نجدنا قال اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك 
لنافى منناء قالو! وفى نحدنا فأظنه قال فى الثالثة د هناك الرلازل والفتن وبها 
بطلع قرن الشیطان » ولسل من رواية عكرمة بن عبار عن سام معت أبن مر 
يقول سمعت رسول أنه يِه يشير بيده نحو المشرق وبقول د ها أن الفتتةه 
هاهنا ‏ ثلاثاً ‏ حيث يطلع قرن الشيطان» وله من طريق حنظة عن سالم 
مثله قال « ان الفتنة هاهنا ثلاث » وله من طريق فضيل بن غزوان سمعت سا 
ان عبد الله بن عمر يقول ١‏ يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركيم 
للكبيرة سمعت أنى يقول سمعت رسول اله يلتم يقول « ان النتئة تجىء من 
مهن وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان ءكذا فيه الثثية 
فتبين من هذا الحديث الصحيح أن المراد بالمشرق العراق ولا بدع فهو منبع 
كل فساد ومنشأ كل إلحاد ء قال الخطانى : نجد من جبة المشرق ومن كان 
المديئة كان نجده بادية العراق ونواحيها فبى مشرق أهل المدينة » واصل نجسد 
ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فانه ما اخفض منبا : وقال الحافظ 
فى الفتم : وقال غيره دكان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخير يلقم أن النتتة 
نكون من تلك الناحبة فکان کا أخبر وأول الفئّن كان من قبل المشرق فكان 
ذلك سياً للفرقة بين المسلبين » وذلك مما جه الشيطان وبفرح به وكذلك 
. الدع نشت من تلك الجبة » انتبى » وقال القسطلانى انما أشار عليه الصلاة 
والسلام الى المشرتق لن أهله بومثذ أهلكفر فأخبر أن الفتنة تتكون من تلك 
ااناحبة وكذا وقعت فكانت وقعة الل ووقعة صفين ثم ظبود الخوارج فى 
أرض ند والعراق وما وراءها من المشرق وكان أصل ذلك وسييه قتل عبان 
ابن عفان رطى الله عنه وهذا من أعلام نبوته يله انهی . 

قبین ما ذکره الشراح آن للراد من قوله من قبل المشرق أنه العراق 
ونواحيه لآن بهكانتوقعة ال ووقعة صفين وهى لم نكن إلا فى ناحية العراق 
وخروج الوارج انما كان من الصرة والكوة فان هه الاما کن من 


(۰) 


العامة لو کانوا یعابون ولکن الامر کا قیل ه رمتنى بدائهبا وانسلت ٠‏ وقال 
الداوودی : آن تجدا من ناحة العراق ذکر هذا الحافظ ابن حجر » ويشهد له 
ما فى مسل عن أبن غزوان سمعت سال بن عبد أله سمعت ابن عمر يقول با أهل 
العراق ما سالک عن الصغيرة وأركبك للكبيرة معت رسول اه پل بقول 
« إن الفتنة تجىء من هبنا وأوى بده الارن وف أن هدا الا غات 
لاهل المراتی لان انی بیقر فسر الراد بالاشارة السية وقد جاء صرصا نی 
الكبير للطبرانى النص على أنها العراق وقول ابن عس وأهل اللغة وشبادة الحال 
كل هذا يعين المراد ومن المعلوم بالضرورة أن وقعة امل وصفين لم تكن 
بأرض العامة ولاكان خروج الخوارج على على رضی اه عنه الا جر وراء 
من جهة العراق ونواحها . 

وأما قوله فالحديث الآخرخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن الخ 

فاقول الحديث أخ رجه البخارى كتاب اد لتوحيد عن معبد بن سيرين عن 
أفى سعيد الخدرى رضى الله عنه عنالنى ته قال د خر ج ناس من قبل ا مشرق 
وىقرۇون القر أن لا اوز تراقهم عقون من الدين كا مرق السهم من الرمية 
لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه » قبل ما سيا قال «التحليق -أو قال 
النسبيد » وقد وقع مصداق ا به يلت من خروج هؤلاء المارقين على هذه 
الصفة التى أخبر مبا رسول اثه مر وکان خروجهم من جبة العراق کا ذکره 
لشراح »تال اما اتف آخر کتاب التوحيد تت قوله يي . « خرج ناس 
من قبل‌الشرق» تقدمفی کتاب اافتن آنهم امموارج و بیان مبدأ رم وماورد فيهم 
وکان ابنداء خروجیم فی العراق وهی من جمة الشرق بالنسبة الى مك الشرفة 
انتهی ۰ وأخرج البخارى عن بشیر بن مرو قال : قلت اسپل بن حف هل 
معت النى يت يقول فى الوارج شيئاً ؟ قال : “معته يقول : وأهوى يده قبل 
العراق « خرج منه قوم بقرژون القرآن لا جاوز تراقپم عرقون من الاسلام 
مروق السهم من الرمية » 

ا قوله يني « اللهم باراك لنا فى شامنا وفى يننا , الحديث 


660) 


فالجواب أن يقال وصف أهل العامة هذا كنب على رسول انه سر نانه 
لم يصف أهل نجد وأهل الوامة ببذا ولا دخل فى وصنه من يؤءن بلقه ورسوله 
منوم ولا من غرم بل آلوصوف باجماع السلمین م الحرورية الخارجون على 
الذين قاتلهم عل بن أنى طالب رضى الله عنه من أهل اللكوفة والبصرة وما 
يليها من ببى يشكر ومن طى وم وغيرم من قبائل العرب ودارم وسکنم 
بالعراق ولا يختلف فى هذا » ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون النبر ولذلك 
نسبوا اليه وقيل أهل النوروان وحروراء بلدة هناك نسبوا اليها فقيل الحرورية 
وبعض ألفاظ الحديث فى بعض الطرق دال على تلك الخصوصية کا وقع فى 
رواب البخاری عن أبى سعيد دعخر جون على حين فرقة من الناس» قال أو سعيد 
شهدت لسمعته من الى له وأشهد أن علياً فتهم وأنا معه حین جی: بالرجل 
على النعت الذى نعته النى يلي وی دواية لس عن أبى سعید « مرق مارقه عند 
فرقة من السالمین یقتلها آولی الطائفتین بای , وکذلك اسدیث النی آورده 
العراق ( الزهاوى ) من قوله َيه ه يخرج من المشرق يرون القرآنلا يجاوز 
تراقیم کبا قعطع قرن نا فرن حتی یکون آنعرم مع السیح الدجال, قال بعض 
الحققين من أعل الل فى رده شبه دحلان : ( آقف على هذا أللفظ ولكن 
آخرج معناء النساثی من حدیث أب برزة وأغرح ان ماجه معناه من حدیث 
ابن عمر ولفظه أن رسول الله يديم قال ه ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا مجاوز 
تراقهم كلما خرج قرن قطع » قال بنعمر حتى مخرج فىعر أضبمالدجال وفجمع 
الزوائد عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول اله بَلِته بقول « خرج ناس 
من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا جاوز ترانیم که قطع قرن نشا قرن حتى 
یکون مع بقیتهم الدجال » رواء الطبرانى واسناده حسن . انتبى 

وأما قوله : وفى قوله َه ه سام التحليق » تنصيص على هؤلاء القوم 
الخارجين من المشرق التابعين مد بن عبد الوهاب فما أبتدعه لانم كانوا 
يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه , ولا يتركونه اذا تبعهم حتى يحلقوا رأسه » 
و بقع مل ذلك من إحدى الفرق الضالة التى مضت قبليم » وکان 


(or) 


ابن عبد الوهاب بأمى علق روس النساء أيضآً ممن اتبعه؛ وفى مرة أعى امرأة 
دخلت فى دينه أن تحلق رأسها فقالت له لو أمرت تحلق اللحى للرجال لساغ أن 
تأ حلق رؤوس النساء » فان شعر الرأس للنساء بمنزلة اللحية للرجل فلم يحد 
ما جوابا 

فالجواب أن نقول : قد تقدم أن التحليق من‌صفة | وارج الذین خر جون 
من العراق کا هو معروف مشپور فی الا حادبث وکلام العلباء ۰ 

وأما قوله إن الشيخ وأتباعه يأمرون من اتبعهم أن علق رأسه فهذامن 
الکنب والبتان , والظر والعدوان 

وأما حكايته عن المرأة لنى ذعم آن الشیخ أمرها حلق رأسها فن الخرافات 
والمجونات اللا بستجیز صیان الکانب حکایتپا » ولا عکها الا هزلاء الذین 
سلب الله عقولم » وأنطقهم بما يضحك منه الجاذيب الذين لا يعقلون 

وأما قوله وم يقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة الى مضت قبلوم 

فاقول هذا ما بين شدة غباوة هذا العراق وجبله » وعدم إدرا كه ومعرقته 
وشدة كلب عداوته لآهل الاسلام » فان التحليق من صفة الخوارج كام فى 
الاحاديث » وه خرجوا على على" رض الله عنه وهم من أ كبر الفرق الضالة فى 
القرن الاول » وظہور دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى دين الله فى القرن 
الحادى عشر ء أفلا يستحى هذا العراقٌ من وقف عل كلامه من سوء قصده 
ومرامه حيث قال : ولم يقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة وهو قد وقح 
الخوارج » ومن شدة غباوته أنه يكتب هذا فى صنة الخوارج ثم يقول : ول 
يقع مثل هذا اللهم إلا أن بكون توم أرفب الذينخرجوا على على" وقاتلهم فى 
انپروان لیسوا مخوارج » وا اوارج عنده من أخلصوا العبادة لله بجميع 
أنواعبا» ودعوا الناس إلى ذلك » ونهوا! عن الاعتقاد فى الانیاء» والاولیاء 
والصالحين , والاحجار » والاشجار » ورك النعاق عامهم » والالتجاء اليوم فى 
ألرغبات وااطلبات » أنه لا يستفاث بهم فى کشف الکربات والبات ال 
غير ذلك من الفواحش والمتكرات 


(er) 


وأما قوله وكان أبن عبد الوهاب يأمى تحلق رؤوس النساة إلى آخره 

فأقول هذا من الكذب الواضم الذى لا يمترى فیه عافل » بل هو تزور 
ألذين يصدون عزسبيل الله ويبغونها عوجا وقد خاب من افترى » وشاهد الحال 
یکنی فی رد هذه الخر افات 

واما قوله ومن الاحاديث قوله يل ويخرج فى آخر الزمان فى باد سیلة 
رجل يغير دين الاسلام » 

فأقرل هذه رواية بلا سند فلا اعتداد بهاء بل هذا من موضوعات هژّلاه 
الغلاة » ولوكان لها أصل لعزاها إلىكتاب من الكتب المعتمدة » وقد قال امام 
ضلالة هؤلاء الغلاة دحلان فى شبهاته ومفترياته ما قصه : وفى بعض التواريخ 
بعد ذكر قتال بنى حنفة قال : ويخر ج فى آخر الزمان فى بلد مسيلية رجل يغير 
دين الاسلام » فنسها إلى بعض التواريم غير مسندة إلى تاريخ معلوم ولا إلى 
رسو ل الله بسند يعتمد عليه » وهذ! الجاهل أسزد هذه المقالةإلى رسو لاله 
3 بغيد سند لعظ خباوته وج رأءته » وقد قال E‏ من كذب على متعمداً 


توأ مقعده من النار 6 


فاذا وضح لك ما تقدم ذكره فاع' ۽ أنه لا يكون من الخوارج وعلى مذهبهم 
لام بان دول ا جرا رضی اه عنه وسلك مسلکیم 
من قتل أهل الاسلام » وترك آهل الاوثان » وتکفیر من لا يعتقد معتقدمم » 
وإباحة ده » وماله » وأغله » وآن عیان وعلاً رأصداب بل وصفین وکل من 
رض بالتحك كفار » و أن من أنىكييرة فهو كافر مخلد فى النار أداً ء و آن من 
و مفرح وتحارب السلبین فپو کافر ولو اعتقد معتقدم » وابطال رجم احصن » 
وقطع يد السارق من الابط ؛ وايجماب الصلاة على الحائض فى حال حيضبا » 
وکفر من ترك الامی العروف والهی عن النکر ان كان قادراً وان لم يكن 


)۰4( 





قادرآ فقد ارنک بکبيرة » وحک مرتکب الکبيرة عندهم <ک الکاف » وسائ 
معتقداتهم الفاسدة » وأعبالم الزائخة ۱ 

فاذا تبین لك هذا فالش غ رجه اه وانباعه لا یعتدون شیا من عقائدم , 
ولا يعماون بشىء من أعالهم » بل مذهههم فى أصول الدين مذهب أهل السئة 
وم فى الفروع على مذهب الامام أحد بن حثبل رحمه الله » ومن روى عنهم 
من تلك الخرافات والاوضاع » آو نسبه الهم #ةدكذب عليهم واؤزى » وهذا 
ظاهر لن طالع‌کتابه السمی‌کتاب التوحید وساثر الرسائل الق لفة للشیخ . 


قال العراق : ومن قبائح ابن عبد الوهاب احراق هكثيراً من کتب العل» 
وقتله كثيراً من العلياء وخواص الناس وعو امهم »واستباحة دمائهم وأموالحم» 
وتبشه لقبور الاولياء » وقد آمرف الاحساء أن تجعل بعض قبورم علا لقضاء 
الحاجة ومنع ناس من قراءة دلائل الخیرات » ومن الراتب والاذ کار » ومن 
قراءة المولد الشريف ومن الصلاة على النى بلقم فى المنابر بعد الاذان » وقتل 
من فمل ذلك » ومنع الدعاء بعد الصلاة » وكان يصرح بكفر المتوسل بالانيياء» 
والملائكة » والاولياء» ويزعم أن من قال لاحد : مولانا وسيدنا فهو كافر . 

فالجواب أن نقول : قد تقدم الجواب عن هذه المفتريات وببنا أنها كذي 
وزود » وتعنت وجور إلا أنا ل يجب عن دعواه نبش قبور الاولاء وجعلبا 
محلا لقضاء الحاجة ومنع الاس من الروانب والاذكار » وأن الشيخ يقول لمن 
قال لا“حد : مولانا وسيدنا ف و كافر . 

فاما دعواه آن الشیخ نيبش قبور الاولياء فهذا كذب والذى جرى من 
الشيخ رحمه الله وأتباعه هدم البناء الذى على القبور والمسجد امجعول فى القبرة 
على القبر الذى يزعمون آنه قر زيد بن الخطاب رضى اله عنه وذلك كنب 
ظاهر فان قبر زيد رضي الله عنه ومن معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه » 


(4) 


بل العرون آن الشپداء من أصحاب رسول الله يِه قتلوا فى آیام مسيلة 
فى هذا الوادى » ولا يعرف أن موضع قبورم من قبور غرم » ولا يعرف 
قبر زيد من قبر غيره » وأما كنب ذلك بعض القياطين وقال للئاس هذا قبر 
زيد فالائنوا به وصاروا يأتون اليه من جميع ابلاد بالزيارة » ويجدمع عنده جمع 
كثير ويسألونه قضاء الحاجات » وتفرج الکربات » فلاجل دك هدم الشیخ 
ذلك البناء الذى على قبره » وذلك السجد الذی علی القبرة انباعا لا آم اه به 
ورسوله من تسوية القبور فی البی والعلیظ ف بناء الساجد علبها کا يعرف 
ذلك من له أدنى مسكه من المعرفة والعل» وأماكونه نيش القبر فكل هذا كذب 
وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجور وكذلك قوله : وقد آس 
فى الاحساء أن تجحعل بعض قبورمم علا لقضاء الحاجة كذب واقتراء . 

وآما قراءة مولد النى به موقت حدود وطريقة معلومة وكتب مخصوصة 
لا فلا شك فى كونها بدعة عدئةء فأى محذور فى المنع منها ؟ وآما الدعاء بعد 
الصلاة فان كان بالالفاظ الواردة نی الاحادیث الصحيحة من الاذ کار من غير 
رفع الیدین کا ورد فی الصحیحین وغیر هما من الكتب فالشيع لابمنع منه ولا أحد 
من أتباعه بل ولا أحد من أهل الحديث » وان کان الدعاء بغیر ال لفاظ الأئورة 
وكا يفعله الناس اليوم فقال شيخ الإسلام لما سثل عن ذلك (الجواب) امد لله » 
ل يكن النى يِل يدعو هو ولا المأمومون عقيب الملوات الخس كا يفعله 
الناس عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من 
الآنمة » ومن نقل عن الشافعى أنه استحب ذلك فقد خلط عليه » ولفظه الموجود 
فى كتبه ينافى ذلك » لكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حتيفة وغيرهما 
استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر ء قالوا : لان هاتين الصلاتين لاصلاة بعدهما 
فتعوض بالدعاء بعد الصلاة » واستحب طائفة من أصحاب الشاففى وغيره. 
الدعاء عقيب الصاوات انس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر 
عليه ومن أنكر عليه فهو مخطىء باتفاق العلباء فان هذا ليس «أموراً به لا آم 
إيحاب ولا أمى استحباب فى هذا الموطن بل الفاعل أحق بالانكار فان المدارمة 
على مالم يكن النى يِه بداوم عليه نی الصاوات اللخنس ليس مشروعا بل مكروه 


لف 


کا او داوم عل الدعاء عقيب الدخول فى الصلاة أو داوم على القنوت فى الركعة 
الأولى فى الصاوات الخنس أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة ونحو 
ذلك فانه مكروه » وإذا كارب القنوت فى الصلوات الخس قد فمله النى يلت 
أحيانا » وكان عمر يبر بالاستفتاح أحياناً وجهر رجل خلف اانى يله بنحو 
ذلك فأقره عليه » فلي سكل ما شرع فعله أحياناً تشرع الداومة عليه » ولو دعا 
الامام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لامم عارض لم يعد هذا مخالفة للسثة 
كالذى بداوم على ذلك » والأحاديث الصحيدة تدل على أن النى يلآ كان 
يدعو در الصاوات قبل السلام ويأمر بذلك کا قد بدطنا الكلام على ذلك 
وذكرنا ما فى ذلاك من الأحاديث وما بظن أن فه حجة للبنازع فى غير هذا 
الوضع » وذلك لات الداعی بناجی ره فاذا انصرن مسلماً انصرن عن 
مناجاته » ومعلوم آن سوال السائل لربه حال مناجاته هو الذی بناسب دون 
سؤاله بعد انصرافه عم أن من عذاطب ملكا أو غيره فان سؤاله له وهو مقبل 
على مخاطبته أولى من سؤاله بعد انصرافه عنه , انتهى . 

وأما مسألة قول القائل : مولانا وسيدنا فالشيخ لا عنم من قال ذلك على 
الوجه الذی یعرفه الناس من لفظ السید الشریف والفاضل والکرم والحام 
ومتحمل أذی قومه والزوج والرئس والقدم » وکذاك لفظ الولی بالنعم 
والمعتق والناصر والحب والتابع والخال وان العم والحليف إلى غير ذلك »> 
واعانبی ومنع عن اطلاق لفظ السيد والمولى فيمن يعتقدون فيه نوعاً من 
اربوية آو الالوهية کن یقول : با سیدی آو ی مولای فلان آغثی آر آدرکنی 
آو ارزقی آو آنا نی حسبك ونحو هذا » فن قال هذا ذا العنی فهو كافر 
يستتاب فان تاب ولا قتل » فان اه سبحانه اما آرسل الرسل وآنزل الکتب 
ليعبد ولا يدعى معه إله آخر , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى الرسالة السنية : فاذا كان 
على عبد رسول اله یړ من انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عيادته 
العظيمة فليعم أن الماتسب الى الاسلام والسنة فى هذه الازمان قد بمرق أيضاً 


(o 


من الاسلام لا سباب منا انغاو ی بعض,الشایخ » بل الغاو فى عل" بن أ طالب 
بل الغاو فى المسيسم عليه السلام » فكل من غلا فى نى أو رجل صالم وجعل فيه 
نوعاً من الإلهية مثل أن يقول : باسيدى فلان انصرف » آو آغنی آو ارزقی 
أو آنا فى حسبك » ونحو هذه الا قوال فکل هذا شرك وضلال‌بستتاب صاحبه 
فان تاب و الا قتل إلى آخر كلامه رحمه الله 


فصل 
تال العرای الزهاوی البعدادی : 


الوشایین و مت بغرا 

إن زعيم الوهاية اليوم هو عبد الرحمن بن فيصل من أولاد عمد بن سعود 
بای الذى حاد عن طاعة الخلافة العظى الاسلامة سنة ۱۲۰۵ واستمرت له 
وقائع مع الشريف غالب الى ٠٠٢١‏ حى جز الشريف عن حر به جهزت الدولة 
الملة عله عسا کرها وناطت الاس بوزرها المرحوم عمد على باشا صاحب 
مصر وولده المرحوم أبراهيم باشا فأبادم سنة ۱۲۳۳ يا ألعنا اله فى مقالتنا 
السابقة ما هو مسطور فی کتب التاریخ » وعبد الرحن هذا كان قبل ثلائین سنة 
تقریاً آمیرا عل الرباض » فلبا استولی علیپا الرحوم آمیر نجد مد بن رشید 
هرب عبد الرحمن بن سعود إلى بعض السواحل البحرية ء وأخيرا التجأ إلى 
الكويت وب هناك يعيش فى فقر مدقع لا برحمه أحد إلى أن عطفت عليه 
الدرلة العلية وأجرت لهجراءة أزاات ما كان فيه منالفقر وصار يعيش فى أرغد 
: عيش على نفقتها فى تلك الديار . 

(والجواب أن يقال) ذم قد كان زعيم الوهاية اليوم الامام المعظ والرئيس 
المنخم عبد الرحمن بن فيصل وابنه عبد العزيز بن عبد الرحمن هو قائد الجيوش 
الاسلامة وکان عبد الرحمن من أولاد همد بن سعود الذى رفع اه به أعلام 
الشريعة الهمبدية وأءلة الانراهيمة » بعد أفول شموسبا ء وانصماس معالمبها 


(e) 


ودروسپا » فبغت عله الدولة الصرية لا استوثقت له البلاد العربية » وأظبر 
دين الله الذى بعث الله نه وسله » و أزل اب کتبه » وکان قد جرى من أولاد 
سعود رحمهالله بعضالتقصير فى الا"وامر الدينة فتسلط عليهم بسببما اقترفوه 
من الذنوب دؤلاء الباغون المعتدون6 تقدم يانه مما لا فائدة فى اعادته » عم رد 
اله الكرة لل.سليين وجعپم الله بالامام فيضل بن ترك بعد مابغت عليه العساكر 
ا لصرية » ونقلوه إلى مصربعد حار بات عديدة » وأمور هائلة شديدة » ثم توف 
رجه ألله سنة ۱۳۸۲ 2 

(وأما قوله) وعبد الرحمن هذا كان قبلثلاثين سنة تقريآ أميراً على الرياض 
فأقول ليس الا'ى کذلك وما أفة الا خبار الا رواتها بل كان الاأمير على 
أهل تجد بعد وفاة الامام فيصل ابنه الاكبر عبد الله بن فيصل واستمرت له 
آولاية مدة سنين م كان بينه وبين أخيه سعود محار بات ومنافسات على المملكة 
يطول عدها وكان عمد بن رشيد من أمراء آل سعود على جبة الجبل وما يليه 
من القری والوادی فلا ضعفت الاك النجدية وتضعضع أنرها باختلاف 
آل سعود ينبموغاب أولاد سعود على مهم عبد ألله بن فصل استنجد عبد الله 
محمد بن رشيد على أولاد أخيه سعود فسار آلى الرياض وحصرها أناما قلائل 


ثم وقعت المصالحة بينه وبين أهل الرياض ويينه وبين أولاد سعود على الخرج 


من أعمال الرياض وارتحل ابن رشید راجعا إلى الجبل بعبد الله بن فيصل ثم بعد 
ذلك غدر بأولاد سعود وقتلهم وصار الا"مى فى يده بالبنى والعدوان على أهل 
تک الا ما کن والبلد ان وکان الامام عبد الرحمن بن فيصل حال ولاية أبن رشيد 
على الرياض ساكنا فيبا والاامير علا من جبة ممد بن رشيد أخوه عمد 
أبن فصل والتصرف فيها بأوام جمد بن رشيد أأحد أمرائه المسمى سالم 
أبن سهان وكان: رجلا فاجرا لا يخاف الله ولا يتقيه فأراد الخديعة والمكر 
تحبد الرحمن بن فيصل والغدر بها غدر بأولاد سعود فا تحقق الامام 
عبد ال رحمن خبرة هجم عليه وأخذه ۳۳ وحبسه م بعد ذلك قدم 
ابن ريد وحاصر الرياض نحوا من شهر ثم رجع خائباً حسيراً لم يدرك 


)ه٩(‎ 


مقصوده با | بحصل عل طائل باحارية آخد تخادع أهل الرياض وبعدمم 
وینبېم حتی اندع له بعض الا رار لا معصل ف بعد ذلك مله سیب غدرم 
من الاتقام والدمار فلا تحقق الامام عبد الرحن ذاك ابر وتقرر عشده 
واشتهر خرج بأولاده وأهله إلى ( قطر ) ثم |_تحل إلى الكويت فسكن يبا 
واستقر , هذا ماخص الا'مى لاي يزعمه هذا العراق ثم توق حمد بن رشي 
سنة ۱۳۱۵ اف وثلاشانة وس عشرة وتول بعده ابن آخیه عبد العزیز 
این متعب وجری بینه و ین مبارك بن صباح ما جرى من نحار بة وكانت إلدائرة 
لابن رشيد على ابن صباح غير أنه لم يقتل من قومه هذا العدد المذكور بل كان 
القتلى قريب من ثلامائة رجل أو أقل . 

وأما قوله وبق هناك بعيش فى فقر مدقع لا يرحمه أحد الى أن عطفت عليه 
الدولة وأجرت له جراية أزالت ماكان فيه من النقر الى آخر كلامه . 

تأفول لماكان لهذا العراق الحظ الوافر منالكذب على الآموات وم يكتف 
بذلك أخذ يكنب على الاحاء ما هو معلو مکذبه بالاضطرار فان الامام 
عبد الرحن كان فى بلد الكويت فى أرغد عيش وأنم بال وكان جميع من 
يصل إلى تلك البلاد من أهل نجد فى مضيفه حتى يرحلوا بالجوائز والصلات 
ابجربلة من الامام واها آخذ معاش الدولة لیسکن بذلك لكونه إذ ذاك فى 
طرفبم و اولاية طم فه ظاه را ولاان الکویت قریاً من بلاد ند والا خبار 
تصل اليه بسرعة وأيضا کان فه آمنا من تساط الاعداء فليس لاحد عليه فيه 
اتصال ما يكره لا من جبة الدولة ولا من جبة أبن رشيد فإذلك استحب سکنی 
الكويت على غيره من الاما كن . 

وقد كان قاد الجيوش الاسلامية المام المقسدم القمقام المفخم والطزير 
الخشمشم عبد العزيز بن عبد الرحين إذ ذاك حديث السن لكنه مع ذلك يدوم 
من الامور معالیها ویب مبمته الى هاماتها وأعالبها وطلب من أيه عبد الرحن 
إن فصل أن بأذن له فى الاغارة عل البو ادى من أهل تد من كان فى ولاية 
ابن رشيد ليتقوى ءا بأخذه منهم عی مار بة ذلك العدو آلرید والفاجر العنید 


(۳ 


عبد العزيز أبن متعب بن رشيد فأذن له فى الخروج والغزو وأعانه ان صباح 
بسلاح فاخذ يغير على البوادى النجدية حتى أنذنهم قسرا وأخذم قهراً ولم يكن 
أن رشيد إذ ذا ك کا بزعمه العراق مشغولا بعض الغزوات لکنه قد بت عا 
فعل هذا الرئيس امام والفارس المقدام فأعمل الفكرة والمبلة فى حفظ القری 
والامصار بأن جعل فيها بأمس الدرلة العمانية من بمنع عشائر أبن سعود عن 
الميرة منها والقدوم اليها فانه كان اذا قفل من غزوته نزل قريبا من الاحساء لهتار 
ما ويتزود فنعته الدولة من القدوم الها للميرة وامتنع بعض قواد الاعراب 
عنمساعدته لاجل ذلك فليا تحقق عبد العزيز ما أعمله من الهيلة وتعذر الوصول 
إلى بعض تلك الاقطار للامتبار اقتضى رأيه أن سير إلى الرياض فب عليها 
ليلا بشرذمة قليلة نحواً من ثلاثين رجلا فقتل أمير ! أبن رشيد وذويه بعد أن 
ألق بنفسه ومن معه على ثغر الرياض من باب صَغْيرٍ فى عرض باب القصر 
ووقاه الله شر رماة من فيه من الرجال فلا فر من آس ذلكالقصر آحع سور 
البلد فى مدة يسيرة وحفظه بالرجال وأخذ بغير على البوادى من كل معاند له 
ومعادى وكف أنه أكف الظالمين وم يتتهروا الذرصة بالمبادرة الى الرياض قبل 
استحکام الا ثم جمع ابن رشيد جموعه من الحأظرة والبادية وآقبل لك 
الجنود العاتة حتى نزل بقرية من قرى لوثم فكت ت مها قربأ من أ أزبعين يوما 
خادع أهل الرياض ويعدم ويمنيهم بالا" TS‏ دون ذلك خرط القتاد 
ثم ارتحل ونزل يماء يقال الحسى فكث به قريبا منشهر وفى تلك الايام والامام 
ار 0 رأبه الميمون أن يسير الى الحوطة من ديار 
بى تيم لك يستنجح أمى ابن رشيد والى مأ يصير اليه أمره بعد ازتحاله عن 
أرض الرياض فارتحل اين رشيد من الحمى وعد إلى الشرج لجل حصارها 
فامتنعو امنه ثم مشى عبد العزيز حفظه الله بأهلالحوطة وما يليها من القرىومت 
معه من أهل الرياض حتى وصل الى بلد الخرج فدخلها ليلا ثم لماكان من الغد 
برز له وجرت بینه وبين أبن رشيد مقاتلة فى مدة ثلائة أيام فهزم التهابن رشيد 
وجنوده وقتل منهم عبد العزيز خلقاكثيراً ورجع ابن رشيد خاسئاً حسيراً . 


(1) 


وأما قول العراق أنه حاصر الرياض سنة فن الكذب الواضح فانه م يقدم 
اليا فضلا عن أن نحاصرها لكنه بعد ذلك مدة نحواً من خمسة أشبر قصد 
الرياض وكان عبد العزيز بن عبد الرحمن قد سار جنوده الى الكويت لاظهار 
أهله منها وجد” أبن رشيد فى السيز حتى وصل الى الرياض ليلا ولم يشعر به أحد 
حتی کان وقت السحر وهو قد أحدق بالبلاد وحفظ أطرافها ,اليل والجنود 
وأمى على بعض قومه أن يقتحموا فى البلد فيسر الله أن رجلا من أهل البادية 
أقبل قاصداً الى الرباض فرآه وهو قد قرب منها فدخلها ليلا وصاح بأهل البلد 
فنهض أهل البلد وقصدوا السور وأشعاوا النيدان فى البروج وم قد أحدقوا مما 
لكن قذف الله فى قاو هم الرعب فاحجموا عن الاقتحام والزحام فنا علم أن 
أهل البلد قد شعروا به أرسل الى قومه ان يكفوا وآن برجعوا الى معسكرمم 
وأ البادية ومن معهم من امحاضرة امحدقين بالبلاد أن يأخذوا ما وجدوا فى 
التخيل من الادباش وقتلوا فى التخيل عشرة انفار فلما كان من الغد بعد ارتفاع 
الشمس أقبل جنوده ونزل عی الر.اض فظهر عله بعض الابطال من الرجال 
وصار ينهم قتال ثم لا كان من اليوم الثانى قذى الله فى قلبه الرعب فارتحل من 
الرياض ل يحصل على طائل وقد قتل من قومه نحو من خمسين رجلا ثم سار 
ال شقراء خاصرها مدة عوا من نصف شير فلا عل أن عبد العزيز 
ابن عبدالرحمن قد وصل الى الرياض راجعاً من الكويت ارتحل من الوشم ونزل 
لقص ولما رأى ابن رشيد أن أمور ابن سعود قد استصعبت عليه وعشائر 
بعد التتجأت البه لم بحد مندوحة عن الالتجاء الى الدولة العئانية والاستنصار يبا 
فليا عزم على ذلك الى جعل فى القصیم جنودآ من قومه وأتمر عليهم ماجد 
ان مود وحفظ الحصن الذى فى (بريدة) بالرجال والازواد وحفها بالاجتاد 
وبعث سرية من قومه وأتمر عليهم حسين ابن جراد الى بادية حرب وأمره أن 
پسیر پم اي قری الوشم وینرل ا هناك حى يقدم اليم بالعساكر الثانة 
وأرسل رسله الى باشات بغداد بعد أن قرب من تلك البلاد فاستجاشها وأثارها 
بالبخاشيش فأمدوه بالاجناد فعند ذلك انتب الفرصة الامام عبد الرحمن فأمر 


0 





ابنه عبد العريز فأغار بالجيوش الاسلامية والجنود الحتيفية على حسين بن جراد 
ومن معه من تلك الاجناد من حرب ومن اجتمع عليها من الآمداد فأخذم الله 
وقتل منهم مقتلة عظیمة شم رجع بتلك الغام الجسيمة هذا وماجد بن حمود 
أل ر شيدى مع جنوده قریا می عنیزة فلجاالها ونزل قریاًمنها لاجل حاية أهلبا 
فسار اليهم عبد العز بز فدخل عنيزة عنوة ليلا وقتل أمير ابن رشيد الذى كان 
فيها ثم سار ينوده آخر اللیل فېج على ماجد بن حمود ومن معه من الجئود 
فأخذم الله تعالى وهرب ماجد بمن تجا معه الى الجبل وسار عبدالعزيز الى بريدة 
فدخلها عنوة وحاصر الحصن الذى فيها نحواً من شهر ثم فتحه الله صلحا . هذا 
ملخص ما جرى فى تلك الوقعات . 


قال العراق : ولما رأت الدولة العلة اعتداء عبد الرحمن هذا وبغيه 
وتطاوله على صادقپا ومخلصها الآمير ان رشيد ونزع عبد الرحمن الى الأجانب 
أرسل تكتبة من عساكرها المنصورة صعبة الآمير ابن رشيد لقطع دار آوئك 
المارقين وقع بغيهم واعتدائهم واطفاء شرر فتتهم المستطير فصادمت العساكر 
المنصورة الجماعة الباغية حزب أن سعود قرب بلدة البكيرية من بلاد القصيم . 
فوقعت بين الجعين ملحمة کبری اجلت.عن هرة الفئة اباغة جماعة أبن سعود 
وامتلاك العسا کر آحد عشر راية من رایانبم . وقد كان والحق يقال لحضرة 
الامیر ان رشید وجیشه فی هذه الملحمة خدمة فى قع الاعداء تشکر وبسالة 
علد ذكرها ولا تنكر وأما المنهرمون فهم اليوم متحصتون يعض تلك البلاد 
والعساكر المنصورة مع جیوش الامیر ان رشید محدقون مم ومجدون فى 
تنكيلهم وكبح جماحبم . وفقهم الله تعالى اذلك . 

والجواب أن يقال ليس الآمرك زعم هذا العراق بل حقيقة الحالة أنه لا 
رأت الدولة العانة آنه قد وقم بین العرب حروب عديدة وملاحم شديدة 
طمعت ق بلاد العرب بواسطة الاتتصار لان رشید کا آخذت الاحساء والقطیف 


۳ 


بغ وعدواناً بواسطة الاتتصار لعبد الله بن فيصل على أخيه سعود : وقد كان 
من اللوم آنا لاتمنى مع أحد لحظ نفسه وأنما تمئى لظ نفسها ولكن لايشعر 
تاه مصابه لانه ما دخل الامم من باه : 

لخاموا بأسباب من الكيد مزعج مدافعهم يزجى الوحوش رنينها 

وظنوا آم لمن عاداتم من التاس سيقورورنف. وأنبم لمن حارمهم سيغلبون 
( الله غالب على أمره ولنكن أ كثر الناس لا يعلمون ) فأقبل بتلك العسا كر 
والعربان يقودم البغىوالعدوان والاشروالبطروالطغيان (بريدون ليطفتوا نور الله 
بأفواههم ويأنى الله آلا أن يتم نوره واركره الكافرون ) حتى نزل بأدنى قرى 
القصيم وأنذل إلله عليهم بها من رجزه عقاصا عظما ووباء وخبا فقتل بعض 
أولئك الطغام وبق منهم خلق كثير وجم غفير ول يعتبروا ماحل بهم ودهاء 
ومانزل بهم من النوى » فنبض الهم الامام عبد العزيز يمن معه من المسلمين وم 
لايلغون محشار أزلئك المعتدين ونزل البصر فارتحل أبن رشيد ونزل 
بالشيحيات وسار عبد العزيز بالمسلمين فنزل البكيرية فلما كان من الغد وأتتصف 
النبار » ول بل كيدا من أولتك الاشرار » وظن المسلمون أنه لا يكون فى ذلك 
الوقت مقأتلة من الأغيار » فتفرقوا ف النخيل والاشجار » فاتتهر أبن رشيد 
هذه الفرصة وعبأ عسا کره وجنوده » ونشر راياته وبنوده » وجاؤوا كا قال 
لله تعالى : ( بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل ألله ) فوقعت بين الطائفتين 
وقعة عظيمة » وملحمة كبيرة جسيمة » وكان المسلمون قد هضوا الهم على غير 
تعبئة وكانت العسا كر وال جنود الطاغة قد نمضوا بأجعيم فى تعر أهل الرياض 
ومن معهم من أهل النواحى غير أهل القصم فان کشف السامون بعد آن جامتهم 
الیل من خلفهم ( ولیحص انه الذین آمنوا ويمحق الكافرين ) قال الته تعالى : 
(وتلك الایام نداولها بين الناس ) الآية . وم یقتل من السلمین علی التحقیق الا 
نحوآ من مانين رجلا وقد قتل من العسكر وجند ابن رشيد خلق كثير ولما 
كان فى آخر اهار قبل غروب الشمس ظهرت جموع آهل القصے ومم لايعلدون 
بانكثشاف أهل العارض لانيم فى خب" منخفض خملوا على العسا كر العاية 
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والجنود الرشيدية وقد اجتمع بأهل القصم من أهل الرياض عصابة فى ذلك 
اليوم فهزموهم شر هزيمة وقتاوا فى ذلك اليوم منهم مقتلة عظيمة » وأشذرا 
كثيراً من مطارحهم وخيامهم ومدافعهم وقد قتل من السکر ومن أهل ال بل 
نعو من خمسمائة مقاتل فلا علم أهل القصم بانكشان المسلبين تركوا ما أخذره 
ما لايطيقون حمله ورجعوا الى أوطانهم وأما كنهم ول يتراجع الذريقان الا بعد 
أيام فرجع ابن رشيد وعسكره الى معسكرم فى الشيحيات واستولى على البكيرية 
واجتمع السللون فق عنيزة ثم نمض الييم عبد العزيز بالمسامين وقدم جمعاً الى 
الببكيرية فبجموا عليها ليلا وهرب من فيها من جند ابن رشميد وملكوا صوررها 
وقصورها فلا کان آخر الیل الق ادمعان قریاً من البكيرية فیزمپم السلمون 
هزيمة عظيمة ونزل السلون البكيرية فرجف اه بابن رشید وعسا کره 
خارتحوا منبزمین ورکتهم خیول السلمین يأشذون ويقتاون حتی نزل بالشنانة 
من أعالى قری القصیم ونزل عبد العزیز الرس ولم يكن بينهم مراحفة اما هو 
بالخيل مناوشة ومراوحة ثم لماطال المقام وخان أبن رشيد تفرق قومه لطول 
القام ولان المسلبين لا یدعونهم ینتشرون لرعی ابلیم و جیوشیم وأكاوا مافى 
الشنانة حتى النخيل فارتحل من ااشنانة ونزل باء یقال له القوعی فیض السلمون 
ال قصر هناك قریاًمنهم يقال له قصر ابن عقيل فالتق المعان وتصادم الفريقان 
وکانت الدائرة للمسامين على أبن رشید. وذوبه وهزموم شر هزعة وأخذوا من 
الاموال والتاع والابل والنم مالاحصی, ولایعد ولایستقصی, وآخذوا نوا 
من عشرة آیام يغدون ويروحون الى المعركة يأخذون من الامزال والمتاع مالا 
مخطر بالبال ولا يدور فى الخيال فلله الحد وله الشكر وله الثناء الحسن اجميل 
لانخصى ثناء عليه بل هوك أثنى على نفسه وفوق مايثنى عليه أحد من خلقه , 

وأما زعمه أن عبد الرحمن بن فيصل تطاول على تخلص الدولة وصادقها 
أبن رشيد فنعم هو خلصبا وصادقبا ون آن شاء یله مخلصون لله فى عبادته 
الصادقون فى جباد أعدائه فانه هووعمه الذين بغوا علينا فأبادم الله نعالى بأبدينا 
غلله امد لا تحصى ثناء عليه . 


0 


(م ه الضیاه ) 


وأما دعوی هذا العراق نزوع الامام عبد الرحن الى الأجانب ويعنى 
بالاجانب طائفة اتصاری الانکلیز فعاذ لته من ذلك ویأی اه والژمنون 
إلا منابذتهم ومعاداتهم وحار بتهم وكيف يكون ذلك وقد قال تعل : ( یا پا 
الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینک هزواً ولعباً من الذین آوتوا الکتاب. 
من قبلک والكفار أولياء واتقوا الله إنكتتم مؤمنين » وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزواً ولعباً ) الآية , وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليود والتصارى أولياء » بعضيم أواياء بعض > ومن يتوم متك فانه منهم ) 
الآية . وقال تعالى : ( ثرى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لس ما قدمت 
م أنفسهم أن سخط الته عليهم » وف العذاب م خالدون ) الآية . وانما يتزع 
الم ويتخذم أولياء من حكم قوانيهم والتزمها على نفسه ونفذها فى رعيته وجعل. 
وزراءه ووكلاءه منهم » وججعل لحم قناصل فى أما کنه ودیاره ؛ فنعو ذ باقه من 
رین الذنوب » وانتكاس القاوب » وإذا تحقق المنصف ماذكرناه > واتضح له 
ما بينأه » ما کان و جری وما حصل من الامور بعد تلك الوقعات ء والدواهى. 
العضلات > بقدوم المشير أحمد فيضى باشا جنوده وعساكره وعسكر المدينة 
إلى القصم ما لو ذكره العراق لأوضحناه على جليته عرف أن البسالكل البسالة 
الى حب أن تشكر وتذكر » وان ينشر ذكرها فى الخافقين ولا يتكر » مقامات. 
الرئيس المفخم » والمقدام المعظم » والهزبر الغشمشم » عبد العزين بن الامام 
المكرم » عبد الرحمن بن فيصل لا من نعتوه بها من ليس لها بأهل : 

لقد من" مولاناوأفضل‌وارتضی لا ملكا مثا سي المناقب 

شام المعالى وارتضاها وأمّبا مته العليا وجرد شوازب 

ور یض قواض نختلى الام حد“ها وقود الهجان اليعملات النجائب 

فى همه اليا وشأو مرامبا كأم إلى هاماتها والغوارب 

فی ليس بی همه ومرامه طوألالعوالى أوطواالسباسب 

بخوض عباب الموت والوت اقع 

اذا استعرت نار الوغى فی الکتائب 


(۳) 


ویرکب‌هولا لطب وا خطب معضل 
برد شام الیش وهو عرصم 
لقد فات أبناء الزمارن. وفاقهم 
وجود وإقدام اذا احتنك الفضأ 
وأحجم أهاوها يوم عصبصب 
هناك لا تلقاء الا كضيخم 
تری جثث الابطال صرعی بقانه 
حذا اللك الشبم المام نما 
ترى عافات الطير عصان فوقه 
وتبعه غری السباع لملا 
وقد ولقت آن لا تعود خوامصا 
فتلنا المنى من بعد أن كادت العدی 
بعبد العزين بن الامام أبن فيصل 
ظله من نتب هام مپنب 
ومن العی آحوذی ومصقع 
يقود أسوداً فى الحروب ضیاغا 
سا هبو تحو المعالى سميدع 
اذاهو أعطى ذمة لم يخس بها 
نات رمت أخباراً له ووقائعاً 
وحرباً وسل عنبا مطيرا وغيرمم 
فرقم آیدی سبا ففرقوا 
ومابين منکوب وقد خال أنه 
فا نال الا الخرى والعار والردى 
بلطف من الولی له وإعانة 


شه بة ف 


وقد هابه شوس اللوك الصاعب 
وحطمه بالمرهفات اسوالب 
بل المعالى الساميات المراتب 
وضاق حال الصافنات السلاهب 
به التقع یسمو کارتکام السحاب 
هزر أَنى شبلين حجن امخالب 
تراوحپا الاشبال من کل ساغب 
کة العدی جزرا له بالقواضب 
لتحضی باشلاء العدو الشاغب 
تروح بطانا من وم احسارب 
وان ما جزراً کة الکتاب 
تحيط بنا من كل قطر وجانب 
حليف العلى نسل الكرام الاطايب 
أغاظ العدى من مما والاعارب 
بليغ بما قد شاءه فى المقانب 
تغير على الاعدا کأسد سواغب 
وليس لمم الا العلى من مآرب 
ی" وف" فاضل ذو ماقب 
وما كان ذا غدر وليس یکاذب 
فسل شرا عنبا بصدق الضارب 
من المجم والاعراب م نکل نا کب 
فا بين مقتول وما بين هارب 
بقوته قد حاز كل المآرب 
وآب حسيرا خاسئاً غير راغب 


على كثرة الاعدا له والعارب 
(Ww)‏ 


وعز وأسعاف على كل من بغى 
ونصر له بالرعب فى كل مأزق 
اذا أم أمرا واعتلى متسامياً 
وما ذلك الا أله 
ولاغرو من هذا ولابدع إما 


لا ترده 


ومن والد سای الذرى ذى مآثر 
له فتكات بالاعادی شهبرة 
أدام نا دف جم کل x‏ 
وسنه خير العالمين ‏ محمد 
عليه صلاة الله ثم سلامه 
وأصعابه والال ما حن راعد 


عليه وتسديد لدى كل ناب 
من اللك العلام مولى المواهب 
غرقت الاعداء من كل جانب 
طوال العوالى أو طوال السباسب 
حواها من الثدوسالكرامالاطايب 
حسان. وأخلاق يفاع امراتب 
يقصر عن تعدادها كل كاتب 
على السنن الحاوى لكل المطالب 
نى اشدی السای لاعلى المناقب 
مد" وميض البرق جنح الغياهمب 
وما آمل وبل من خلال السحائب 


فل 


لما رأى أبن عبد الوهاب أن قاطنى بلاد يحد بعيدون عن عالم الحضارة لم 
يذالوا على البساطة والسذاجة فى الفطرة » قد ساد عليهم الجبل حتى .لم ببق للعلوم 
العقلية عندمم مكانة ولا رواج وجد هنالك من قلويهم ما هو صالح لآن يذرع 
فيه بذور الفساد ما كانت نفسه تنزع أله وتمنيه به من قديم الزعان ». وهو 
الحصول على رياسة عظيمة يناها باء م الدين » إذ كان لاه الله يعتقد أن النبوات 
م تكن[ لا ریاسة وصل لیا نا شرس ا الظروف علبها بين 
ظپرانی قوم جاهلين ليس لم من العم نصيب ء وحيث أن الله تعالى قد أرج 
باب النبوة بعد خاتم الانبياء سید نا مد 4 ل يمد للوصول الى أمنيته طريقا 
بن أو ولك الانعام إلا أن يدث اله بجدد فى الدين جتهد فى أحكامه -خبله هذا 


قال العراق : 


3 


الاس أنكفتر جیع طواثف السلبین وجعلهم مشرکین » بل آسوء حالا » 
وأشدكفراً وضلالاء فعمد الى الآيات القرآنة النازلة فى المشركين لخعلها عامة 
شاملة بیع السایین الذين يزورون قبر نيهم يلع ويستشفعون به الى دمم . 
نابذاً وراء ظبر مكل ماخالی آمانه الباطلة وسو لته له نفسه بالسوء من أحاديث 
سيد المرساين > وأقوال أئمة الدين والجتهدين حتى انه لما رآى الاجماع مصادما 
لما ابتدعه أنكره من أصله وقال لا أرى للناس بعد كتاب الله الذى جمع 
فأوع ىكل رطب ويابس وتغافل عما جاء به كتاب الله من قوله تعالى : ( ومن 
يتبع' غير سيل از منين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) . 

( والجواب أن يقال) : ما أعظم جراءة هذا العراق على الكذب وتعمد 
الفجور ؛ وقول الزور وهذه حالكل متمردكفور » وقد قدمنا من حال نشأة 
الشرخ ودعوته ال الله ما بيين افك هذا العراق وعرده وغوره ء وانه اعا أخذ 
هذه أمجونات والمخرقة والأكاذيب والزندتة من كتب قوم قد ضاوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » وأشربت قاومهم عداوة هذا الدبن 
وأهله ومن دعا اليه وكر اهته وكراهة من دان به » فأخذوا يضعونهذه الاوضاع 
ليصدواعن سيل الله من آمن به ويبغونها عوجا » ومن أعظم مفتريات هؤلاء 
الكفرة أعداء الله ورسوله حيث انبعث أشقاهاء وتفوءه ما لفقوه أغواها » 
حيث زعم أن الشيخ يندع فى قاوب أهل نجد بذور الفساد » مما كانت نفسة 
تنزع اليه وتمنيه به من قديم الزمان وهو الحصول على رآسة عظيمة ينالها بامم 
اللدين » اذكان يعتقد ان النبوات ل تکن الا رآسة وصل الپا دهاة البشر حین 
ساعدتهم الظروف علیپا بین ظبرانی قوم جاهلین . 

وهذا القول لا بقوله ويحكبه عن الشوخ من ييؤمن بالله واليوم الآخر ويعل 
أنه موقوف بين بدى الله تعالى وقد كان من المعاوم أن هذا الاعتقاد من عقائد 
الملاحدة الذين يقواون ان الكتب المنرلة فيض فاض من العقل الفعال على 
النفس المستورة الفاضلة الركية فنصورت تلك المعانى وتشكلت فى النفس محيث 
يتوهمها أصواتا تخاطبه ورا قوی ذلك يبعض الخاضرين فيرونها ويسعون 


٩ 


خطاها ولا حقيقة لد ء من ذلك فى الخارج وهذا يكون عندمم تجرد النفوس 77 
عن العلائق واتصاها بالمفارقات من العقول والنفوس الجردة وهذه الخصائص 
تحصل عندم بالا کتساب ولهذا طلب التبوة من تصوف على مذهب «ؤلاء  »‏ . 
وهژلاء عندنا وعند الشیخ رحمه اله | کفر من الپود والصاری وابعد عن ‏ 
الاسلام من غرم من طوائف الكفر. . 
. ولا توم هذا اللحد آن الشیخ يتتحل هذا المذهب الملعون قال : وحيث 
أن الله قد ارج باب النبوة بعد خانم الانبباء سيدنا عد با لم يحد للحصول 
على أمنبته طريقا بين أولئك الانعام الا أن يدعى أنه مجدد فى الدين مجتهد 
فى أحكاءه ٠‏ 

فیقال لهذا الملحد قد کان من العلوم بالضرورة من دين الاسلام وعا ورد 
فى الكتاب والسنة أن انى بإ خاتم الندين لانى بعده فن توم حصوفا 
لاحد بعده فهو كافر ولكن قد اخبر صلى الته عليه وسل « ان ألله يبعث 
لهذه الامة على رأ سكل قرن من يحدد لما أمى دينها ء وفى الحديث : د ما جعل 
لته من نبوة الا كانت بعدها فترة » وهذا معلوم معروف عند أهل العلمكا قال 
الامام أحمد فى خطبته ١‏ اجد نته الذی جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقایا 
من آهل العم يدعون من ضل الى المدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون 
بکتاب اق الوق » وییصرون بنور الله أهل العمى » فك من قتيل لإبليس قد 
آخیره » ومن ضال تائه قد هدوه » فنا أحسن أثرع على التاس ؛ وما أقبم أثر 
الناس علیم » الى آخر كلامه ‏ وقد شبد أهل العلل والفضل من أهل عصره أنه 
آظبر توحد اه وجدد دینه » ودعا اليه ما تقدم ذكره عن الامام حسين 
أبن غنام وعمد بن اسماعيل الصنعاق وحمد بن أحمد الحفظلى وغيرم من علباء 
أهل الامصار» وقد كان من المعاو م عندكل عاقل خب الناس وعرق أحوالهم 
وسمع شيئاً من أخبارهم وتواريخيم أن أهل نجد وغيدثم من تبع دعوة الشیخ ‏ 
وأستجاب لدعوته من سكان جزيرة العر ب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة » 
والفقر والعالة » لا يسكريب فى ذلك عاقل » ولا جادل فيه عار » كانوا من 


۳) 


أ دينهم فى جاهلة » بدعون الصا ین » ویعتقدون ی الاشجار والاحجار » 
والغيدان يطوفون بقبور الآولياء » ويرتجون اير والنصر من جمتبا » وفهم 
من كفر الاتحادية والحاولية » وجبالة الصوفة ما برون أنه من الشعب الاعانية 
والطريقة الحمدية » وفهم من اضاعة الصلوات » ومنع الركاة » وشرب السکرات 
ما هو معروف مشپور » فحا الّه بدعوة الشیخ شعار الشرك ومشاهده » وهدم 
بیوت الکفر والشرك ومعابده » وكبت الطواغيت والملحدين »وألزم من ظبر 
عليه من البوادى وسكان القرى بما جاء به عمد يلتم من التوحيد والهدى » 
وكفر من أنكر البعث واستراب فيه من أهل الجرالة والجفا » وأمى باقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة » وترك المننكرات » ونهى عن الابتداع فى الدين » وأس 
بمتابعة السلف الماضين فى الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله 
واستعلن واستبان بدعوته مناج الشريعة والسئن » وقام قائم الامر بالمعروف 
والنبى عن المدكر » وحدات الحدود الشرعية » وعزرت التعازر الدينة » 
واتتصب عل الماد »> وقاتل لاعلاء كابة اله آهل الشرك والفساد حى سارت 
دعوته » وثرت نصحه لله » ولکتابه » ورسوله » ولاعة السلین وعامتیم 6 
وجمع اه به القلوب بعد شتاتها » وتألفت بعد عذاونبا » وصاروا بنعمه اه 
اخواناً اعطام الله يذلك من النصر والعر والظبور مالا يعرف مثله لسكان 
تلك الفیانی والصخور » وقپروا سار العرب من عمان [ٍل عقبة مصر » ومن 
الين الى العراق والشام » ودانت لطم عريها فأصبحت نيحد تضرب البا أ کباد 
الابل فى طلب الدنیا والدین » وتفتخر ما ناما من العز والنصر والاقبال . 
.وبائملة فلا يقول مثل هذا فى الشيخ رحمه الله الا رجل مكابر لا يتحاثى من 
لهت والافزاء» وال اه ترجع الامور » وعنده تنكشف الم اد زر 
ولا كان هذا العراق الملحد من جلة من نشأ على عقائد الملاحدة آعداء 
أله ورسوله ومن تحا نحومم من المتكلمين الذين يزعمون أن العقل مقدم على 
النقل وأن نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية » وأن معةولاتهم ای هی 
نحانة الأفكار , وزبالة الآذهان » وري المقاعد هى البراهين اليقينة » واعتقد 


(۳) 


أن من لم يكن على هذا الذهب اللمون آنه قد خرج عن عم اضارة » ول 
يذل على البساطة والسذاجة فى الفطرة » وقد كان من العلوم آن جفاة العرب 
أسم فطرة وأصم عقولا من هؤلاء الملاحدة » ولذلك لما دخلوا فى دين الله 
وعرفوا هذا الدين كانوا على طريقة السلف فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته » 
وفى باب العمل والعبادة » وتقديم کتاب الله وسنة رسوله على قول كل أجد 
كائناً من كان » وجمع ته لمن طلب العلل منهم من العلوم والمعارف ما لا بعرفه 
هؤلاء من سائر العلوم والفنون مع أرن كثيراً من علوم هؤلاء الخارجين 
عن طريقة أهل الاسلام موم اتی لا تفع بها فى معرفة ما جاءت به 
الرسل وأنزلت به الكتب » اما هی آوضاع الیونان والفلاسنة » والجوس 
والصابئين » ولذلك كان الغالب على من دخل فى هذه العلوم الهيرة والشك 
نعوذ بلله من الخروج عن الصراط المستقيم . 

وأما قوله مله هذا الام أت کفر جع طوائف السلین وجعلهم 
مشركين بل اسوأ حالا » وأشد کنیا وضلالا - یعنی- آن الشیخ ادعی آنه 
مجدد لدين القه مجتهد فى أحكامه خمله على أنكفر جميع طوائف المسلمين . 

فأقول : أما كوه مجددا لدين اه فهو من العلوم بالضرورة ولا پشکره 
آلا مكابر فى الحسيات » مباهت فی الضروریات » وُما کون ه کفر جیع طواثف 
السلین خعلهم مشركين » فهذه العبارة تدل على تهور فی الکذب ووقاحة تامة 
۱ و ل وت 
ماشئت » . وصریخ هذه العبارة آن الشیخ کفر جیع هذه الامة من ۱ 
التبوى الى قيام الساعة » وهل ی اد رن هرا هه 
ودعا اليه» بل كان من العلوم آن هذا العراق کان لابعرنی ماجاء به رسول مر 
من دين الاسلام » ولو كان بعرن دين الاسلام لا جازن پنه از 6 
ومخرق بهذه الخرقة المارجة , والشخ رحه اقه لا یعرن له قول آنفرد به عن 
سائر الآمقع بل ولا عن أهل السنة والماعة منهم » وجميع أقواله فى هذا الباب 
عى ما دعا اليه توحيد الاسماء والصفات » وتوحید العمل والعبادات جمع عليه 


(vr) 


عند السلین لا مخالف فيه الا من خرج عن سبيابم » وعدل عن مناجهم 
كالجهمية والمعتزلة » وغلاة عاد القبور » بل قوله ها اجعت عله الرسل > 
واتفقت عليه الكتب يا بعل ذلك بالضرورة من عرن ماجاؤوا به وتصوره » 
ولا بكفر الا على هذا الاصل بعد قام الحجة رالمعترة فهو فى ذلك على 
ا 0 و ات 
رسول اله بے ومن بعدم من آهل العل والفتوى معرون مشهور مقرر فى 
عله فی <ک من عدل باقه وأشرك به » وتقسيمهم الشرك الى أ كبر وأصغر » 
والح على المشرك الشرك الا كبر » بالکفر مشپور عند الامة لايكار 
فيه الا جاهل لا يدرى ما الناس فيه من أمر ديئهم وما جاءت به الرسل وقد 
أفر د هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العم وحكى الاجماع عايها وأنها 
من ضروریات الاسلام کا ذكره تق الدين بن تيمية وابن قل الجوزية 
وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع اق الحلى وامقريدِي الائ 
ومد بن حسن النعيمى الزبيدى وحمد بن إسماعيل الصتعاق ومد بن على 
الشوكاق یم اما العم وااشیخ ر رحه الله لم يكفر طوائف المسلدين 
واما كفر طوائف المشركين والخارجين المارقين من دين الاسلام . فان 
الأحداث لا تزال موجودة ف الآمة تقل وتدكثر من عهد الصحاءة الى أن 
تقوم الساعة » فقد كفر الصحابة رض الله عنهم من كفروه من أهل الردة على 
اختلافهم . وکفر علٌ الفلاة . وکفر من بعدم من العلاء القدرية وشومم 
كتكفيرم الجهمية » وقتلهم د بر درم وجهم بن صفوان » ومن على دأيهم 
وقتاہم للزنادتة » ومكذا فى كل قرن وعصر من أمل العا والفقه 0-00 
طائفة قئمة تكفر من كفره الله وسوله وقام الدايل على كفره لا بتحاشو 

عن ذلك » بل ررنه من واجبا ت الدين وقواعد الاسلام ا 
« من بدل دينه فاقتلوه » و بعض العلساء ری أب هذا والجهاد عله ركن 
لا م الاسلام بدونه » وقد سلك سييلهم الآمة الأربعة المقلدون و رأتباجم 
ففكل عصر ومصر . وكفروا طوائف أ الاحداث كالقرا.طة والباطنية » 


(w) 


وکفروا العییدیین ملوك مصر وقانلوم وم بینون الساجد » ویصاون » 
ویژذتون ويدعون نصر أهل البيت . وصنف أبن الجوزى كتابا سماه « التصر 
على مصر » ذكر فيه وجوب تتالهم وردتهم » وأن دارم دار حرب ) وقد عقد 
الفقهاء ىكل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاههم باباً مستقلا فى م أهل 
الاحداث ای توجب الردة وسماه أ كثرم باب الردة وعر”فوا المرتد بأنه الذى 
یکفر بعد اسلامه . وذکروا آشیاء دون مانحن فیه من الکفرات حکنوا فيه 
بكفر فاعلهاء وإن صلى وصام وزعم أنه مسل فا المانع تكفير من آشرك باق 
وعدل به سواه , واتخل معه الآلمة والانداد, وأنما يبمل هذا من لم يؤمن باه 
ورسوله » ول بعظم آمره » ومن لم يسلك صراطه » ول يقدر الله ورسوله حق 
قدره ؛ بل ولا قدر علباء الامة وأأعتها حق قدرم . 

وأما قوله فعمد إلى الآبات القرآنة النازلة فى المشركين خعلبا عامة شاملة 
جميع المسلمين الذين زورون قر نېم صل بم ويستشفعون به إلى رہم تايذ 
وراء ظبرهكل ما خالف أمانيه الباطلة » وسولت له نفسه الامارة بالسوء من 
أحاديث سد المرسلين » وأقوال عة الدين والجتهدين . 

فالجواب أن يقال هذا كذب على الشيخ فانه ما عمد إلى الآيات القرآنية 
الناذلة فى المشركين خملا عامة شاملة جميع المسلبين » وانما استدل بالايات 
القرآنية النازلة فى المشركين وجعلبا عامة شاملة لن آشرك .باه وعدل ته سواه 
وبدل دینه » وفعل کا ی الشر‌کون من صرف خالص حق الله لمن ركو 
نه واتخذوم شفعاء من دونه » وسيأق الكلام على هذا فی عله ان شاء لله تعالى 

وقوله ناذا وراء ظهره الى آخره . 

أقول اما نبذ وراء ظبرهكل ما خال فكتاب الله وسنة رسوله وغالف 
أقوال آثمة الدين الجتهدين وهو وه الحد ‏ متبع لامبتدع » وانما أمانيه القيام 
بأواس الله وشرعه » ودينه » ودعوة الناس الى ذلك , والجباد على ذلك » و 
تسول له نشه ما مالف الکتاب والسنة » واتماقام أشدة القيام فى اتباع 
الکتاب وااسنة ورد ما خالفهما , وترك ما ألفه أعداء الله ورسوله الزنادقة من 
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الاحاديث المكذوة الموضوعة » واذال يحد فىكتاب الله وسنة رسوله شيئاً 
اعتمد عل آقوال أنة الدين والعلماء امجتهدین » وذلك معروف فی رسائله 
ومصتفاته ولا شکره الا مکار م 

وأما قوله حتى أنه لما رأى الاجماع مصادماً لما ابتدعه أتكره من أصله ٠.‏ . 

فأقول ما أتكر الشيخ إلا اجماع أهل الكفر بلته والاشراك به على عبادةا 
غير الله وجعلهم معه آفة وأنداداً يستغيثون بهم وبلجئون الهم فى .الر غاا 
وارهبات والطلبات ويطلبون منهم تفريج الكربات وأغائة اللبفات ویصرفون 
لمم خالص حق الله من الدعاء والحب والتعظم والذوف والرجا والتوكلوالانابة. 
والاستفائة والنجح والنذر والالتجاء وسائر أنواع العبادة التى صرفها المشركون 
لغير الله »> وخرق هذا الاجماع واجب عل کل مسل ولیس هذا هو الاجماع 
الذى يشير اليه العلماء الذى من خالفه ققد ضل واتا هذا هو اجماع من ضل عن: 
الصراط المستقم وم الآ کثرون کا قال اه تمالی : ( وما أ كثر الناس ولو 
حرصت عژمنین ) » وقال تعالى : ( وان تطع أكثر من فى الآارض يضاوك 
عن سبيل الله ) ٠‏ وقال تعالى : (وما وجدنا لا کم من عرد وان وجدنا 
أ كثرم لفاسقين ) » وقال تعالى : ( ولقد صدق علهم ابليس ظنه فانبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين ) 

وأما قوله : ولاأرى للناس بعد. كتاب الله الذى جمع فأوعی کل 
رطب ویابس وتفافل عا جاء به کتاب الّه من قوله تعالی : (ومن يأع غير 
سبيل أأؤ.نين نوله ما تول ونصله جوم وساءت مصيرأ ) ٠‏ 

فأقول هذا الكلام هذا اللفظ لا یثبت عن الشیخ ول نره فى شىء من كتبه 
ولافى كلامه ولافى رسائله بلالذى ىكتبه ومصنفاته الم بالاعتصام بالکتاب 
والسنة . قال رحمه الله تعالى فى مصنفه ( آصول الاءان ) باب الوصية بكتاب 
الله عر وجل . وول الله تعالى : ( اتبعوا ما آزل ایک من دبع ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) عن زيد بن أرقم رضى اله تعالى عنه : أن 
رسول الله يليه خطب مد الله وآئی ثم قال : ہ أما بعد آہہا الناس ١١ا‏ آنا بشر 
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يرشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب وان تارك فيكم ثقلين أولما كتاب أله فيه 
المدى والئور تفذوا بكتاب الله وتمسكوا به , فث على کتاب اه ورغب فه 
ثم قال : « وأهل يتى » وفى لظ «كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على 
الهدى ومن ترك كان على الضلالة » رواه مسلم وله فى حديث جابر الویل 
أنه بلق قال فى خطبته يوم عرفة : « وقد تزكت فكر ماأن تمسكتم به لن تضلوا 
أن اعتصمتم بهكتاب القه وأنتم تسألون عتى فا أنتم قاثلون ؟» قالوا نشبد ألك 
قد بلغت وأديت ونصحت , قال بأصبعه السبابة يرفعه الى السماء وينكيها الى 
الارض « اللبم أشبد » ثلاث مرات , وعن على رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يليه يقول : « انباستکون فتة» فقانا ما الخرج منها بارسول الله ؟ 
قال : «کتاب اه یه نب ما قبل وخير ما بعد وحك ما ینک هو الفصل 
لبس بالهزل من تركة من جبار قضمه اله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله 
هو حبل الله المتين وهو الذكر الک وهو اصراط المستقم هو الذق 
لاتزیغ به الامواء ولا تلتبس به الالستة ولا تشبع منه العلاء ولا خلق عل 
كثرة الرد ولا تنقضى يجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن كم 
به عدل ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستفم » رواه الترمذى وقال غريب ٠‏ 
وعن أنى الدزداء مرفوعا قال , ما أحل الله فىكتابه فهو حلال وما حرم ہو 
حرام وما سكت عنه فبو عافية فاقباوا من اقه عافيته فان الله لم يكن ينسى شيثاً 
دوما كان ربك نسياء رواه البزار وابن أبى حاتم واطبرای ای آخر اباب - ثم 
قال باب تحر يضه يت على لزوم السنة والترخيب فى ذلك وترك البدع والتفرق 
والاختلان والتحذير من ذلك ؛ عن العر باض بن سارية.رضى الله عنه قال : 
وعظنا رسول الله يله موعظة فقال رجل يارسول أتّه كأنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع واطاعة وإن كان عبداً حيشياً » فانه 
من عش منک فسیری اختلافا كثيراً تعليم بستی وستة الفاء الراشدین 
المہدیین تمسكوا ببا وعضوا عليه الئواجذ وایا ک ومحدثات الامور فان كل 
محدثة بدعة وكل بدغة ضلالة ‏ صصحه الترمذی » ولسل عن جابر رطى الله 
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عنه قال : قال رسول الله ملت ١‏ أما بعد فان خیر الحديث كتاب ألله وين 
المدى هدى عمد وشر الأمور عدثاتها وكل بدعة ضلالةء وللبخارى عن 
أى هريرة زضى أله عنه رفعه كل أمتى يدخلون إلا من أى » قيل ومن بأ ؟ 
قال « من آطاعنی دخل ا جنة ومن عصانی فقد أنى » إلى آخر الباب وله مصنفات 
ورسائل علومة بکلام الم الهتدین والعلاء الجتبدین وله ختصر الشرح الكبير 
والانصاف على مذهب آحد ولکن آموی یعی ویهم . 

وأما قوله وتغافل عما جاء بهكتاب الله من قوله ( ومن يتبع غير سييل 
المؤمنين نوله ما تولى ) الآبة ٠‏ 

فالجواب أن نقول إِنَ اتباع سبيل المؤمنين لا يخال فكتاب اله وسنة 
رسوله والاجماع لا يخالف ما أم اله به ورسوله فن خرج عن كتاب الله 
وسنة رسموله لم يكن من الومنین وانباع سبيل المؤمنين هو تقديم كتاب الله 
وسنة رسولة على قول كل أحد كائناً من كان » قال الإمام الشافعى رحه ألقه : 
1 « جع ناس عل آن من استبانت له سنة رسول اله يت م يكن له أن يدعبا 
لقول أحد كائنا م نكان » وقد اتبع رحمه إّه سبيل الممنين فكان على ما كان 
عله اسلف الصاح والآثمة المبتدون فى باب معرفة الله وأسمائه وصئاته وباب 
العمل والعبادة لا يخالفيم فى كل ذلك لكن من خرج عن سبيلهم وعدل عن 
منهاجهم كالجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور وكان ف الفروع علی مذهب 
الامام أحمد بن حتبل رحه الله يا هو مشهور فى الرسالة التى اختصرت لأاهل 
` مک قال : ولا تنكر على من قلد e‏ لعدم ضبط 
مذاهب الغير کارافضة والزيدية والامابیة وحوم ولا نقرم على شىء من 
0 الفأسدة بل نجبرم على تقليد أحد الائمة الأربعة ولا نستحق 0 

جتهاد الطلق ولا آحد لدینا بدعها إلا أننا فى بعض المسائل إذا مح نا 
e‏ أو سنة غير منسوخ ولا مص ولا معارض بأوی منه 
وقال به أحد الائمة الاربعة أخذنا به وتركنا المذهب كأرث الجد والاخوة 
فانا نقدم الجد وان خالف مذهب الحنابلة ولا نفتش على أحد فى مذهية 
ولا نعترض إلا اذا طلعنا عل نص جلى كذاك مخالف لمذهب بعض الائمة 
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وكانت المسألة ما حصل به شعار ظاهر کاما الصلاة فتأمى الحشق والمالبك مثلا 
بامحافظة على نحو الطمأنينة فى الاعتدال والجاوس بين السجدتين لوضوح دليل 
ذلك يخلانى جبر الامام الشافعى بالبسملة وشتان بين السألتین فاذا قوی الدلیل 
أمرنام للنص وأن خالف المذهب وذلك انما يكون نادراً جداً ولا مانع من 
الاجتهاد فق بعض المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتباد المطلق 
وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الاربعة الى اختيارات لحم في السائل مخالفین 
لمذهب ملتزمین تقلید صاحبه » [نتهی . 

وأما قوله على أنه لم يأخذ من كتاب الله الا ما نزل فى الشرکین من الا بات 
فأوطا ظلءاً منه وتجاسراً على الله تأويلا يسبل له الحصول على أمنيته وذلك بأن 
حملبا على المسلين فكفر هم منذ ستياثة عام وهدر دماءهم » وأباح أمواهم » 
وجعل بلادم بلاد حرب . 

(والجواب أن نقول) قد تقدم الجواب عن هذا فلا فائدة فى الجواب عنه 
وما نعل أن له أمنية فى دعوته الخلق الى الله يتمنى حصوها الا أن يعيدوا الله 
ولا يشركوا به شيا » وأن مخلعوا الانداد التى اتخذها المشركون أولياء من دونه 
(فبدل الذين ظلوا قولا غير الذى قيل للم واتبعوا أهواءهم بغيد علم وم ناضل 
من أتبع هوأه بغير هدى من الله » أن الله لا بدى القوم الظالمين ) واقه‌افادی 
الى ضراط مستقم . 

(واما فوله) وقد قال انی ل فى حسديث جبریل کا نی الصحیحین : 
« الاسلام آن تشبد آن لا اله الا اه » وأن حمد رسول الله » احدیث .وق 
الصحیحین من حدیث عمر: «بی الاسلام علی مس > شپادة أن لا اله الا الله » 
وأن ممداً عبده وسوله ء الحديث.وقوله ملم أوفد عبد القیس مرک بالاعان 
باه وحده ؟ اتدرون ما الابمان بالله وحده ؟ شبادة ان لا اله الا اله » وان 
حمداً رسول النه» الحديثك فى الصحيحين وقوه له ب د أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا اللهء الحديث.وقوله يلت ١‏ كفوا عن أصبل لا اله 
الا الله » اتهى . 
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مراده بابراد هذه الاحاديث أن من أن بناقض من نواقض لا إله إلا الله 
كدعاء الغائبين والآموات والنذر لهم والذبح أنه لا يكفر ( كذلك يطبع الله 
على قلوب الذين لايعلدون ) وسيأئى الكلام علييا فى لبا فما بعد ان شاء 


الله تعالى . 
فصل 


قال العراق الملحد ومن عجيب أمره أنه بموه على الناس بدعوى توحيد الله 
وتنزيهه قائلا إن التوسل بغير الله شرك مع أنه يفص عن استواء الله تعالى على 
العرش بمثل الجاوس عليه ويثبت له اليد والوجه والجبة ويقول بصحة الاشارة 
اليه فى السماء ويدعى أن نزوله الى السماء الدنيا حقيقة فيجسمه ( تعالى أله عا 
يقولون علواً كبيراً ) . فأن تنزيه الله تعالى بعد جعله جسم يشترك معه حتی 
اخس اجمادات وفى ذلك من التنقص والازراء بألوهته سبحانه ماهومئزه عله . 

فالجواب أن يقال لهذا الجبمى المشرك بالله فى عبادته الناى لصفاته ونعوت 
جلاله قد بينا فما تقدم أن الشيخ لا يكفر بمجرد التوسل الذى يعرفه أل الع 
من لفظ التوسل . وأما التوسل باصطلاح هؤلاء الغلاة فسيأق الكلام عليه فى 
محله ان شاء الله تعالى . 

وأما قوله مع أنه يفصح عن استواء الله تعالى على العرش مثل الجاوس عليه 

( فالجواب أن نقول ) قد جاء الخبر بذلك عن أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الذى ضرب الله الحق على لسانه کا رواه الامام عبدایّهبن الامام 
أحمد بن حنبل فىكتاب السنة له الرد على الجهمية قال : حدثنى أبى وعبد الأعلى 
ابن حماد العُرسى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدئئا سفيان عن أنى اسماق 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال : « اذا جلس تبارك وتعالى على الكرمى 
مع له أطيط كأطيط الرحل الجديد ‏ » وهذا الحديث حدث به آنو احاق 
السبيعى مقرراً له كغيره من أحاديث الصفات وحدث به كذلك سفيان الثورى 
وحدث به و امد الزيرى وكشد بن أنى بگر ووکع عن ارال 
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ورواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل أيضاً عن أيه حدثنا وكيع 
بحديث اسرائيل عن أبى اماق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضی اه عنه : 
اذا جلس الرب على الكرمى فاقشعر رجل سماه أنى عند وكيع فخضب وكيع 
وقال أدركنا الاعش وسفيان تحدثون بهذا الحديث ولا یشکروه ء قلت ومذا 
الحديث صحيم عند جماعة من الحدثين أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسى » 
واذا كان همؤلاء المْة و احاق السیعی واثوری والاععش واسرائل 
وعبد ال رحمن بن مهدى وأبو أحمد الزبيرى ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرمم من 
يطول ذكرم وعددم الذين م سرج الهدى ومصاييح الدجى قد تلقوا هذا 
الحديث بالقبول وحدثوا به ول پشکروه ول يطعنوا فى اسناده فن نحن حتى 
تشکره وتتحذلق علهم بل نومن به . قال الامام أحمد : لا نزيل عن ربنا صفة 
من صفاته بشناعة شنعت وان نبت عنه الاسماع فانظر الى وكيع بن الجراح 
الذى خلف سفيان الثورى فى عله وفضله وكان يشبه به فى سمته وهديه كيف 
أنكر على ذلك الرجل وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث وقال ابن القم 
رحه أله تعالى فى الكافة الشافة : 


واذكر كلام مجاهد فى قوله 
ی ذکر تفسیر القام لد 
أن كان تحسم فان مجاهداً 
ولقدأىذك رالجاوس بدوق 
أعنى ان عم 
والدارفعلی الامام شت | 


نیتا وبغیره 


وله قصيدة ضمنت هذا رف 
وجرت لذلك فتنة فى وقته 


واه ناصر دنه وکتاه 


أ الصلاة و تلك فی سبحان 
ماقيل ذا بالرأى والحسبان 
هر شیخهم بل شبخه الفوقای 
أثر رواه جعفر الرباق 
أيضاً أتى والحق ذو تيبان 
اا ق ذا الاب غیر جیان 
با للست للبروى ذا نكران 
من فرقة|لتعطيل والعدوان 
ذا حكه مذ كانت الفثتان 


وهذا نص الآبيات الى أشار اليا ابن القى رحمه الله تعالى من كلام 
الدارقطنى رحمه النه تعالى : 


(0۰) 


حديث الثفاعة فى أحمد إلى آخد الصطق نسنده 
وأما حد بت بأقعاده على العرش أيضاً قلا ححده 
فاد تنکروا أنه قاعد ولا تکروا أنه شّصده 
أمروا الحديث على وجه ولا تدخلو[ فه مایفسده 
فاذا ثبت هذا عن أئّة أهل الاسلام فلا عبرة بمن خالفهم من الطغام 


أشباه الأنعام . 
وأما قوله ويبت له اليد والوجه والجبة ويقول بصحة الاشارة اليه 
فى الما . 


( فالجواب أن نقول ) نعم قد كان الشيخ مد رحمه الته واتباعه يثيتون اليد 
والوجه له تعالی وصفون الله عأ وصف به نفسه ووصفه به رسولة وما وصفه 
به السابقون الولو ن لا يتجاوزون القرآن والحديث يا قال الامام أحمد رضى 
الله عنه لا نوصف الله إلا بها وصف الله به نفسه أو ؤصفه به رسوله لړ 
لا تتجاوز القرآن والحديث » ومذهب السلف أنهم يصفون الله عأ وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا ثيل ونع أن ها وصف اله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فه لغز 
ولا أحاجى بل معناه یعرف من حیث یعرن مقصود التکلم بكلامه لا سا 
إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول وأفصح الخلق فى يان العلم وأنصح الخلق 
فى البييان والتعريف والدلالة والارشاد وهو سبحانه مع ذلك لي سكثله ثىء 
لاف نفسه المذكورة بأسمائه . وصفاته ولا فى أفعاله فكا نتيقن أن الله سبحانه 
له ذات حقيقة وله أفعال حقيفة فکذاك له صفات حفیقة وهو ليسكثله ثىء. 
لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فاڻ 
آله منزه عنه حقيقة الله سبحانه مستحق للكال الذى لا غاية فوقه ويمتنع عليه 
الحدوث لامتناع العدم عليه واستازام الحدوث سابقة العدم ولافتقار احدث 
إلى حدث ولو جوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعطيل 
وبين الكثيل فلا بمثاون صفات الله بصفات خلقه کا لا لون ذاته بذات خلقه 


)^( 
( م٩‏ - الشضماء) 


ولا ینفون ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فعطلون آسیاءء وصفاته العلیا 
و>رفون الكلم عن مواضعه ویلحدون فى أعماء الله وآياتة» فاذا عرفت هذا فاناً 
ثبت لله اليديا أثبتها لنفسه ءا قال تعالى : (وقالت الهود يد الله مغاولة غلت 
أيديهم ولعنوا با قالرا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) وقال تعالى : 
(باژبلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی) وقال تعای (يد الله فوق أيدهم) 
وقال تعالى ( والسموات مطويات ييمينه ) الى غير ذلك من الآبات وثبت أن 
له وجبايا قال تعالی ( کل شیء هالك الا وجبه ) وقوله ( وبق وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ) وقولة ( فأينما تولوا فت وجه الله ) الى غير ذلك من الأياته 
وقال بلقم فى الحديث المتفق عايه « أنت موسى الذى اصفاك الله بكلامه وخطه 
لك الألواح ببده» وفى لفظ ١‏ وكتب لك التوراة ببدهء وقال يِل کا فى بح 
مسل « وغر سكرامة أوليائه فى جنة عدن بيده » وقوله َل « تكون الآرض 
يوم القامة خبزة واحدة یتکفوها ابجبار بیده کا یتک أحدكم خبزته فى سفره 
نزلا لآهل الجنة » ومثل أحاديث أخر ١‏ ببده الام والخير فى يدك والذى. 
نفس تمد بيده وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسیء النپار ویبسط یده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل » وقوله « المقسطون عند الله على منابر من نور عن مين 
الرحمن ‏ وكاتا يديه يمين » وقوله د يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن 
بيده الينى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوى الارضین 
بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون . وقوله ومين القه ملذى 
لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض 
فانه لم يخض مافى بينه » وعرشه على الماء ويده الاخرى القسط يخفض ويرفع» 
وكل هذه الاحاديث فى الصحاح 

وفى صحيح مسا عن أنى ذر رضى أقه عنه قال : قام فينا رسول الله يلق 
مخمس کلبات فقال « أن الله لا ينام > ولا ينبت له أن ينام > خفض القسظ 
ويرفعه ٠‏ يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ‏ -حجابه التور 
لو کشفه لاحرقت سبحات وجبه ما انتهی اله بصره من خاقه » 


(AY) 


وعن ألى موسی الاشعری رضی الله عنه قال ؛ قال رسول الله يلت : 
جنتان من ذهب آنیتهما وما فهما وما بين القوم وبين أن ینظروا اف دجم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن , , رواه البخاری » والاحادیت نی 
هذا المعنىكثيرة , 

وقال الامام عثيان بن سعيد الدارى فى الرد على الجهمية : لما فرغ المريسى 
من انكار اليدين ونفيهما عن الله عز وجل أقبل قبل وجه الله ذى الجلال 
وألا كرام ينفيه عنه الى أن قال : واستمر الجحود به حتى ادعى أن وجه اله 
الذى وصفه بأنه ذو الجلال والاكرام مخلوق لأنه ادعى انه أعسال خلوقة 
يتوجه ما اليه وثواب وأنعام مخلوق يثيب به العامل وزعم أنه قبلة الله وقبلة الته 
لاشك عخلوقة ثم ساق الكلام فى الرد عليه وأن الفول بأن لفظ الوجه مجاز 
باطل ' أنتهى . 

( وأما الجبة ) فقال شيخ الاسلام فى المنباج : فان مسمى لفظ الجبة براد 
به آم وجودی کالفلك الاعل وراد به أمس عدی کا وراء الم ؛ فان أريد 
اثثانى أن يقال كل جسم فى جبة » واذا أريد الأول امتنع أن يكو نكل جسم 
فى جسم آخر » فن قال البارى فى جبة وأراد بالجبة أمر! موجودا فكل ماسواه 
مخلوق له فى جبة بهذا التفسير فبو مخطء ٠‏ وان أراد بالجبة أمراً عدماً وهو 
ما فوق العالم وقال أن الله فوق العالم ققد أصاب » وليس فوق العالم موجود 
غيده فلا يكون سبحانه فى ثىء من الموجودات » وأماإذا فسرت الجبة بالا 
العدی فالعدم لا شیء وهذا وتحوه من الاستفسار ویان ما راد به اللفظ من 
معنى محیح و باطل بزیل جامة الشبه » فاذا قال نافی ارژیة لو رژی لکان فى جبة 
وهذا ممتنع » فالرؤؤية متنعة > قيل له : أن أردت بالجبة أمرآ وجودباً فالقدمة 
الاو منوعة » وان أردت بالجبة أمر! عدمياً فالثانية منوعة ٠‏ فيلزم بطلان 
أحد المقدمتين على كل تقدير » فتشكون الحجة باطلة » وذلك أنه ان أراد بالجبة 
أمسأ وجودباً لم رم آن کل مرن فی جهة وجودية > فان سطع العا الذى هو 
أعلاه ليس.فى جبة وجودية ومع هذا تحوز رؤيته فاله جسم من الاجسام 


(A) 


قبطل قوم کل مرق لا ند أن يكون فى جبة أن أراد بالجبة أمرآ وجودياً : 
وان آراد یم رآ عدمياً منع المقدمة الثانية » فاته اذا قال البارى ليس فى 
جبة عدمية 3 وقد عل أن لمدم لين بشىء كان حقيقة وهآ ری لا يكون 
موجوداً قائمآ بنفسه حيث لا موجود إلا هو وهذا باطل ء وان قال أحد 
يستلزم أن يكون جسما أو متحيزآ عاد الكلام معه فى مسمى الجسم المتحيز » 
فان قال هذا يستلزم أن بکون مرکا من الجواهر النفردة أو من المادة والصورة 
وغير ذلك من المعانى الممتنعة على الرب لم يسم له هذا التلازم » وان قال يستلزم 
أن يكون الرب يشار اله برفع الايدى فى الدعاء » وتعرج الملائكة والروح 
اله » ويعرج محمد بلقم اليه » وتنزل الملائكة من عنده » ویترل من القرآن 
ونحو ذلك من اللوازم الى نطق ا الكتاب والسنة وما كان فى معناها » قيل 
له لا نسل انتفاء هذه اللوازم » فان قال : ما استازم هذه اللوازم فهو جسم » 
قيل ان أردت أنه يسسى جمما فى اللغة والشرع فبذا باطل » وان آردت أن 
یکون جدما مرکا من امادة والصورة أو من الجواهر المركة » فهذا أيضاً منوع 
فى العقل فائما موجسم باتفاق العقلاء کالا جسام لانسل أنه مركب بهذا الاعتبار 
كا قد بسط فى موضعه وتمام ذلك بمعرفة البحث العقلى فى تركيب الجسم 
الاصطلاحى من هذا وهذا ء وقد بسط فى غير هذا الموضع وتبين به أن قول 
هؤلاء ودؤلاء باطل مخالف للأدلة العقلة القطعية . اتهى » وقال فى كتابه 
( موافقة العقل الصحبح للنقل الصريح ) وكذلك اذا قالوا ان الله منزه عن 
الحدود والاحياز والجبات أوهموا الناس بأن مقصودم بذاك أنه لا تحصره 
تخلوقات ولا تحوزه الصنوعات وهذا المعنى حم ومقصودم أنه ليس مبائنا 
الخلق » ولا منفصلا عنه ». وأنه ليد فوق السموات رب ولا على العرش إله 
وأن محداً لم يعرج ه اليه ولم ينزل شيئا ولا يصعد اليه ثىء ولا يتقرب اليه 
بثىء ولا الايدى اليه فى الدعاء ولا غيره وغير ذلك من معانى الجبة » واذا 
قالوا أنه ليس بحسم أوهمو! ناس أنه لیس من جنس الخاوقات ولا مثل أبذان 
الخلق وهذا المعنى ضحيم ولكن مقصودم بذلك آنه لا بری ولا بتكل يئفسنه 


(AÛ 


ولا تقوم به صفة ولا هو مبائن الخلق و آمثال ذاك . انتبی 

ناذا تبين لك هذا وتحققته فهذه الالفاظ لم برد مها نص عن رسول اله يلخ 
ولا عن أصعابه ولا عن السلف الصاح ولا الائمة الاربعة ولاغيرمم من أنه 
الحديث فاذا اتضح لك هذا فلفظ الجبة لاتثبته مطلقا ولا تفه مطلقاً » لانه 
محتمل اعنین باطل وحیح » فن أطلقه نفيا أوائباتاسئل عما أراد به ؛ فان قال 
أردت بالجبة انه مئزه عن جبة وجودية تحيط به وتحوبه أحاطة الظرف 
بالمظروف » قبل له نعم هو أعظر من ذلك وأ كبر وأعلى » ولكن لا بلزم من 
, كونه على عرشه هذا المعنى » وان أراد بالجبة أمراً يوجب مباينة الخالق 
المخلوق وعلوه علی خلقه واستواءه على عرشه ؛ فنفيه بذا المعنى باطل > 
وتسميته جبة اصطلاحى منه توصل به الى ننى مادل عليه العقل والنقل فى 
ما فوق العام جبة وقال منزه عن الجبة اه وبهذا یندفع عنا ما آلزمنا به من ۸ 
يعرف حقيقة ما عندنا» وحسبنا الله ونعم الوكيل.. 

وأما قوله : ويقول بصحة الاشارة اليه فى السماء . 

( فالجوات أن نقول ) نعم نقول به ونعتقده وندين الله به ونشهد الله 
وملانکته وجیع خلقه علی | تقاد ذاك > عليه ی وعليه نموت وعليه نبعث 
ان شاء الله تعالى لآنه لبس فىكتاب الله وسنة رسوله يل ولاعن أحد من 
سلف اللآمة لا من الصحاءة ولا من التابعين لحم باحسان ولا عن الآثمة الذين 
أدركوا زمن الاهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لانصآ ولاظاهرا 
ول يقل أحد منهم قط أن الله ليس فى السماء ؤلا أنه ليس على العرش ولا أنه 
بذانه نی کل مکان ولا آن جیع الامکنة بالندبة اليه سواء ولا أنه لا داخل 
العام ولا خارجه ولا منفصل عنه ولا متصل » ولا أنه لا تجوز الاشارة اله 
بالأصابع وتحوها » بل قد "يت فی الصحيسم عن جابر بن عبد الله أن رسول 
لله يلت لما خاب خطبته العظيمة بوم غرفات فى أعذلم جمع حضره الرسول وَل 
جعل بقول د ألاهل بلغت ؟» فيقواون : نعم » فيرفع أصبعه الى السماء ويتكيها 
الهم ويقول « اللهم أشهد » غير مرة * 


)۸۰( 


قال این الم رحه اه تمالی نی اعلام الموقعين فى ببان رد الجهمية النصوص 
ألمسكة : الثالك عشر الاشار ة اه حسا ای العلو کا آشار اليه من هو أعل به وما 
يحب له وبمتئع عليه من افراخ الجهمية والمعترلة والفلاسفة فى أعظم مع على 
وجه الأرض يرفعه أصبعه الى السماء ويقول « اللوم اشهد» ليشهد اجمع أن الرب 
الذى أرسله ودعا اليه واستشهده هو التى فوق سمواته غل عرشه . اتهى 

فتبين من هذا ان هذا المذهب الملعون ‏ أعنى انكار الاشارة اليه بالاصبع 
ال اسماء - مذهب افراخ الجهمية والعتزلة والفلاسفة وقد استدل اللحد 
بكلام شيخ الإسلام وابن القم على عدم تكفير آهل الاهواء ورآی أنهما من 
العلماء اجتهدين الذين يعمل بأقوالهم » فاذا لم يكن ما قالاه هنا حقا انتفض عليه 
الاستدلال بكلامهما هنالك . 

وقوله : وبدعى أن نزوله الى السماء الدنيا حقيقة فيجسمه نعالى اله عما يقول 
الظالمون عاواً كبيراً , فأين تنزيه الله تعالى بعد جعله جسما يشترك فيه معه 
أخس الجادات وفى ذلك من اللقص والازراء بأآوهیته سبحانه ما هومنزه عنه, 

فالجواب أن نقول : نعم قد ثرت ذلك بالكتاب والسنة وأجمع على ذلك 
أهل السنة والجاعة » وقد ذكر ابن الةم رحه الله تعالى أحاديث التزول فى 
الضواعق الرسلة وذکر من کلام ال ومن الأجوية المقلية والنقلية ما يكتى » 
وذكر فى حادى الأرواح الاحاديث الواردة فى ذلك » فن أراد الوقوف علها 
قليراجعبا ونذكر هنا شيئاً يسيراً من كلام الآئمة ليقبين لهذا الجاهل أنه قد انبع 
سبيل أفراخ الجبمية والفلاسفة والمعترلة وأنه قد حاد عن سبيل المؤمنين . 

قال شيخ الاسلام قال أبو عبد الله جمد بن عبد الله الدمينى الامام المشهور 
من أئمة المالكية فىكتابه الذى صنفه فى أصول السنة فى باب الاعان بالنزول 
قال : ومن قول أهل السنة ان اه ينزل إلى سماء الدنا ويؤمنون بذلك من غير 
آن عدوا فه حداً , و ذکراطدیت من طر بق‌مالك وغیره الى آن قال : وأخرنی 
وهب عن أبن وضاح عن الزهري اين عباد قال : وئن آدرکت من الشایخ مالك 
وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى نن الميارك ووکیع کانوا یقولون آن النزول 


AY 


حق » قال أبن وضاح : وسألت يوسف بن عدين عن النزول قال نعم من ٩‏ 
ولا احد فيه حداً » وسأات عنه أن معين فقال نم أؤمن به ولا أ-د فيه حدآ 
اه وقال آبو عیان الصابونی فبا صح خبر النزول عن رسول الت بإ أقر 
به أهل السئة وقباوا الخبر وأئبتوا التزول على ماقاله رسول انوم بعتقدوا 
تشیها له بنزول خلقه وعلوا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب 
نبارك وتعالى لا تشبه صفات الخلق5 أن ذائه لا تشبه ذوات الخلق نعالى الله 
عما يقرل المشبهة والمعطلة علواً كبيراً » ولعنهم الله لعناكثيرا » وقال الامام 
العارف معمر بن أحمد الاصهانى شبخ الصوفية فى حدود المائة الرابعة قال : 
آخببت أن أوصص آصحای بوصية من السنة » وموعظة من الحكة » وأجمع 
ما كان عليه أهل الحديث والاثر بلا كنب » وأهل المعرفة والتصورف من 
المتقدمين. والمتأخرين قال فہا : وان الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل » والاستواء معقولى والكيف فيه ول » وأنه عز وجل بائن عن 
خلقه وا خلق منه بائنون بلا حلول ولا مازجة ء ولا اختلاط ولا ملاصقة » 
لآنه الفرد البائن من الخاق الواحد الغنى عن الخلق وأن الله عز وجل ميع بصير 
عليم خبيد يتكلم ویرضی ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحكار ينز لكل للة إلى سماء الدنياكيف شاء فيقول هل من داع فأستجبب له ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له هل من تانب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر » وژول 
الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » فن أنكر النرول أو تأول 
فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة على هذا . أه 

وقال الفبيخ الامام-أبو بكر أحمد بن هارون الخلال فىكتاب السئة حدثنا 
أبو بكر الاثرم حدثنا [براهيم بن الساررن يعنى العبادى حدثنا الليث بن يحى 
قال سمعت ابراهيم أبن الاشعت قال أبو بكر هو صاحب الفضيل ‏ قال : 
معت الفضيل بن عیاض یقول : لیس لنا آن تتوم فى الله كيف هو لآن الله 
تعالى وصف نفسه فأ بل ققال ( قل هو الله أحد ء انه الصمد » لم يلد وم يولد» 
ول یکن له کنواً أحد) فلا صفة أبلغ اوصف به نفسه » وكل هذا التزول 


(AV) 


والضحك » وهذه الباهات » وهذا الاطلاع کا یشاء آن ینزل » وکا يشاء أنه 
یاهی » وكا يشاء أن بضحك » ويا يشاء أن يطلع . فليس لنا أن نتوم كيفه 
وكيف » فاذا قال الجبدى أنا أكفر برب بول عن مكانه فقل » بل أو من برب 
يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخارى فى كتاب خلق أفعال. 
العباد . انتپی ۰ 

وقال الامام أبو عبد مد بن خفيف فى كتابه الذى سماه اعتقاد التوحيد 
في اثبات الاسماء والصفات قال : وما نعتقده أن الله ينزلكل لة إلى سساء. 
الدنيا فى ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول هل من سائل : الحديث . وفال 
أبو الحسن الاشعرى ىكتابه الذى سماه الآبانة فى أصول الديانة » وقد ذكر 
أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون ف الذب عنه عند من يطعن . 
عليه . فقال فصل ف ابانة قول أهل الحت والسنة » فان قال قائل قد أنكر » 
نم قول المعترلة » والقدرية » والجبمة » والحرورية » والرافضة , والمرجئة » 
فعرفونا قولك الذى به تقولون » ودياتتكم الى بها تدبنون » قيل له قولنا 
الذى نقول به » وديائئنا التى ندين مها القسك بكلام ربناء وسنة نييناء وماروى 
عن الصحابة والتابعين ٠‏ وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون » وبما كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن حتبل نضر الله وجبه » ورفع درجته » وأجزل 
مشو ته قالون وما خالف قوله » مخالفون لانه الامام الفاضل » والرئیس 
الکامل الذی أبن الله به الحتق » ورفع به الطلالة » وأوضم به المنباج » 
وقع به بدعة المبتدعين » وذيغ الزائخين » وشك الشاكين + فرحة الله عليه 
من امام مقدم » وجلیل معظم » وكبير مفهم » الى أن قال : وانه مستو على 
عرشه کا قال : ( الرحن عل العرش استوى ) » وات له وجباً كا فال : 
( دسق وجه ربك ربك ذو الجلال والا كرام ) » وأن له بدین بلا کف کا 
قال خلقت بيدى » وقال بل يداه ميسوطتان » ينف ق كيف یثیاء » الى أن قال. 
ونصدق مجميع الروايات الى أثيتها أهل النقل من النزول الى سماء الدنيا » 
وأن الرب عز وجل بقول : هل من سائل » هل من مستغفر ٠‏ وسائ 


(MW 


ما نقاوه وأثبتوه خلافا لما قال : أهل الزيغ والتضلیل , انتهی , 

وقال عان بی سحید الدارى فى كتابه المعروف بنقض عمان بن سعيد 
على المريسى الجمى: العنيد فما افترى عل اله فى التوحيد . قال : وادعى 
المعارض أيضاً أن قول النى يله : « ان الله.ينزل الى السماء الدنيا حين يمضى 
ثلث الليل فقول هل من مستغفر » هل من تانب » هل من داع » قال فادعى 
أن الله لا ينزل بنفسه انما ينزل أمره ورحمته وهو عل العرش : وبکل مکان 
من غير زوال لآنه الى القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزول » قال : فقال لهذأ 
العارض » وهذا أيضا من حجج النساء والصييان » ومن ليس عنده يان > 
ولالمذهبه برهان » لآن أمس الله ورحمتة ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان » 
فا بال التى يله يحد لنزوله اليل دون الهار » وبوقت من الیل شطره 
آر الاعار » فأمره ورحمته يدعوان العباد الى الاستغفار » أو بقدر الآ 
والرحمة أن يتكلا دونه فقولا : هل من داع فأجيبه » هل من مستغفر 
فأغفر له » هل من سائل فاعطه » فان قررت مذهيك لرمك آن تدی أن 
اارحة والام ها اللذان بدعوان الى الاجابة والاستغفار بكلامه دون اله 
وهذا محال عند السغباء » فكيف عند الفقهاء » قد علتم ذلك ولكن 
تکارون » وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر ألليل » ثم مكثان 
الى طلوع الفجر » ثم يرفعان لآن رفاعة راوبه یقول فی حدیثه حی بنفجر 
الفجر » قد علتم أن شاء الته أن هذا التأويل باطل ولا يقبله الا جاهل » 
وأما دعواك آن تفسير القیوم الذی لا بزول عن مکانه ولا يتحرك ء فلا يقبل 
منك هذا التفسير الا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله بم أو عن بعطن 
أصحابه » أو الشابعين لان الى القيوم يفعل ما يشاء » وبتحرك اذا شاء » 
وهط ویرتفع اذا شاء ؛ ويقبض » ويسط » ويقوم » وجلس اذا شاء ء لان 
امارة ما بين الى والميت والمتحرك كل حى متحرك لا محالة » وكل ميت غير 
متحرك لاالة » ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نئ الرحمة 
ورسول رب العرة > إذ فر نزوله مشزوعا منصوصا » ووقت لنزوله وقاً 


(۸4) 


عخصوصا ل يدع لك ولا لاصعابك فيه لعبآ ولا عويصاً اتتهى . ولو ذهبنا تقل 
أقوال العلماء أهل السنة واجماعة المتفق على أمامتهم ودرايتهم لطال الكلام » 
وما ذكر ناه يتدفع الخصام » وینجل یی ولا ام » فنفتصر على 
ماذ 2 من کلام عة الاسلام ۰ 

وأما قوله فيجسمه تعالى اله عما يقول الظالمون علو كبيرآ 

فقال فى جوابه انك أا الضال المضل لاتفهم من كون الله على العرش 
إلا ما شبت لای" جسم كان على أى جسم كان ؛ وهذا الكلام اللازم بعینه تابع 
لهذا المفهوم » وأما استواء يليق يحلال الله . ونزول » وهبوط » وارتفاع يليق 
جلال اته وختص به » فلا یامه شىء من اللوازم الباطلة النى يحب نفيها يا يلزم 
سائر الاجسام » وصار هذا مثل قول المثل اذا كان للعالم صانع » فاما أن يكون 
جوهراً أو عرضاً » وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان . 

وقوله اذا كان مستويا على العرش فهو ممائل لاستواء الانسان على السرير» 
والفلك إذ لايعل الاستواء إلا هکذا » فان کام‌ما مثل » وکلاهما عطل حقيقة 
ماوصف اه به نفسه ۰ وانتاز الاول تعطیل کل اسم لا استواء الحقيقة . 
وامتاز الثانى بائبات استواء هو من خصائص امخلوقین ».والقول الفاصل هو 
ماعليه الآمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بحلاله ومختصءه » 
ونزول وارتفاع يلق به ويختص به » فكا أنه موصوف بأنه بكل ثىء عل 
وعل ىكل ثىء قدير » وأنه سميع بصير ونحو ذلك - ولا جوز أن ثبت العلل 
والقدرة خصائص الاعزاض ال یکعل الفلوقین وقدرتهم - فكذاك هو سبحانه 
فوق العرش وینزل منه کل آخر ابلة ٍل سماء الدنیا ولابثبت لفوقیته » ونزوه 
وصعوده خصائص فوقة الخلوق على الخاوق ؛ و نژوله وصعوده وملزومانا . 

وأما زعمه أنا تمجسمه اذا اثبئنا ما اثبته الته لنفسه فهذا ليس يدع من ألقاب 
أهل الضلال ثم اعل أنه لبس أحد منا يقول أن الله جسم فان هذا اللفظ عندنا 
مبتدع حدث ق‌الاسلام ۸ يقل به أحد من السلف الما 93 والصدرالاول وأول 
ما ظهر اطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيع ةكبشام , بن الممكذا نقل أبن حزم 


(٩۰ 


وغيره» قأل أبو الحسن الاشعرى فى كتاب مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين 
اختلف الروافض [حاب ال مامية فى التجسم وم ست فرق (فالفرقة الاول) 
امشامية اصحاب هشام بن الىك الرافضى بزعمون آن معبودثم جسم وله نهاية 
وحد طویل عریض عمیق طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لا بو بعضه 
عن بعض وزعموا أنه نور ساطع له قدر من الأقدار فى مكان دون مكان 
کالسییکه لصافة تلا از کالو لوة المستديرة من جميع جوانها ذو لون وما 
وراحة وبجسة وذكر كلاما طويلا . ( والفرقة الثاني ) من الرافضة يزعمون أن 
ریم لیس بصورة ولا کالاجسام وا ذبرنت فی قوطم اه چم الى أله 
موجود ولا يثبتون البارى ذا اجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة ويزعمون أن 
الله على العرش مستو بلا عاسة ولا كيف ( والفرقة الثالثة ) من الروافض 
يزعمون أن دبهم على صورة الانسان وينعون أن يكون جسما (والفرفة الرابعة) 
من الرافضة المشاسة أصناب هشام بن سال الجواليق يمون أن ربهم على صورة 
الإنسان وینکرون آن یکون ما ودما ويقولون إنه نور ساطع بلالا ياضآً 
وانه ذر حواس کواس الانسان له بد ورجل وأنف وأذن وفم وعین وانه 
پسمع بغیر ما به یصی وکذاك سا حواسه متفايرة عندم قال وحک أبوعيبى 
الوراق أن هشام بن سالكان يزعم أن لربه وفرة متغايرة سوداء وأن ذلك نور 
اسود (والفرقة الخامسة) يز مون أن لرب العالمين ضياء خالصا ونوراً عتا وهو 
كالمصباح الذى من حيث ما جئته يلقاك بنور وليس بذى صوزة ولا أعضاء 
ولا اختلاف ف الاجزاء وانگروا آن یکون عل‌صورة الانسان آوعل صورة 
شىء من الميوان قال ( والفرقة السادسة ) من الرافضة يزعمون أن ديهم ليس 
بحسم ولا بصورة ولا يشبه الاشياء ولا يتحرك ؤلا يسكن ولا يماس وقالوا فى 
التوحيد بقول المعترلة والخوارج قال أبو الحسن الاشعرى وهزلاء قوم من 
متأخريهم فأما أوائلهم فانهم كانو! يقولون بما حكينا عنهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الذى ذكره أبو الحسن الأشعرئ عن 
قدماء الشيعة من القول بالتجسم قد اتفق على نقله عنهم أرباب المقالات حتى 


(۰0 


نفس الشيعة كابن النوعتتي ذكر ذلك عنهؤلاء الشنيعة ثم ذكر من قال بالتجسم 
من ا متكلمين وغيرم من يزعم أنه من أهل السنة الى أن قال وأئمة النفأة يعنى 
نفاة التجسيم م الجهمية من المعترلة ونحوه يجعاون من أئبت الصفات مجدما بنأه 
عندم على أن الضفات عندم لا تقوم إلا يسم وبقولون إن الجسم مركب من 
'الجواهر النفردة ومن المادة والضور فقال لهم أهل الاثبات قولك منقوض 
باثبات الأسماء الحسنى فان الله تعالى حى علم قدير وإن أمكن اثبات حی عل 
قدير ولیس جسم أمكن أن يكون له حيأة وعلر وقدرة ولیس تسم وان ۸ عکن 
ذلك فاكان جو ابم عن اثرات الاساء كان جوابنا عن اثبات الصفات » انتپی 
المقصود منه . فاذا تبين لك أن هذا الذهب اعنى القول بالتجسم هو متاهبه 
هؤلاء المبتدعة الضلال ومن واققهم من أنباع الائمة فذهب الوهاية هو مذهبه 
أهل النة المحضة كالامام أحد وذويه فلأبطلقون لفظ التجسم لانفيآً ولا اثباتاً 
لوجبين أخدهنا :أنه ليس مأثوراً لافى كثاب ولا سنة ؤلا أثر عن أحد من 
الصحا ب والنابعين هم احسان ولا غسيرم من مه السلبین فصار من البدع 
المذمومة ( الثانى ) أن معتاه يدخل فه حق وباطل » اتهى من الهاج لش 
الاسلام رحه اه وتام الكلام فيه فن أراد الوقوف عله فايراجعه . 


قال العراق ومن عظيم سفهه أنه لما رأى المقل عخالفاً بیع ما بدعیه تلع 
الحباء فنطل العقل ول يحكمه فى نثىء وتصدى الى جعل الناسكاليهنائم إلى آخر 
ما هذی به. : 

( والجواب أن نقول )لما رأى الشيخ رخمه الله أن هؤلاء الذين م أفراخ 
والنصارى والصابئين وأشكاهم وأشباههم فيا يعتقدونه آم ف معرفة ذلك 
اعتمدوا عل جرد عقو لهم ودفعوا بما اقتضى قباس عقوهم مادل عليه الكتاب 
والستة نصا أو ظاهراً ولم عکنوا کتاب اه وسنة رسولة وم بلتفتوا إلى أقوال 


(er) 


الصحابة ومن بعدم من تابن هم بخان وم يلكو طریق الاعة فی باب 
معرفة امه وأسمائه وصفاته وأفعاله وفى باب العمل والعبادة وأنهم خالفو! صميح 
لعقل الواقق اصري النقل ما أجمع عليه سلف الآمة وائتها عطل عقول هولاء 
ولم حكنها فى ثىء فان الهائم الى لا تعقل شیا اھدی سبيلا.من عقول ھؤلاء کا 
قال تعالى ( إن .م إلا كالانعام بل ثم أضل سبلا ) لا نبا قد تبشدی ی بعض 
منافعپا وقد کان من العلوم بالضرورة أن أصح الناس عقولا وأ كلبم آراءٌ 
0 رسول اقه ی والتابعين لمم باحسان ومن بعدهم من السلف الصالح 

لصدر الاول وأتمة الدين والحديث ومن على طريقهم فن خالفهم فعقله فاسد” 
0 . ومن ال معاوم أيضاً أن الشيخ رمه أنه لم ينف معقول هؤلاء 
الائمة بل <ك ما وافق المنقرل من معقولهم واعتمده فى دد أناطيل هؤلاء 
الملاحدة واشباههم وكذلك ما أصاوه من الاصول وبنوا عليه من الفروع 
الموافق لقواعد الشريعة المطبرة يعمل به وح به فن نسب اليه غير ذلك فقد 
أخطا وظ نفسه وافتزى عليه وقد خاب من افقزى . 


قال العراق قد آن لنا أن نذكر هبنا خلاصة ماغذهبت » الفرقة المارقة 
والوهابية من الاباطيل ثم تكلم عليها فى الباحت الآتية ما يردها ويدحض 
حجتها فنقول فد اشتملت عقيدتهم الباطلة على أمور (الاول) اثبات الوجه واليد 
والجبة للبارىء سبحانه وجعله جما ينزل ويصعد (الثاف) تقدم اقل على العقل 
وعدم جواز ار جوع اليه فى الا لامور الدينية (الثالك) ق الاما وانكاره 
(الرابع) نق القياس (الخامس ) عدم جواز التقليد للمجتبدين من أنمة الدين 
وتكفير من قلدهم (السادس) تکفیرهم لکل من عالفپم من افسلمین (السابع) 
النبى عن التوسل إلى اله تعالى بالرسول أو بغيره من الاولياء والصالحين (الثامن) 
تحريم زيارة قبور الانبياء والصالحين (التاسع) تكفير منحلف بغير الله وعده 
مشركا (العاشر) تكفير من نذر لغير الله أو ذبم عند مراقد الانبياء والصالحين 


(ar) 


( فالجواب أن نقول ) نع قد اشثملت عقيدة الوهايية عل اثبات الوجه 
والی کا ثبت ذلك فى الكتاب والسنة وأقوالأئمة السلف ا هو معروم,شهود 
فى عقائدم وفيا صنفوه من الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع وذكرنا من 
ذلك طرفا فيا تقدم , 

وأما لفظ الجبة وجعله سبحانه وتعالى جسما فهذأ من الكذب على الوهاية 
وقد ثقدم الكلام على ذلك قريبا وفيه بحث وتفصيل . 

وأماكونه تعالى ينزل ويصعد فهو ثابث بالأحاديث الصحيحة أحاديث 
النزول وقد تقدم الكلام على ذلك وهو مما نعتقده وندين الله به على ما يليق 
بجلاله وعظته ولو کره الکافرون . 

( وأما قوله الثانى ) تقديم النقل على العقل . 

( فأقرل ) وهذا أيضا ما ندين القه به ونعتقده ومن لم يقدم النقل على العقل 
فا آمن باته‌وملاشکته وكتبهورسله ومع ذلك نقول : إن العقلالصحيمملايخالف 
النقل الصریح فان اختلفافالعقل [ما فاسد أو التقل غير صحيح ولا ضرح . 

وأما عدم جواز الرجوع اليه فى الآمور الديئية فا داك إلا لخالفة انقل 
الصحيح الصريح . وأما اذا وافق التقل فلآ مانع من جوازه عندنا بل تعتقد 
ذلك ونعتمده , 
: ( وقوله الثالث ) نف الإجماع وانكاره . 

( فأقول ) هذا كذب فانا تعتقد أنه الاصل الثالث وآن الامه لا تجمع عل 
ضلالة لكن نشکر اجماع عباد القبور وآفراخ التفلسفة وانباط الفرس والروم 
.ومن نحا تحوم , وحذا حذوم ٠‏ وأيضا تنكر دعوى الاجماع على أن الاجتباد 
قد انقطع » وأن التقليد واجب . 

( وقوله الرابع ) نی القياس . 

( فأقول ) أما نق القياس «طلقا فن الکذب فان فبه ما هو صحیح وفه 
ما هو باطل . 

( وقوله الخامس ) عدم جواز التقليد لللجتبدين من أئمة الدين وتکفیر 
من قلدمم . 


(4) 


: (فأقول ) ومذا آیضاً من الکنب على الوهايبة فانهم كانوا على مذهب 
أحند بن حتبل ولكن رما يوجد ذلك ىكتب بعض من ينسبؤونه هؤلاء اليم 
لإعتقاده أنهم على الحق وأنهم مخالفون لعباد القبور و لاهل الاهواء من أهل 
البد غ ک) قد يوجد ذلك فىكتب صديق الهندى وغيره . 

( وقوله السادس ) تکفیرم کل من خالفهم من المسلبين . 

( فآفول ) وها أيضاً كنب على الوهابية فانهم لا یکفرون السللین وا 
يكفرون م نكفر الله ورسوله وأهل العم من غلاة عباد القبور وغلاة الجهمية 
وغلاة القدرية وانجبرة وغلاة الروافض وغلاة المعترلة وغيرم من كفره السلف 


الصا بعد قيام الحجة . 
( وقوله السابع ) النبى عن التوسل الى اقه تعالى بالرسول وبغيره من 
الا ولیاء والصالین ۰ 


(فاقول ) نم کانو|بنهون عن التوسل بارسول وبفیره من الاولیاء 
#صحابة والنابعين والأئمة المبتدين . وأما فى حال حياتهم بهذا العرف فلا ینهون 
عنه ولا ينكرونه . وأما على عرف غلاة عباد القبور واصطلاحهم الحادث فهم 
ينون عته ويكفرون من ديا أهل القبور واستغاث بهم والتجأ الييم بعد قيام 
الحجة عليهم . 

(وقوله الثامن ) تحريم زيارة قبور الا نیاء والصاطین . 

( فأقول ) وهذا أيضأ من الكنب على الوهاية فانه بحوز عندم زيارة 
قبوز جل الوجه الشرعی . وأما شد الرعال الپا فیمنعون من ذلك وينكرونه 
لقو يلت « لا تشد الرحال [لا الى ثلاثة مساجد ء الحديث . 

(وفوله اتاسع ) تکفیر من حلف بغیر اه وعده مشرکا . 

(فآفول ) هذا کنب‌عل الوهاية انبم لا یکفرون مجرد الحلف بغير اه 


وفيه بحت . 
( وقوله العاشر ) تکفیر من نذر لغير الله أوذبح عند مراقد الاانیاء 
والصالحين.. 


(44) 


( فأقول ) ذم يكفرون من نذر اخير القه وذب لغيره فان النذر والذیخ من 
خخصائص الإلحية قن أشرك بالته أحدا من الخلو قين فى خصائص ال الق فلا مانم 
من تكفيره بعد قيام الحجة عليه وس يأق الكلام على كلامه علبها أن شاء 


أتّه تعال , 
فصل 


قال العراق : تجسم الوهابية 

إن الوهابية الى كفرت من زار قير رسول اله يلت متوسلا ال له تعال 
وعدات ذلك شرکا فى الوهيتة وقالت بو جوب تنزیبه تعای‌قد خبطت کل افبط 
فى تنزيه الله تعالى حيث أبت الا جعل استوائه سبحانه ثوناعل عرشة » 
وأستقراراً وعلواً فوقه واثبتت له الرجه واليدين و بعضته سبحانه فعلته ماسکا 
بالنموات على أصبع » والا'رضين على اصبع ؛ والشجر عل اصبع » والاك 
على أصبع ثم البتتله الجبة ققالتهو فوق السموات ثابت عل ىالعرش بغار اله ' 
بالاصابع الى فوق [شارة حسية وینزل ال السماء الدنيا ويصعد قال بعضهم : 

لن كان تجسيا ثبوت استواته على عرشه إلى اذآ لم 

وان كان تشبيها ثبوت صفاته فعن ذلك التشبه لا اتل 

وان کان تتزیها جحود استوانه واأوص‌افه او کونه یت 

فن ذلك التنزيه نزهت ربنا2 بتوفيقه والله أعلى واعظم 

( والجواب أن نقول ) بل الذى خب طكل الخبط » وهام فى مبامه الخرط 
والممط » وكشف .جلباب الحياء » وسلك مسالك أهل الغى والردى ‏ هذا العراق 
اللحد حيث جعل اثبات صفات اله ذى الجلال والاكرام تجسوا وتشبها ومن 
وصفهها فقد بعضه وصرح بعدم علوه علىعرشهوارتفاعه عليهعناد أ و جحوداً » 
وتمرداً وتكبراً وسمودا فتعالى الله عما يقول هذا ابماحد علواً كبيراً فاماكون 
الوهاية أبت الا جعل استوانه سبحانه ثبوتا على عرشه واستقراراً وعلواً 
فوقه فنعم وبذلك انزل الله كتبه وارسل رسله واجمع على ذلك سلف الامة 


(Av 


وأئتها . فااوهايية يصفون لله تعالى با وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله 
من غير تحريف » ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تشييه » ولا ميل فيثبتون لله 
ما أثبته لنفسه من استوائه على عرشه وعلوه علیه وأنه بان من خلفه وشتون 
ما أثبته انفسه من الاسماء والصفات وينشون عنه التقافُص والعيوب ومشامة 
امخلوقات اثباتا بلا تمثيل » وتزما بلا تعطيل > فن شبه الله تخلقه ققد كفر 
ومن جحد ما وصف اله به نفسه فد کفر ولیس ما وصف اله به نفسه 
أو وصفه به رسوله تشبپا . 

اذا تبين لك هذا وتحققته فتذكر من كلام البة ما يبين خلط هذا الملحد 
وخر وجه عن الصراط الستقم » وساوكه طريق أصحاب المحم » من نکب 
عن آلدین القویم > واتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة واتابمین والنة 
المبتدين . 

قال شيع الاسلام رحمه الله ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها رألئياظ 
من نقل مذههم الى غير ذلك من الوجوه حسب ماعتمله هذا اللوضع ماعل به 
مذهبهم - روى أبوبكر البييق فى الاسماء والصفات باسناد صحیح عن الاوزای 
قال :كنا والتابعون متوافرون تقول : ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن 
ما وردت فيه السئة من الصفات ٠‏ قال الشيخ : وفى كتاب الفقه الاكر المشبور 
عند أصحاب أنى حنيفة الذى رووه بالاسناد عن أنى مطيع ابن عبد الله البلخى 
قال سالت آبا حنيفة عن الفقه الاكر فقال : لاتکفرن أحداً بذنب ولا تت 
أحداً به من الايمان ‏ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعل انما أصابك ل 
بك ليخطتك » وماأخطأك لم يكن ليصيبك ٠‏ الى أن قال : قال أب و حنيفة عمن قال 
لاأعرف رب فى السماء أم فى الارض فق دكفر لآن القه يقول (الرحمن على العرش 
أستوى ) وعرشه فوق سبع سموات . قلت : فان قال أنه على العرش استوی 
ولكنه يقول: لا أدرى العر ش فالسماء أم فى الارض قال هوكافر لأنه انكر ان 
بكرن فى السماء لآنه تعالى فى أعلى عليين وانه يدعى: من على لامن اسفل , وف لفظ: 
سألت | باحنيفة عمن بقول : لا اعرف رب ف السماء أم فى الارض قال : قدكفر 


(۹۷) 


۱ م لاغ 


قال لآن الله يقول ( الرحمن على العرش استوى ) لكن لا يدرى العرش فى 
الأرض أم ف السماء قال إذ! انكر انه فى السماء فقد كفر . قن هذا الكلام 
المشبور عن أنى حنيفة عند أصماه انهكفر الواقف الذى يقول : لا أعرفه 
ری فى السماء أم فى الارض فكيف يكون النافى الجاحد الذى يقول ليس فى 
السماء ولا فى الارض ؛ واحتج على كفره بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
قال وعرشه على سبع سموات وبين بهذا أن قوله ( الرحمن على العرش استوى) 
دال على ان الله نفسه فوق العرش » ثم انه أردى ذلك يتكفير من قال انه على 
العرش استوى ولكن توقف فىكون العرش ف السماء أم فى الارض قال لانه 
آنکر انه فى السماء لان الله فى أعلى عليين وانه يدعى من أعلى لا من أسفل » 
وهذا تصرح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر ان يكون الله فى السماء » واحتج 
على ذلك بأن الله فى أعلى عليين وانه يدعى من أعلى لا من أسفل » وكل من 
هانين الحجتين فطربة عقلية فان للقاوب مفطورة على الاقرار بأن الله فى العلو 
وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل » وقد جاء االفظ الاخرصرعا عنه بذاک 
فقال : إذا آنکر انه ی السماء فقد کفر . وروى هذا اللفظ بالاسناد عنه شيخ 
الإسلام أو اسماعيل الانصاری امروی ف کتاب الفاروق . وروی أیضا 
ابن أنى حاتم ان هشام بن عبد الته الرازى صاحب مد بن الحس قاضى الرى 
الذى حبس رجلا فى اتتجهم فتاب لخىء به إلى هشام ليطلقه ققال : الحبد لله على 
تویة فامتحنه هشام فقال : أتشبد أن الله على عرشه بائن من خلقه , فقال : 
أشبد أنه على عرشه ولا أدرى ما بائن من خلقه » فقال : ردوه إلى الحدس 
فانه لم يتب ٠‏ 

وروى أيضاً عن يحى بن معاذ الرازى انه قال : أن الله على العرش بائن 
من الخلق وقد أحاط بكل شیء علباً وأحص یکل ثىء عدداً » لايشك نی هذه 
المقالة إلا جهمى ردیء ضلیل ومالك مرتاب عزج له تعالی مخلقه وخلط منه 
الذات بالاقذار والانتان , 

وروی آیضاً عن أبن المدينى لما سئل : ماقول أهل اجماعة » قال : يؤسون 


(۳) 


بالرؤية والكلام » وان الله فوق السموات على العرش استوی » فسئل عن‌تو له 
( ما يكون من يجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) ققال : إقرأ ماقبلها ( ألم تر أن اله 
يعل مافى السموات وما فى الارض ) . 

وروی أيضاً عن أنى عيمى الترمذى قال : هو على العرش کا وصف فى 
کتابه وعلمه وقدرته وسلطانه فى کل مکان. 

وروی عن آن زرعة الرازى انه لما سئل عن تفسير قوله ( الرحمن على 
العرش استوى ) قال تفسيره؟ تقرأ هو على العرش وعلمه فى كل مكان ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة الله إلى أن قال : وروی عبد اله بی أحمد وغيره باسناد 
صبيح عن أبن المبادك أنه قيل له بماذا نعرف ر بنا قال بأنه فوق السموات على 
عرشه بائن من خلقه ولا تقول ک) تقول الجهمية أنه ههنا فى الارض ومکنا 
قال الامام أحمد وغيره . 

وروی باستاد ححیح عن سلمان بن حرب الامام سمعت ماد بن زيد وذکر 
هؤلاء الجهمية قال : إما يحاولون أن يقولوا : ليس فى السماء ثىء . 

ودوى أبن أى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عام الضبعى 
امام أهل البصر ة علماً وديناً من شیوخ الامام أحمد أنه ذكرعنده الجبمية فقال: 
هم شر قولا منالهوذ والنصارى » وقد اجتمع الييود والنصارى وأهل الاديان 
مع المسلمين على أن القه على العرش وقالوا هم ليس على ثىء . 

وقال جمد بن أعحاق بن خزيمة أمام الائمة : من لم يقر أن الله فوق سمواته 
عل عرشه بان من خلقه وجب آن یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه * 
ألق على مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة » ذكره عنه الا 
باسناد صحیح وذكر كلاما طويلا ثم قال . وقال الحافظ أبو نعيم فى كتاب 
حجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه , وأجمعوا ان الله فوق سمواته عال 
على عرشه مستو عليه لا مستول عليهكا تقوله الجبمية انه بكل مكان . ثم ذكر 
الشيخ كلاما الى أن ذكر عن الشيخ الامام أبى مد عبد القادر بن أنى صالح 


0) 


الجبلاق قال فى كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالابات والدلالات على وجه 
الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن اله واحد أحد » إلى أن قال : وهو بحبة 
العاو مستو على العرش محتو على الملك عمط علبه بالاشياء » اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالم يرفعه يدبر الام من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه فى 
يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون » ولا يحوز وصفه بأنه فى كل مكان بل 
يقال أنه فى السماء على العرش استوى ا قال ( الرحمن على العرش استوى ) 
وذكر آیات وأحاديث إلى أن قال : وينبثى اطلاق الاستواء من غير تأوبل 
وأنه استواء الذات على العرش قال : وكونه على العرش مذ ور فى كل كتاب 
أنذله ع ىكل نى أرسله بلاکف وذکر کلاماً طویلا لا يحتمله هذا الموضع . 
وقال أبو الحسن الاشعرى فى ال بنة : 


باب ذكر الاستواء على الس 
وان تال تال ما تقولون فی الاستواء؟ قيل له نقول : إن الله مسو على 
عرشه کا قال ( الرحن على العرش استوى ) وذکر آیات ثم قال فالسموات 
فوقباالعرش فا کان الغرفن فرق السموات ( قال أأمتتم من فى السماء ) لانه 
مستو على العرش الذی هو فوق السموات وکل ما علا فوق فبو سماء فالعرش 


أعلى السموات إلى أن قال 


وقد قال قاثلون من المعترلة والجبمية والحرورية أن معنى قوله ( الرحن 
على العرش استوى ) أنه استولى وقبر وملك وأن الله عز وجل فىكل مكان 
وجحدوا آن یکون له عل عرشه کا قال آهل الحتى وذهبوا فى الاستواء الى 
أنه القدرة فلو كان ذكروه كن لا فرق بين العرش والارض السابعة لان الله 
قادر على كل شىء والارض » فاه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل نافى العام 


٩ 


لو کان الله مستونا علی المرش بعنی الاستیلاه وهو عر وجل مستول على 
الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الارض وعلى المماء وعلى المشوش 
والاقذار لآنه قادر على الاشياءكلها ول بجر عند أحد من المسلدين أن يقال إن 
الله مستو على الحشوش والا"خلية ول يمر أن بكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الاشياء كابا ووجب أن يكون معنى الاستواء مختص 
بالعرش دون الاشیاء کاب وذکر دلالات من القرآن والاحاديث والإجماع 
والعقل» انتهى. وقال شيخ الإسلام أيضاً ‌الکتاب السی بیان موافقة صریخ 
المعقول لصحيح المنقول قال اسحق بن راهوية حدثنا بشر بن حمر سمغت غير 
واحد من المفسرين بقول الرحمن على العرش استوى أى ارتفع وقال البخارى 
فى صحبحه قال أبو العالية استوى الى المماء ارتفع ؟ قال وقال بجاهد استوى على 
العرش وقال الحسين أبن مسعود البغوى فى تفسيره المشوور قال ابن عباس 
وأكثر مفسرى السلف استوى الى ال.ماء ارتفع الى السماء وکذلاك قال الیل 
ان آهد ودوى البق فى كتاب اصفات قال لفراء ثم استوى أى صعد قاله 
أبن عباس وه وكقولك للرجل كان قاعدً فاستوی قااً وروی السافی نی 
مسنده عن أنس رضى أله عنه أن انى برل قال عن يوم ابلهءة وهو اليوم الذى 
استوى فيه ريم على العرش والتفاسير الماثورة عن النى يق والصحابة والتابعين 
مثل تفسير جمد بن جرير الطبرى وتفسير عبد الرحن بن ابراهم الممروف 
بدحم وتفسير عيد الرحمن إن آن حاتم وتفسير أبن النذر وتفسیر آن بكر 
عبد العزيز وتفسير أبى الشبيخ الاصبوافى وتفسير أنى كك بن مردريه وما قبل 
هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد ابن حنبل واحق بن ابراهم وبق بن مخلد 
وغيرمم ومن قبلوم مثل تفسیر عرد بن مید وتفسیر عبد الرذاق ووكيع 
ابن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحص وكذلك 
الكتب المصنفة فى السنة التىفيها 7 ثار النى تيم والصداءة والتابعين وقال أبو عمد 
حرب إن اسمعيل الكرمانى فى مسائله العروفة التى نقلبا عن أحمد واسحق 
وغيرما وذكر معبا من الاثار عن انى بم والصحابة وغررمم ما ذكر وهو 


)۱۰۱( 


كتاب كبير صنفه على طريقة الموطأ .ونحوه من المصنفات قال فى آنخره فی 
الجامع باب القول فى المذهب هذا مذهب أمة العم وأصحاب الاثر وأهل السنة 
العروفین القندی بهم فيا وأدركت من أدركت من علاء أهل العراق و اطمجاز 
والشام وغيرم عليها فن حالف شيا من هذه الذامب آو طعن فیا آو عاب 
قائلبا فبو مبتدع خارج عن الماعة زائل عن منوج السنة وسبيل الحق وهو 
مذهب أحمد واسحاق بن ابراهم وبق بن عخلد وعيد اله بن الز یی الجيدى 
وسعید بن منصور وغيرم من جالسنا وأخذنا منهم العلم وذكر الكلام فى 
الاعان والقدر والوعيد والامامة وما آخبر ه الرسول من اثراط الساعة وآمی 
البرزخ والقيامة وغير ذلك الى أن قال وهو سبحانه بان من خلقه لا مخلو من 
علبه مکان وه عرش وللعرش حلة حملونه وله حد الله أعلم يحده والله على 
عرشه عن ذكره وتعالى جده ولا إله غيره والله تعتالى سميع لا يشك بصير 
لايرتاب عل لا يجهل جوتاد لا يخل حلم لا يعجل حفيظ لا ينسى يقظان 
لایبپو ورقب لا یغفل » يتكلم » ویتحرك » ویسمع ؛ ویصر » وینظر » 
و مض » ویبسط » ویفرح » وب ؛ ویکره ویغض » ورضی » ویسخط » 
ويغضب » ويرحم » ویغفر » ویعفو » ويعطى » وعنع » ویتزل کل له ال سماء 
دنا کف شاء وکاشاءلی سکثله ی وهو السمیم البصیر وززل اقه تلم لا 
قبارك اه آحسن الخالقین , انتمی .واو ذهبنا نذکر آقوال آهل الصل من 
الائمة لا حتمل دا فن برد ارته أن مودبه یشرج صدزه للاسلام ومن رد 
أن يضله عل صدرہ ضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء ومن لم مجعل الله له 
ور فا له من ور , 

وأما تفسير الاستواء بالاستقرار فهو من تفاسير أهل السنة واماعة قال 
بن الم رحه الته فى الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجبة . 


هذا وسادسعشرها اجماع أمل العم أعنى حجة الازمان 
م کل صاحب‌سنة شهدت‌له أهل احدیشوصکرالقرآن 


(۱۰۲ 


لا عبر مخالف همو ولو کاوا عدید الشاء والبعران 
أن الذى فوق السموات العلى والعرش وهومبان الا کوان 
هو رنتاسبحانه وعمده حقا علىالعرش استوا ال ر حمن 
ذکر أقوال الآائمة الى أن قال : 
ولهم عبارات علها اربع قد حصات للفارس الطعان 
ومی‌استقروقدعلاوکذاات ار . تفع الذى مافيه من نكران 
وكذاك قدصمدالنی‌هورایع وأبو عبيدة صاحب اشياق 
ختار هذا القول ف تفسیره ادری من ای بالقرآن 
و آما قوله واثبت له الوجه والیدین 
فأقول قد تقدم الكلام على ذلك وءه الكفاية 
وأما أما قوله وبعضه سبحانه عله ماسكا بالسموات على أصبع والارضين 
على أصبع والشجر على أصبع والملك على اصبع اج 
فالجواب أن يقال لمن وقف على هذا الجواب عليك أولا أن تعل أن هذا 
الكلام أعنى قوله وبعضه سبحانه ليس هو من كلام أل السنة الحضة الذين 
يشو وا عقابدخ بدم التشبيه وعذرة التحريف ونجاسة التعطيل بل هو 
مقدرات الافکار و تاج قاسات عقول آفراخ التفلسنة وأ بلع الهند واليونان 
وورثة الجوس والشرکین وضلال البود والتصاری والصائین وأشکافم 
واشباههم الذین بزعمونآجم پنزهون اله تعالىعن الا بماض والددود واجهات 
فيسمع الغر الخدوع هذه الا لفاظ یتوم من أنهم بنزهون له عمایفهم من 
معانها عند الاطلاق من المیوب والتقائص والحاجة فلا يشك أنهم يمجدونه 
ويعظمونه ويكشف التاقد البصير ما تحت هذه الالفاظ ؤرى تمتها الالحاد 
وتکذیب الرسل وتعطیل الرب تعالی ما یستحقه من که , 
فأما الابعاض فرادم تتزیمه عنا أَنه لیس له وجه ولا بدان ولا سك 
السموات على اصبع » والارض على اصبع » والشجر على أصبع » والماء على 
أضيع فان ذلا كله | بعاضس وألنهمئزه عن الا بعاض ؟ ذكره أبن لقم رحمه أله 


(er) 


عنهم فى الصواعق المرسلة فاذا عرفت هذا من قیلهم وعفائد قلومیم وانهم | 
GOT‏ > زا 
ألّه حق معرفته ولا قدروه حق قدره ولا عظموه حق عظته فرجواعن 
العقو ل ونذوا النقول وراء ظبورم کأمم لا یعلون اء دؤلاء الضلال 
الغلاة والملاحدة الجبال قتوهموا أن هذا من قول الوهاية وأنهم خرجوا بهذا 
القرل عن جماعة أهل السنة الحضة وما عل هؤلاء الجبلة أن هذا صريح الكتاب 
والسئة قال اتة تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره اولارض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) , قال الماد 
ا نكثير رحمه الله » يقول الله تعالى : ما قدر المشركون الله حق قدره حى 
عبدوامعه غره وهو العم الذى لا أعظم منه القادر على كل ثىء امالك لكل 
۲ ل لدي ساي لس ملقم رلا 
عمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه » وقال عنى" بن أى طاحة » عن 
ابن عباس م الكنار الذين لم ينوا بقدرة الله عليهم فن آمن أن الله على كل 
شىء قدير فقّد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن به ف يقدر لله حق قدره , وقد 
وردت أحاديث كثيرة متعلقة .هذه الأنة الطريق أيه! ونى أمثالها مذهب السلف 
وهو إمرارهاما جاءت من غير تکیف ولا تعریف وذ کر حدیث ان مسعود 
الذی رواه مسل فى صيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : چاء حر من 
الاحبار الى رسول اله بم فقال : يا تمد انا جد أن الله يجعل السوات على 
أصبع والارضين عا لاه والشجر على أصبع والماء على أصبع رالرى على 
آم وسار الق عا لى أصبع فيقول أنا املك فضحك النى تلم حى بدت 
نواجذه تصديقا لقول البر . قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والارض جيعاً 
قېضته بوم القيامة ) الابة . وف روابة لسم والجبال والشجر على أصبع “م هزهن 
فقول أ:! الملك أنا الله . وفى رواية البخارى عل السموات على أصبع والماء 
والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع . قال اب نكثير رحمه الله » ورواه 
البخارى فى صحيحه فى غير موضع ومسل والامام أحمد والترمذى والسان 


۰ 


کلم من حدیث سلمان بن مهران وهو الاععش عن ایراه بن عبيدة عن 
أن مسعود بتحوه قال جاء رجل من آهل الکتاب ای انیب فقال يا أب القاسم 
أبلنك أن الله تعالى حمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع والارضين 
على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع فضحك بإ حى بدت نواجذه 
قال وأنزل الله (وما قدروا الته حق قدره) الآبة . وهكذا رواه البخارى ومسلم 
والنساق من طريق عن الاعمش به » وقال الامام أحمد حدثنا الحسين بن حسن 
الاشقر حدثنا أب وكدينه عن عطا عن أنى الضحا عن أن عباس قال : مى بودى 
برسول اه مر وهو جالس فقال : کف تقول يا أبا الفا.م يوم يحمل الله 
السموات على ذه وأشار بالسبابة والارض على ذه والجبال على ذه وسائر 
الخلق على ذمكل ذلك يشير بأصبعه فأنزل الله : (وما قدروا الله حق قدره ) . 
وكذا رواه الترمذئ ف التفسير بسنده عن آن الضحی سل بن صبيح به وقال 
حسن صحیح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال : قال البخارى حدثنا 
سعيد بن عفير حدثنا الث حدثتى عبد الرحمن بن خالد بن مصافر عن ابن تهاب 
عن ألى سامة بن عبدالرحمن ان أباهريرة رضىالته عنه قالسمعت رسو لالله يلي 
يقول : « بقبض الله الارض ويطوى السماء ببمينه فقول أنا الملك أبن ماوك 
الارض » تفرد به من هذ! الوجه ورواه مسل من وجه آخر ٠‏ وقال البخارى 
فى موضع آخر حدثنا مقدم بن جمد حدٹی عى القاسم بن يحى عن عبيد اللہ عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ان رسول الله يَلِعٍ دال : « ان اله تعال 
قيض يوم القيامة الارضين وتكون السماء يمينه ثم يقول أنا الملك » تفرد به 
أيضاً من هذا الوجه ورواه مس من وجه آخر وقد روأه الامام أحمد من طريق 
آخر بافظ آبسط من هذا السیاق و آطول فقال حدئا عفان حدئنا ماد بی سلبة 
حدثنا اق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عبد الله بى مق عن أبن عبر آن 
رسول الله يلتم قرأ هذه الآبة ذات يوم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره 
والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) ورسول اله يِه يقول هكذا پیده حرکها ویقبل جاویدر _ 
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بمجد الرب تعالى.نفسه أنا الجبار أنا المتكير آنا لك نا العزیز آتاالکرم 
فر جف رسول الله زه المنبر حتى قانا لبخرن به » انتهى , وهذه الاحاديث 
فى ثىء منها أن ظاهرها غير مراد وآنهباتدل عل تشبه صفات الله بصفات 
خلقه ولو كان هذا حقأ لبلغه أنه فان الله أ كل به الدين وأم به النعمة فبلغ 
ابلاغ المبين صلوات ألنه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن ,میم ای یوم 
الدبن وتلق الصحابة رضى الله عنهم عن نبهم ما وصف به ربه من صفات 
کاله ونعوت جلاله فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمئه من صفات دمم 
جل وعلا وهذا اللحد اماهل جعل ما تضمن کتاب الّه وسنة رسوله ابعاضاً 
وسى اثات ءاو الله على عرشه وفوقته ونزوله وصعوده تجسما ومن تمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله وكلام الائمة مجسم) . 
وأما قوله حتى قال بعضهم : 
لن کان تجسما بوت استوائه 


وان کان تشدما ثبوت صفاته 


على عرشه آق ادا جمم 

فعن ذلك التشبه لا تلم 
فن ذلك التتريه نزهت ربنا 2 بتوفيقه والته أعلى وأعل 

فالجواب انا نعتقد هذا وندين الله به وأزئد ذلك تقريرا له بقولى : 


أقول نعم هذا هو اق والهدى وعن وصنه بالتی لا نله 


ومن حاد عن هذا وقال سفاهة 
فقد حادعن نم لشریعة واعتدی 
و نهد أن ألله جل شاژه 
وأشهد أن ألله ليس که 
فن جحد الاوصاف لله ريا 
وھ نكو نه فوقالسموات قد علا 
فليس یتسم ثبوت استوائه 
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طريقة جهم والرسی أسل 
وضل عن الحق الذى هو أحك 
على عزشه واته أعلى وأعظم 
شیه ولا مثل ولا كفو يعلم 
ونزهه تن كونه بتک 
على عرشه فپو آلکفور الذمم 


ويعل من نص الكتاب وسنة 
أليس على هذا صحابة أحمد 
وان لم یکن ما بلغوه هو المدى 
أو لتك م آهدی سییلا ومنهجاً 
أجهم بن صفوان اللمين وحزبه 
أم الحق ما قال الفلاسفة الاولى 
أو للك فى عر الضلالة قد هووا 
فسار على منهاجهم فى ضلاهم 
بتتزمه فا يدون وقصدم 
باززام هل ای بالینی واموی 
والزامهم ها ألزموه تعزت” 
وما ذاك الا أنه نه ليس عندم 
ومااهذه الأوصاف الا لمن له 
فان کان سا ثبوت صفاته 
فسيحانه عن انك ی 
فلله وجه بل بدا حقيقة 
ویضحك ری من قتوط عباده 
وكلم فیا قد مضى من عنام 
سميع بصير ذو اقتدار ورفمة 
وينزل شطر الليل نحو مان 
¥ شاه سبحانه وعسده 
ويفصل بين الخلق يوم معادم 
ون ات الله جل ثناؤه 
الى غير ذا من كل أوصافه الى 
وصحدببا الاخبارو نسيدالو دی 


لأفضل خاق الله من هو اعل 
ول اج وكشت ويطك تفي 
فن ذا الذى منه المدى ب 
وان م یکونوا لپتدین فن م 
وأنباعه من م أضل وأظل 
ومن صار فيا أصلوا ب 
وثم فى مواى الغى والبغى هوام 
زنادقة من بعدم حين اوهموا 
هوالکفر واتعطیل و الوم‌قد عموا 
لوازم لا ترضی ولا هی رم 
وبغى والحاد وإفك ومام 
إل بهذا الومف حقا یعظم 
صفات وج وهو عنها يفخم 
لديم فآ اليوم عبد مجلم 
وطغيانهم فلقه أعلى وأعظم 
ويغضب بليرضىويعطى وبر 
ويفرح أن تاوا ویول وم 
من شساء منم تالا ویک 
ویعل ما نبدى جہارآً ونکتم 
ويصعد والرحمن أعل را 
وسوف بجي يوم القيامة يحم 
يوم به لبدو عياناً ار 
ری و ری وم المزيد و 

بها نطق القرآن والكل ع 
نقول بها جبرآ ولا تلعم 
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قال المراق نعن تقل لك هبنا بعض عباراتهم الى وردت فى هذا الشأن. 
مسطورة ف ی کتاب الدین!ااص قال صاحبه ان آردتم بالسم الرکب من المادة 
والصورة أو المركب من الجواهر الفردة فهذا منق عن اللهتعالى قطعا والصواب. 
نفيه عن الممكنات أيضاً فليس الجسم الخلوق مركبا من هذه ولا هذه . 

قال‌العر اق فأقولفاذظلر الىمافى هذه العبارة منالخبط فانه انكر فيها وجود 
جم بالمعنى الذی ذکره سواء کان واجبا آر مک والظاهر أن غرضه من هذا 
الانكار هو التوصل الى نف الجسمة الى تلزم من معتقده فى الله تعالى فائلا يقاله 
إنه شبه الخالق بمخلوقة ننى الجسمة بالمعنى المذكور عن مخلوقه أيضاً وأنت 
تعر أن الجسم أن لم يكن مركا من المادة والصورة فلا محيص أن يكون 
مرکا من الجواهر الفردة , 

(والجواب أن يقال) هذا الكلام ليس هو من كلام صاحب الدين الخالص 
بل هو كلام شم س الدين أبن قم الجوزية رحمه الله تعلی نقله صدیق من‌الصواعق 
المرسلة على الجهمية وااعطة وهو فى الصواعق أبسط من هذا بأدلته العقلة 
والنقلية فنسبة هذا الكلام إلى الوهاية وإن كانوا بعتقدون صحته جهل عرریض 
وعدم معرفة بالرجال ومقالاتبم فان أبن القم رجمه الله تعالى فى القرن السابع 
وشبخ الاسلام عمد بن عبد الوهاب فى القرن الثاني عشر فصار من المعاوم عند 
هؤلاء أن من تكلم بالحق وعا نطق به الكتاب والسئة وكان عليه سلف الامة 
وأثمتها وان كان من تدم زمانه فهو وهانى فصار هذا الاسم علنا على أهل الحق 
فىكل زمان ومكان ( فضلا من الله ولعمة » وألله ذو الفضل العظم ) 

( وأما قوله ) فانه انکر فها وجود جبم بالمعنى الذى ذكره الى آخره 

( فقول ) نع ماذكره من لفظ الج.م وما يتببع ذلك ل ينطق به ففصفات» 
الله لا كتاب ولا سنة لا نفيآ ولا اثبانا ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعییم ۰ 

)۱۰۸( 


وقوله والنلاهر أن غرضه من هذا الانكار هو التوصل الى نق الجسمية 
نی تلزم من معتقده فی انّه تعالی ای آخره . 

(فأقول) نعم ولا بارم من اثبات الصفات الى أثبما الله ورسوله هذه 
اللوازم ای سیتموها نتم وآ باوم ما انذل الله بها منساطان اما هى نحاتة أفكار 
وزبالة آذهان لا حفيقة شا نی لتحقیق ولا تلبت على قدم الق والتصديق 

فپذه اللوازم منفية عن اه قطعا وعن المکنات أيضا م يأقى ببانه وتفصيله 
ثم انه من المعلوم أن أصل الكلام ف‌المادة والصورة والميولى والجواهر الفردة 
وغيرها منالتراكيب امحدثة فىالاسلام ليس هو من كلام أهلالسنة العامة فضلا 
عن أن يكون م نكلام محقق أهل السنة الحضة وانما أصله منكلام الفلاسفة 
واليونان الخارجين عن شريعة الاسلام فالاحتجاج به والاستدلال به من يدعى 
انه من أهل السنة على أهل السنة الحضة خروج من الدين والعقل وانما تكلر فيه 
أئّة الاسلام لا دخل فه بعض أهل السنة العامة وبعض. أهل السنة الحضة 
واعتمدوا عليه فى العقليات فاحتاج أنمة الاسلام الى الكلام فيه ارد معقولاتهم 
الفاسدة بالنقل والعقل واذكان أصله ومادتهكذلك فبطلانه معلوم بالاضطرار 
من دين الاسلام عملا و نقلا , 

قال شیخ الاسلام رحمه الله فى تفسير سورة الاخلاص (قل هو الهأحد) 
بعد كلام له سبق وكان الذين امتحنوا |حمد رحمه الله وغيره من مر لاء الجاهلين 
فابتدعوا کلاما متشایها نفوا به ای فاجامم احمد نا ناظروه فى الحنة وتحو ذللك 
وذكروا الجمم فأجاهم بأتى أقول”ا قال الله تعالى ( الله أحد » الله الصمد ) 
وأما لفظ الجدم فلفظ مبتدع حدث ليس على أحد أن يتكلم به البتة والمعنى 
الذى يراد به ملول تینوا مرادم حتى نوافقك علىالمعنى الصحيسفقال ما أدرى 
ما تقولون لکن آقول ( الله أحد› اه الصمد »ل يلد ولم يولد » ول یکن له 
كفواً أحد ) تقول ما ادرى ما تعنون بلفظ الجسم فأنا لا أواقم على اثبات 
لفظ ونفيه اذا لم يرد الكتاب والسنة بائباته ولا نفيه إن لم يدر معناه المتكل به 
فان عنى فى الن والاثبات ما يوافق الكتاب والسنة فى الننى والاثبات ل نوافقه 


(۰۹ 


ولفظ الجدم والجواهر م یات فىكتاب ولا سنة ولا كلام أحد. من الصحابة 
والتابعين لم باحسان الى يوم الدين وسائر أنمة الدين تكلم ا فى حق الله تعالى 
لا بنق ولا بائبات , ولهذا قال احمد فى رسالته الى المتوكل لا احب انكلم فى 
شیء من ذلك إلا ما کان نی کتاب الله أو فى حديث عن رسول اله َيه أوعن 
الصحابة والتابعين . 

وأما غير ذلك فان الكلام فيه غير مود . وذكر أيضأ فيا حكاه عن 
الجهمية انهم يقولون ليس فیه کذا وکذا وم وکا قال فان لفط اسم فى اللغة 
الى نل ما القرآن معنى ا قال تعالى : ( واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وأن 
يقولوا تسمع لقولهم ) . وقال تعالى : ( وزاده بسطة فى العم والجدم ) قال 
ابن عباس كان طالوت أعلم نی امنرائيل بالحرب وكان يفوق الناس عنکبه وعنقه 
ورأسه والبسطة السعة قال ابن قتبية هو من قولك بسطت الثىء اذا كان جموغا 
ففتحته ووسعته قال بعضهم والمراد بتعظم الجسم فضل القوة إذ العادة أن من 
کان اعم جا كان | کثر قوة فهذا لفظ الجسم فى لغة العرب الى نزل بها 
القرآن . قال الج و هری . قال أبو زيد الانصارى الجسم الجسد وكذلك الجسمان 
والجئان . وقال الاصبى الجسم والجسمان والجسد والجان . قال وجماعة جسم 
الانسان يقال له الجسمان وقد جم الثىء أى عظم فهو جسم وجسام والجسام 
بالكسر جمع جدم . قال أبو عبيدة تحسمت فلانا من بين القوم أى اخترتهكأنك 
قصدت جسمه ا تقول نائته أى قصدت أبنه وتخصه وأنشد أبو عبيدة : 

» #سمته من پینون کرهف « 

ويحسمت الارض اذا أخنت نحوها تريدها وتجسم من الجسم . وقال 
ان السکیت تجسفت الآ م أى ركبتاجسمه وجسيمه أىمعظمه . قال وكذلك 
جسمت الرمل والجب ل أى ركبت أعظمه والاجسم الاضخم . قال عام بن الطفيل 

لقد عل الى من عامس بأن لنا الذروة والاجسا 

فبذا الجسم فى لغة العرب وعلى هذا فلا يقال للبوى جسم ولا للنفس 

الخارج من الانسان جسم ولا لروحه المنفوخة جم ومعلوم أن" الله سسبحانه 


(11۰) 


لا عائل شيثاً من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره فلا بوصف الله بثیء من 
خصائص الخاوقين ولا يطلق عليه من الاسماء ما بختص بصفات الخاوقين فلا 
يوز أن يقال هو جم ولا جسد » انتبی . 

واذا کان هذا الجسم فى لنة العرب كان منتفيا عن الله مبذا المعنى لان الله 
أحد سمد »لم يلد ول يولد » ولم يكن لهكفواً أحد فلا عاثله ثىء من مخاوقانه 
ولا يطلق عليه من الامماء ما مختص بصفات الخاوقين فان من شبه الله مخلقه 
فق د كفر لآنه ليس كثله ثثىء وهو السميع البصير ٠‏ 

( وأما قوله ) وانت تعرف أن الجسم ان ل يكن مركا من المادة والصورة . 
فلا مخيص أن يكون مركا من الجواهر الفردة , 

فالجراب أن نقول هذا على اصطلاح أهل الكلام وقد عرفت ماف كلامهم 
من الاختلاف والنزاع بينهم والواجب على کل مسا أن ينظر فى هذا الباب فا 
اثبته الله ورسوله ائبته وما نفاه الله ورسوله نفاه والالفاظ الى ورد بها النلص 
يعتصم بها فى الاثيات والنق فنثيت ما أثبتته التصوص من الالفاظ والعانی 
وتنق ما نفته النتصوص من الالفاظ والمعاق . وأما هذه الالفاظ الذى تنازع 
فها من ابتدعبا فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وأما أهل الكلام فالجسم 
عندم اعم من هذا وهم مختلفون فى معناه اختلافا كثيراً عقلاً واختلافا لفظاً 
اصطلاحيا فهم يقولونكل ما يشار اليه إشارة حسية فهو جسم ثم اختلفو) بعد 
هذا فقال كثير منه مكل ما كان كذلك فهو مركب من الجوأهر المنفردة ثم منهم 
من قال الجسم أقل ما يكون جوهراً بشرط أن ينضم اليه غيره وقيل بلى هو 
الجوهران والجواهر فصاعدا وقيل بل أربعة فصاعدا وقيل بل ستة وقیل بل 
ثمانية وقيل بل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلاثون وهذا قول من بقول أن 
الاجسام كلها مركبة من الجواثر إلتى لا تتقسم وقال آخرون من آهل الفلسفة 
كل الاجسام مركية من ايو لى والصورة لا من الجواهر المنفردة وقال كثير 
من أهل الكلام وغير أهل الكلام ليست مركية لا من هذا ولا من هذا 
وهذا قول المشامة وإلكلابة والضر اة وغم من الطوائف الكيار 


)۱۱۱( 


لا یقولون بالجواهر الفردية ولا بللادة واصورة وآخرون بدعون اجاع 
المسلمين على اثبات الجوهر الفردکا قال آبو العای وغیره اتفق السلمون عل 
آن الاجسام تتناهی فی تج تتها وانقسامپا حتى تصير أفراداً ومع هذا ققد شك 
فيه وكذلك شك فيه أبو الحسين البصرى وأبو عبد اه الرازی وسلوم آن 
هذا القول لم يقله أحد من أمة المسليين لا من الصحابة ولا التابعين لحم باحسان 
ولا أحد من أنمة الم المشهورين بين المسلمين وأول من قال ذلك فى الاسلام 
طائفة من الجهمية والمعتزلة وهذا من الكلام الذى ذمه الساف وعابوه ولكن 
حاى هذا الاجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ماىكتب الكلام ولم يحد 
إلا من يقول بذلك اعتقد هذا اجماع المسلمين والقول بالجوهر الفرد باطل 
والقول بامهيولى والصورة باطل وقد بسط الكلام على هذه المقالات فى 
فى مواضع آخر . وقال آخرون الجدم هو القائم بنفسه وكل قانم بنفسه 
جسم وكل جسم فهو قائم بنفسه وهو مشار اليه واختافوا فى الاجسام هل هی 
متاثلة آم لا على قولين مشهورين وإذا عرف ذلك فن قال أنه جسم وأراد 
أنه مكب من الاجزاء فبذا قوله باطل وكذلك إن أراد أنه مائل غيره من 
الظارقات نقد عل بالشرع والعقل أن الله ليس كثله ثىء فى شىء من صفاته فن 
أثبت لله مثلا فی شیم من صفانه فهو مبطل ومن قال أنه جدم بهذا المعنى فهو 
مبطل ومن قال ليس حسم بمعنى أنه لابرى فى الآخرة ولايتكلم بالقرآن وغيره 
من الکلام ولا یقوم به الع والقدرة وغیرهما من الصفات ولا ترفع الابدی 
الله ی الدعاء ولا عرح بالرسول اله فبذا قول باطل وکذلک من نی ما أثبت 
أنه ورسوله وقال آن هذا #سم فنفيه باطل وتسميته ذلك #سما تلبیس منه 
فان آراد ان هذا بقضتی أن يكون جسما مركياً من الجواهر الفردة أو من المادة 
والصورة أو أن هذا شتطی أن يكون جا والاجسام متائلة قل له أكثر 
العقلاء يخاافونك فى تمائل الاجسام الخاوقة.وفى انها مركبة فلا يقواون إن 
المهوى مثل الماء وأبدان الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف يوافقونك على 
أن الرب تعالى يكون ماثلا لخلقه اذا أثبتو! له ما أثيته الكتاب والسنة والله تعالى 


۲۱۱۳( 


قد نن الماثلة فى بعض الخاو تات وكلاهما جم كقوله ( وان تتولوا یستبدل 
قوماً غير ثم لا يكرنوا أشالم ) مع أن كلهما بشر فکیف .جوز أن بقال 
ٍذا کان ارب السموات عل وقدرة أنه يكون ماثلا لخلقه الله تعالى لیس کله 
ثىه لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ونكتة الام أن الجسم فى اعتقاد 
هذا الناى يستازم ماثلة سائر الاجسام ويستلزم أن يكون مركياً من الجواهر 
الفردة أو من السادة والصورة قلت وهذا هو نيجة قول هذا العراق وم‌ابه 
حيث قال وأنت تعرف أن الجسم إن م يكن مركاً من المادة والصورة فد 
مخيص أن يكون مرکا من ابمواهر الفردة ثم قالشيخ الإسلام وأ کثر المقلاء 
خالفو نه فالتلازم منتف باتفاق الفريقين وهو المطاوب فاذا اننقوا عل اتتفاء 
القص المنفى عن الله شرما وعقلا بق بحْهم فى الجسم الاصطلای هل هو 
مستزم مذا احذور وهو حت عقل کیحت الناس فى الاعراض هل تق أو 
لا تب وهذا البحث العقلى لم برتبط به دين المسلمين بل لم ينطق كتاب ولا سنة 
ولا أثر عن السلف بلفظ الجدم فى حق الله تعالى لا نفياً ولا اثباناً فيس لاحد 
أن يبتدع امما تملا يحتمل معان عختلفة م ينطق.ها الشرع ويعلق به دين المسليين 
ولو كان قد نطق باللغة العربية فكيف إذ! أحدث اللفظ معنى آخخر والعنى الذى 
يقصده اذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التى لا لبس فبا فاذا كان معتقده أن 
الاجسام متائلة فان الله ليس كله ثىء وهو سبحانه لا سمى له ولا کقوله 
ولا ند له فهنه عبارة القرآن تؤدى هذا المعنى بلا تلییس ولا نزاع وإن كان 
معتقده آن الاجسام غير متائلة وان کان ری ما قوم به من الصفات فهو 
جسم فان عليه أن يبت ما أثبته اله ورسوله من عله وقدرته وسائر صفاته 
کقوله (ولا حبطون بشىء من علمه إلا بما شاء ) وقوله ( ان الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين ) وقوله ق حدیث الاستخارة , اللهم الى أستخيرك بعليك 
وأستقدرك بقدرتك على الخلق » ويقول يا قال رسول اقه بر ان ترون 
رب يوم القيامة اڳ ترون الشمس والقمر لاتضامون فى دؤبته فشبه الرؤية 
بلرقية وان ) یکن الرق کالرنی فبذه عبارات الکتاب والستة عن هذا نی 


۱۱۳( 


(مم_الفياء ) 


الصحييح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ثم بعد هذا من كان تبين له معنى من جبة العقل أنه لازم للحق لم بدفعه 
عن عقله فلازم الحق <ق لكن ذلك المعنى لابد أن يدل الشرع عليه فيشية 
الا لفاظ ااشرعية وان قدر آن الشرع ۸ يدل عله ل یکن عا جب على الاس 
اعتقاده وحنئذ فليس لاحد أن بدعو الناس اليه وإن قدر أنه فى نفسه حق 
ومسئلة تمائل الاجسام وتركييها من الجواهر المنفردة قد اضطرب فيا جماهير 
أهل الكلام وكثير منهم يقول بهذا نارة وبهذا نارة وأ كثرذلك لاجل الآلفاظ 
الجملة والمعاتى المتشابة وقد أبسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع لكن 
المقصود هنا انه لوقدر أن الإنسان ثبين له أن الاجسام ليست متاثلة ولا مركبة 
لامن هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع فى دين الإسلام قوله أن الله جسم 
ويناظر على المعنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة بل يكفيه اثبات ذلك 
المعنى بالعبادات الشرعية ولو قدر انه نبین له ان الاجسام متاثلة وان الجسم 
مركب لم يكن له أن يبتدع التفى بهذا الإسم ويناظر على معناه الذى اعتقده 
بعقله بل ذلك العلوم بالشرع والعقل عکن إظهاره بعبارة لا إجماع فيها ولا 
تلبيس والذين يقولون الجسم مركب من الجواهر بدعی کثیر منهم أنه كذلك 
فى لغة العرب لآن العرب يقولون هذا أجسم من هذا يريدون بهأنه أكثر 
أجزاء منه ويقواون هذا جسم أى كثير الاجزاء قال والتفضيل بصيغة أفعل 
انما يكون لما يدل عليه الاسم فاذا قيل هذا أعلم أو سل كان ذلك دالا على 
الفضيلة فما دل عليه لفظ العلم وال حل فلا قالوا أجم لا كان أكثر أجراء دل 
على أن لفظ الجدم عندم المراد به المركب فن قال جسم وليس مركب فقد 
خرج من لغة العرب قالوا وهذه تخطئة فى اللفظ وان كنا لا نكفره إذا لم 
يثبت نخصائص الجسم من التركيب والتأليف وقد نازعهم بعضهم فى قولحم هذا 
أجسم من هذا وقالوا ليس هذا اللفظ من لغة العربك يحى عن ابن زيد فيقال 
له لا ريب أن العرب تقول هذا جسم أى عم الجنة وهذا أجسم من هذا أى 


أعظم جثة الك نكون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الاجزاء الى هى الجواهر 
۱۱ 


امغر دة أنما يكون اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن یسم مركب من 
الجواهر المنفردة والجوهر الفرد هو ثىء قد بلغ من الصغر والحقارة الى أنه 
لا يتميز ينه من يساره ومعلوم أن أكثر العقلاء من بنى آدم لا يتصور 
الجوهر الفرد والذين يتصورونه أ كثرم لا يثبتونه والذين أثبتوه انما اثبتوه 
بطريقة خفية » طويلة بعيدة » فيمتنع أن يكون لفظ الشائع فى اللثة اتى ينطق 
چا خواصبا وعوامبا أرادوا به هذا » وقد عل بالاضطر أرأن أحداً منالصحاءة 
والتابعين لحم باحسان لم بنطق باثبات الجوهر الفرد» ولا ما بدل عل بو ته 
عنده » بل ولا العرب قبلهم »ولا ساثر الامم الباقين على المظرة ولا انباع 
ارسل فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا لفظ الجسم الا ماکان مرکا مؤلفاء 
ولو قلت لمن شئت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب عندك من أجزاء 
صغا ركل منها لا يقبل التجزى » أو الجبال » آو ا هوى » أو الحيوان والنبات ل 
يتصور هذا المعنى الا بكلفة » ثم اذا تصور قد يكنب بغطرته ويقول كيف 
يمكن أن يكون ثىء لایتمیزمنه جانب‌عن‌جانب وا کنرالعقلاء من طو اف السابین 
وغيرم ينكرون الجوهر الفرد والفقهاء قاطبة تنكره» وكذلك اهل الحديثك 
والتصوف » ثم ذكر كلاما فى استحالة بعض الاجسام الى بعض » ثم ذكر بعد 
ذلك مابراد بالجسم فى لغة العرب » وأنهم اما بريدون بقوهم هذا أجسم من 
هذا » ای اغلظ واعظم منه ونفی ان يكون ذلك لزيادة الاجزاء » ثم قال ققد 
نبين أن من قال الجسم هو المؤلف والمركب » واعتقد ان الاجسام مركبة من 
الجوآهر التفردة فقد ادعی معنی عقلا بنازعه فه ١كثر‏ العقلاء من بنى آدم ول 
بنقل عن احد من السلف انه وافقه علیه ء وانه جعل لفظ الجسم فى اصطلاحه 
يدل على معنى لايدل عليه اللفظ فى اللغة فقد غير معنى اللفظ فى اللغة وادعی 
معی عقلیا فه نزاع طويل وس مه من الشرع ما نوافق ما أدعاه من 
معنی الفظ ولا ما أدعاه من المعنى العقلى فاللغة ما تدل على ماقال والشرع لايدل 
على ماقال والعقل لم يدل على مسميات الالفاظ واتما يد لعل المعنى الجرد وذلك 
فيه نذاع طويل ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى الذى وجب نفيه عن أله 
لايحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلى بل 
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الذى جعاوه عمدتهم فى تنزيه الرب على نفی مسمی الجسم لا ي>كنهم أن ينزهوه 
عن شىء من النقائصالبتة فانهم إذا قالوا هذا من‌صفات الاجسام فکل مایئبتونه 
هو أيضاً من صفات الاجسام مث لكونه حيا علما قادراً بلكونه موجوداً قاماً 
بنفسه فائهم لا يعرفون هذا فى الشاهد إلا جا فاذا قال المنازع أنا أقول فا 
نفيتموه نظير قولم فما أثبتموه انقطعواء انتهى . 

واللقصود أن الأجسام الحدئة الخاوقة ليست مركبة لامن المادة والصورة 
ولا من ابمواهر النفردة فلو کان فوق العرش جسم تخلوق وحدت ۸ يلزم أن 
یکون مرکاً هذا الاعتبار فکیف ذلك فی حق‌خااق‌الفرد والرکب الذى يجمع 
التفرق ویفرق اجتمع ويؤلف بين الاشياء فيركبها کا نشاء؟ والعقل [ما دل 
على اثبات له واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبه له ل یلد ول بواد » ول 
يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولاصفة ولا وجه ولا بدین ولا هو 
فوق خلقه ولا بصعد اله ثی» ولا ينزل منه ثىء » فدعوى ذلك على العقل 
کنب صرح عله کا هی کذب صرج عل الوحی . 

فصل 

قال العراق : تم قال يعنى صاحب ادبن الخالص ‏ وأن آردم بالجسم 
مايوصف بالصفات» وبرى بالايصار» ويتكلم و یکلم » ویسمع ویصر» ويرطى 
ويغضب » فبذه المعانى ثابتة لارب تعالى » وهو موصوف با فلا ننفيها عنه 
بتسميتكم ا موصو ف بها جسما إلى آخرماقال » قالفآقول : لم نعرف أحدأعرف 
الجسم بأنه المتحلم المكلم » السميع البصير » الذى يرضى ويغضب » وأا هذه 
صفات تقوم بالى العاقل » نعم أن الجسم يرى بالانصاريا قال ولكن اثبات 
الجسم له تعالى بهذه المعنى تنزيل له سبحانه منزلة مخلوقاته ما ينافى الآلوهية ٠‏ فان 
کون الله تعالى جسماً مبذا المعنى نقص يحب 'ننزبه عنه . 

والجواب أن يقال ومن أنتيا لکمن‌لکع حى يلتفت الىقو لكو تعر يفك 
و نفيك واانك وتأصیلث و تفصیلكلانك اما آخذت هذه الباحث املع نة عن 
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قوم قد ضلوا من قبل » واضاوأ كثيراً وضلوا عن سواء ااسییل فان احدآ من 
مم الإسلام ومن على طر یقهم ومنباجهم لا يقول إن الله جسم بل لا بطلقون 
هذا الفظ نف ولا إثباتً حتى يستفصلوه عما أراد به » ومن أعظم الاس مس 
اللدين بن القم الذى تصديت لرد كلامه نفيا لهذه الآشياء » وله موث فى هذا 
ا ذكرها » وقد ذكرها فى الصراعق وفى غيرها من كتبه » 

SES 

( فأقول ) قولك هذا منقوض بائبات الامماء والصفات » فان لّه حی علم 
قدبر » وان آمک: ن اثبات حى علم قدير ولیس يحام أمكن أن يكون له حياة 
وعم وقدرة وليس يسم ون یک لك فا ان جوا عن اثبات الا 
كان جوابنا عن إثبات الصفات 

(ويقال أيضاً ) ليس فى هذا التق مايدل على حة مذهب أحد من نثاة 
الصفات أو و الاءماء » بل ولا يدل ذللك على تنزیبه سبحانه عن شی» من افص 
فان من ان شباً من الصنات [ الكون اثبانه تجسما , وتشبها يقول له المثدت قولى 
فماائبنه من الاسعاء والصنا تکقو اه فما أثبته من ذلك » فان تنا: زعا ف ااصفات 
الخبرية أو العاو أو و الرؤية ونحو ذلك » وقال له هذا يستلرم اتجسم والتشبه 
لاه لا بعقل ۲ | ه وكذلك إلا الجسم » قال له اميت لا يعقل ماله حباة 
وعل وقرة وسع بصر وکلام وارادة لا ما هو جسم > فاذا جاز لاک أن 
تثبت هذه الصفات وقول الوصون ما لیس #سم جاز ی سل ما جاز لك من 
ابات تلك الصنات مع أن الوصوف با لین سم فاذن جاز ان یثبی 
مسمی بهذه الاسیا: اليس يسم . 

فان قال له هذه معان وتلك أبعاض قال له الرضا والغطب و اب وابخض 

معان ؛ والید والوجه وانكان بعضأ فالسمع والبصر اعرا لاتقو إلا 
فان جاز ال اثباتبا مع ألا ليست أء راضاً وحلها ليس جسم جاز لی ابات هذه 
مع أ ی اما . فان قال نأفی الضنات آنا لا اثبت شیاً مها قال له اننت 
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امهمت الامما ال و 
وتقول أنه هو لیس حم فاذا ج از أن تثبت مسمى هذه الاسماء ليس جسم 

مع أن هذا ليس E‏ هذه الصفات 1 
و , فان قال اللحد آنا أن الاسیاء والصفات » قيل له 
اما أن تقر بأن هذا العام المشبود مفعول مصنوع له صانع فاعله » أو تقول 
اله قديم أزلى واجب الوجود بنفسه عن الصانع » فان قلت بالاول فصانعه 
ان قات هو جسم وقعت فا نفیته وان قلت ليس تسم فقد فقد أثبت فاعلا صانعاً 
للعالم ليس جسم وهذا لايعقل فى الشاهد فان ثرت غالا فاعلا لیس جسم 
وأنت لا تعرف فاعلا إلا جسماً كان لمنازعك أن يقول هو م 
یسم وان کان لا يعرف حيا ءالما إلا جسما » بل رمك أن تثبت له من 
الاسماء والصفات ما يناسبه. . وأن قال الملحد بل هذا المشهود قديم واجب 
بنفسه غنى عن الصائع ققد أثيت واجبا بنفسه قديما أزليا هو جسم حامل 
الاعراض , متحیز فی الجپات ؛ تقوم به الا کوان وتحله الحوادث وا کات » 
وله أبعاض وأجزاء فکان مافر منه من ابات جسم قد قد لزمه مثله 
وما هو ابعد منه وم یستفد بذاك الانكار إلا جحد الخالق وتكذيب رسله 
وخالفه صرح العقولین . والضلال امین » الذی هو منتهی ضلال الضالین » 
وكفر الكافرين . فقد تبين ان قول من نن الصفات او شيئًا منها لان ااا 
تحسم قول لا عکن احد ان يستدل به بل ولا يستدل احد على تنزيه الرب 
عن شىء من النقصائص بأن ذلك e‏ لانه لاد ان ثبت شتا 
پلرمه فا اثبته نظیر ما الزمه غیره فما نفا و كان اللازم فى الموضعين 
واحدا وما اجاب هو به امكن المنازع ان یب مله ل یکین بت شا 
وين شيئا على هذا التقدير واذا انتبى الى التعطيل | خض كان ما لزه من تحسم 
الواجب بنفسه القديم اعظم من كل تحسم نفاه » فعلم أن مثل الاستدلال على 
الننى لما يستلزم التجسيم لا یسمن ولایفی من جوع » آنبی من کلام شيخ 
الاسلام رحمه أنته تعالى . 
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(وأما قوله ) نعم إن الجسم يرى بالا بصا رکا قال » ولكن اثيات الجسم له 
تعالى بهذا المعنى تنزيل له سبحانه منزلة مخلوقاته مما ینافی آلوهیته . 

( فقال ) قد تقدم انا لا شبت الجسمية بهذا المعنى لآن اثبات الصفات 
۷ تستارم الجسمية لآن الوصوف ما لیس جسی » وقد تقدم بیان ذلك وان 
أثباتها ليس بنقص بحب تنزمه الله عنه بالعقل والنقل مع انا لا نسل أن الجسم 
مبذه الاو ضاع الاصطلاحيه الحادثة جمع على حعته عند العقلاء » بل قد تنازعوأ 
فى ذلك مع مخالفته لصريح اللغة فان الجسم معناه فى لغة العرب هو البدن 
الکثیف الذی لا یسی ف اللغة جسم سواه ‏ فلا يقال للهوى جسم لغة» ولا 
للنار » ولا للماء » فهذه الاخة وكتها بين أظبرنا . 

( وأما قوله ) أما عقلا فلن الرؤية يا تحقق فى عل البصر [نما تتم بوقوع 
أشعة النور على سطح المرثى وانعكاسها عنه إلى البصر فيلزم منه کون الرثی ذا 
سطح وذلك يستدعى تركبيه من أجزاء إلى آخره , 

فالجواب أن يقال هذا العقل فاسد بالعقل والتقل » اما فساده بالعقل فلانه 
ليس فى العقول آن کل مرئی لا یکون الا مرکباً من الادة والصورة و من 
الجواهر الفردة لان كار العقلاء يتكرون هذا ولا يكبتونه فى الممكنات » 
فكيف بفاطر الارض والسموات ؟ وإذا كان فى اعتقاد هذا النافى أن الجسم 
يستازم عاثلة سائر الاجسام ويستلزم أن يكون مركا م نالجواهر الفردة أو من 
الادة والصورة , وأ كثرالعقلاء يخالفونه , فالتلازم منتف باتفاق الفريقين وهو 
المطلوب » فاذا اتفقوا على انتفاء التقص المنق عن الله شرعا وعقلآ بق بحثُهم 
فى الجسم الاصطلاحى هل هو مستازم لهذا الحذور » وهو بحث عقلى كبحث 
ناس فی الاعراض.هل تب أو لا تبق وهذا البحث العقلى لم يرتبط به دين 
المسلمين » بل لم ينطق کتاب ولا سنة ولا أثر عن السلف بلفظ الجسم فى حق 
الله تعالى لانفيا ولا اثباتا فليس لاحد أن يبتدع اسا ملا يحتمل معانى مختلفة ل 
ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلين وقد تقدم يان هذا . 

( ويقال أيضأ ) كل ما يستدعى تركيبه من أجزاء متفرقة ‏ كا يقوله 
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الفلاسفة والتكلمون ‏ أو من الجواهر الفردة - کا بقوله كشي من آهل 
الكلام ‏ ممنوع لآن جمبور العقلاء عندمم أن الاجسام امحدثة ليست مركية 
لا من هذا ولا من هذا» فلو کان فوق العرش جسم لوق وحدث ۸ یلزم آن 
یکون مرکا ذا الاعتبار فکیف ذاك فی حق خالق الفرد الرکب » الذي 
جمع التفرق ویفرق الجتمع » ويؤلف بين الاشیاء فیرکها کا بشاء؟ والعقل 
أما دل على اثبات له م احد ورب واحد لا شريك له » ولا شبه له » ( ۸ بلد 
ول یولد ولم یکن له كفوآً أحد ) ول يدل على أن ذلك الربالواحد لا اسم لهء 
ولا صذة له . ولا وجه له » ولا يديزولا هو فوقخلقه , ولا يصعد اله ثىء » 
ولا ینزل منه شی» » فدعوى ذلك على المقل كذب صريم علله کا هی کذب عل 
الوحى . قاله ابن القَمم رحمه اله فهذا ما نفاه المقل . 

وأما لنقل ففی الصحیدین من <دیت أبى هريرة رضى الله عنه أن أناساً 
الوا لرسول الله يتم يارسول الله : هل نرىربنا يوم القيامة ؟ فقالرسول الله 
يله ه هل تضارثون فى رؤية القمر ليلة الیدر » قلوا : لا بارسول اه » قال 
« هل تضارونفى رؤية الشمس ليسدونها سحاب ء قالوا : لا ۰ قال د فانم ترونه 
كذلكء الحديث بطوله » وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية » لا للمرثى بالمرى وى 
لفظ فى الصحيح ه إدكم ترون ر بم عيااً » فاخبر انا نرأه عيانً بأبصارنا , 

(وأماقوله ) واما تقلا فلقوله تعالى ( لاتدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصار) . 

فالجواب أن يقال : لست من يعرف أدلة النقل المأثورة عن السلف الصالح 
ولا تعرف ما ذكره المفسرون على هذه الآبة م أنك لا تعرف من الآدلة 
العقلية إلا مايذكره النلاسفة والمتكلمون الخارجون عن سبل الژمنین » 
وأما ما يذكره أهل السنة والماعة من المعءقولات والمنقولات فلست منه فى 
شی» . قال شییخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ذكره أقوالالفرق الخالفة » قال: 
وأما الصحابة والتابعون وأمة الاسلام المعروفون بالامامة فى الدين كالك 
والثورى والأوزاعى والليث بن سعد واحمد واس<اق وأنى حنيفة وأنى يبوسف 
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وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث » والطوائف الانسبين إلى السئة 
والماعة »كالكلاية» والكرامية » والاشعرية » والسالمية وغيرم » فو لاء کلہم 
متفقون على اثبات الرؤية له تعالى والاحاديث متواترة عن النى يلق عند أهل 
العم بحديئه » وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ( لا تدركة الابصار وهو يدرك 
الابصار ) فالآية حجة عليهم لالهم لاأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية 
أو الرؤية المقيدة بالاحاطة والاول باطل لا نه لس کل من رأى شيا يقال أنه 
أدركه کا لا يقال أحاط به كا سئل ابن عباس رضى الله عنبما عن ذلك فقال : 
الست ترى السماء قال بل ء قال : أكلبا ترى » قال لا )و من رأى جوانب 
الجيش أو الجبل أو البستان أو المديئة لا يقال انه أدركباء وانما يقال أد ركبا 
اذا أحاط بها دؤية . ونحن فى هذا المقام ليس علينا ببان ذلك » وأنما ذكر:! هذا 
انا لسند المنع » بل المستدل بالآية عليه أن بين أن الإدراك فى لغة العرب 
مرادف للرؤية وأنكل من رآى شيا يقال فى لغتهم انه أدركه » وهذا لا سبيل 
اه » کف وین لنظ الرو 4 و لنظ الادر ال موه وخصوص » فقد تقم رؤية 
بلا ادراك » وقد بقع ادراك بلارؤة . أو اشتراك لفلى : وأن الإدراك 
بستعمل نی اد اك العم » وادراك القدرة > ققد يدرك الثىء بالقدرة وان ۸ 
یشاهد کالا عبی الذی بطلب رجلا هار با فأد رکه ول بره » وقد قال تعال ( فلا 
تراءی الان قال أععاب مومی | لدرکن م قال كلا أن معى رلى سيودين ) 
فن موسى الإدراك مع اثبات التراى . فعل آنه قد يكون رؤية بلا أدراك» 
والإدراك هنا هو أدراك الةدرة أىبلحقون عاط با ء واذا انت هذا الإدراك 
فقد تنتفى احاطة البصر أيضأ . 

وما ببين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية بدح مها نفسه سبحانه وتعالى 
ومعلوم آنکرن الشیء لا بری ليس صفة مدح لأن النفى ال حض لا يكون مدحاً 
أن لم يتضمن أمسآ بو تا لان العدوم أيضأ لا بری » والعدوم لا یدح » فطل 
أن مجرد نفى الرؤية لا مدح فيه وان كان المنغى هو الإدر اك فهو سبحانه لاحاط 
به رؤية کا لا حاط به علبا » ولا يازم من نفى أحاطة العم والرؤية نفى الرؤية » 
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بل يكون ذلك دليلا على أنه برى ولا حاط به » فان تخصيص الإحاطة يقتضى 
أن مطلق الزؤية ليس عنفى » وهذا الجواب قول أكثر العلناء من السلف 
وغيرم » وقد روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره فلا تحتاج الآية 
الى تخصيص ولا خروج عن ظاهر المعنى فلا نحتاج آن نقول لا نراه فى الدنيا , 
أو تقول لا تدركه الأبصار» بل المبصرون » أو لا يدركه كلها بل بعضبا ء 
ونحو ذلك من الأقوال الى فها تكلف , " 

( وأما قوله ) ولا تعارض هنه الاية بقوله تعالى( وجوه يومئذ ناضرة » 
آلى رما ناظرة ) لآن كيفية رؤيته تعالى يوم القيامة مجهولة كما هو معتقد 
أهل الق . 

فالجواب أن يقال : هذه الآية لا تعاروض الاب التقدمة فان کلام الله 
لا يتعارض» بل يصدق بعضه يعضا ء قال البغوى رحه اله فى تفسيره على هذه 
الآبة . قال ابن عباس وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب » وقال 
الحسن تنظر الى الخالق وحق لما أن تنظر وهى تنظر الى الخالق . أخيرنا 
أبو بكر بن ألى الهيثم التزانى أنا عبد لقن احد الجوى اخبرنا ابراهم بن خريم 
الشاشی اخب نا عبد الله بن حميد حدثنا شباية عن أسرائيل عن ثوير قال سمحت 
أبن عمر يقول : قال رسول الله يلت ان أدى أهل الجنة منزلة من ينظر الى 
جنانه » وأزواجه » ونعيمه » وخدمه » وسرره » مسيرة ألف سنة » وأ كرمهم 
على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية »ثم قرأ رسول الله َه ( وجوه 
يومئذ ناضرة » الى رمها ناظرة ) وهذا الحديث يبطلتأويل من تأول منالجهمية 
والعتزلة وأشباهپم » ورطل ايضا قولهذا الملحد فى قوله ويدل على ذلك قوله 
وجوه ولم يقل عيون . 

(وأما قوله )كا هو معتقد اهل الحق فيمكن أن تكون الرؤية بومئذ بنوع 
من الانکشاف والتجل من غير حاجة للباصرة » ولا محاذاة ها » ويدل على 
ذاك قو له وجوه » ول يقل عيون » وفى قوله ( ناضرة ) ما يفصح عن حصول 
السرور النام ما بذلك الانکشاف . لل 
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فالجواب أن نقول: إن أهل الحق عند هذا الملحد غلاة الجبمية كالريسى 
وأشاهه وكالمعتزلة والرافضة وم عند أهل السنة وابلماعة من أكفر أهل 
الأرض» بل م أهل الباطل الحض » وهؤلاء المللاحدة يؤولون الآبات 
والأحاديث الواردة فى ذلك كقو لم مى زيادة على وانکشاف بحيث نعم 
ضرورة ما كان يعل نظ را وهذا الملحد نحا نمو هؤلاء الملاحدة منه اتأویلات 
الباطلة الخارجة عن أقو ال سلف الامة وأئمتوا . واذا تبين ذلك فاضافة النظر 
الى الوجه الذى هو مله فى هذه الآبة وتعديته بأداة الى الصريحة فى نظر العين 
وأخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعة فى أن اله أراد 
بذلك نظر العين التى فى الوجه الى الرب جل جلاله فان النظر له عدة استعالات 
بحسب صلا ته وتعد يته بنفسه فان عدى بنفسه فعناه التوقف والانتظار كقوله 
(أنظرونا نقتڊس من نور ) وان عدی بق فعناه الفکر والاعتبار کقوله 
زأو م ينظروا فى ملكوت السموات والارض ) وأن عدى بالى فعناه المعاينة 
بالابصار کقوله تعالى (أنظروا الى ثمره اذا أأمر) فكيف اذا أضيف الى الوجه 
الذى هو عل البمر ؟ ويؤيد ذلك الحديث الذى فى المحيح قوله ( انم ترون 
ربكم عيانا) فأخبر أنائرادعيانا بأبصار نا .وقد أخيرنا الهأ نهقد استوى عل العرش 
فهذه النتصوص يصدق بعضها بعضا والعقل أيضاآ يواققها ويدل على أنه سبحانه 
مبايننخاوقاته فوق سمواته , وان جود موجود لا مباين للعالم ولا جانس له حال 
فى بديهةالعقل فاذا كانت الر ؤية مستازمة لهذه المعائىفهذا حق واذا ميتم تم هذا 
قولا بالجبة وقولا بالتجسيم لم يكن هذا القولنافيالما علم بالشرع والعقل إذ كان 
معنىهذا القول والحال هذه لیس منتفیا لابشرع ولا عقل‌فان تسمیت ماسعيتموه 
جبة وتجحسم] أسماء سميتموها آم وآأباؤم ما أنزل الله پا من ساطان وما أحسن 
ما قال عبد العزيز بن عبد الله بن ی سلبة اماجشون أحد أئة المدينة الثلاثة 
ألذين م مالك ن أس وان الاجشون وان أبى ذئب فقال رحه الله فى كلام له 
سنذكره إن شاء الله تعالى فلم يذل ملى له الشيطان حتى جحد قول الله عر وجل 
( وجوه يومئذ ناضرة الى ريما ناظرة ) فقال لا براه أحد يوم القيامة بفحدوا 
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أفضل كرامة الته التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجبه ونظرتهم 
إياه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا بموتون فهم بالنظر اليه 
ينظرون الى أن قال وقد عرف أنه اذا تج ل يوم القمة أو همقل 
ذلك مؤمنين به و كان له جاحداً » انتبى . 


قال العراق ثم قال _أی صاحب الدین ا 2 لص- وان آردة تم بالجسم مايشار 
اله مارد تن فقد أشار أعرف الخاق باه تعالى اله 0 رافعالما الى 
السیاء ای آخره - قال العراق - فاقول آن بداهة المقل حا کة بآن الشار اله 
بالاشارة الحسية لاد أن یکون نی جبة ومکان وان یکون مرئیا وکل ذاك 
مستحيل على الله تعال لانه تعالى لو كان فى مكان أو جبة لزم قدم المكان 
أو الجبة وقد قام البرهان على ان لا قدیم سوی الله تعالى . 

والجواب أن يقال ( أولا ) أن دداهة العقل حاكة بصدق رسول وَل 
فما آخبر به وحا کء بان من رد عل رسول الله لز له قوله أ و امه فيا فعله 
وآ به فهو كافر حلال المال والدموقام الرهان من الكتاب والسنة عل آن اه 
بری فی الاخرة عیانا کا تری ااشمس وااقمر ومذا لیس عستحیل فى العقول 
الصحبحة الموافققة لصري المنقول عن الرسول ونحن نعلم بضرورة العقل آن 
الرسل لامخيرون بمحالات البقول بل بمحاراتالعقولء ذلا مخيرون ما يعلالعقل 
انتقاژه بل يخبرون ما يعجز العقل عن معر فته وقام البرهان من الكتاب والسنة 
على أن الله تعالى نقدس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فن قال غير هذا 
فعايه لعنة الله والملائئكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 

ویقال انا موّلاء الملاحدة ما تعنون بأن هذا اثبات للجبة والجبة فمتنعة ؟ 
أتعذون بالجبة أمراً وجوديا أو أمرا عدميا ؟ فان أردتم أمراً وجوديا وقد عل 
آنه مائم موجود الا للخالتی والخلوق واه فوق سمواته بان من خاو قاته ل يكن 
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والحالة هذهفى جبة موجودة فقول نا لمرن لاد أن کون فى جبة م و جودة 
قول‌باطل فان سطع العام مرن ولیس هو فى عم آخر و آن‌فسرم الجبة بأ م عدى 
کا تقولو ن أن الجسم فى حير والحيز تقدیر مکان‌رتجعلون ما وراء العام حيزاً - 
فقال لك الجبة والحيز أذا كان أمس! عدميا فهو لا شىء وماکان فی جبة عدمية 
أو حيز عدى فيس هو فى ثىء ولا فرق بين قول القائل هذا لبس فى شىء 
وبين قوله هوف العدم أو أمى عدى فاذا كان الخالق تعالى مباینا للبخلوقات 
عالياً عليهأ وما ثم موجود إلا الخال ق أو الخاوق لم يكنمعه غيره من الموجودات 
فضلا عن أن يكرن هو سبحانه فى ثىء موجود بحصره أو حيط به فطريقة 
السلف والامة انما يراعون المعانى الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل وراعون 
أيضاً الألفاظ الشرعية فيعتدو نيبا ما وجدوا پا سیلا » ومن تكلم ا فيه معنى 
باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تك بلفظ مبتدع يحتمل حقا 
وباطلا نسبوه الى البدعة أيضا وقالوا أنه قابل بدعة يسدعة ورد باطلا بياطل , 
أتبى من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وقد تبين لكل من له آدنی مسکه من 
عقل ومعرقة ان ما ألزم به هذأ الملحد من هذه اللوازم من لفظ المكان والجبة 
وقو له لو کان ف مکان لکان محتاجا الى مكانه الى آخر ما هذى به فى كلامه انها 
من أقوال الجهمية والمعترلة والفلاسفة والتکلمین وقد تقدم الكلام عليها . 
وأما لفظ المكان فقال شيخ الاسلام رحمه الله وأما القائل الذى بقول ان 
أله تعالى لا يتحصر فى مكان أن أراد به ان الله تعالى لا تتحصر فى جوف 
الخلوقات وأنه لا يحتاجالى ثىء منها فقد أصاب وان أراد أنالته سبحانه وتعال 
ليس فوق السموات ولا هو مستو على العرش استواء لائقا بذاته ويس هناك 
إله يعبد وحم بی لم عر ج به الى اله تعالى فهذا جبعى فرعونی معطل ومنشأ 
هذا الضلال أن يظن الظان أرن صفات الرب سبحانه كصفات خلقه 
فيظن أن الله تعالى على عرشه كاملك الخاوق على سريره ف ذا تمثيل 
وضلال » وذلك أن اللك مفتقر الى سريره ولو زال سريره لسقط 
واقه عز وجل غنى عن العرش وعن كل شىء وكل ما سواه تاج اليه وهو 
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حامل العرش وحلة العرش وعلوه عليه لا يوجب أفتقاره اليه فان الله تعالى 
قد جعل الفلوقات عاليا وسافلا وجعل العالى غنيا عن السافل يا جعل الهواء 
فوق الارض وليس هو مفتقر الها وجعل السماء فوق الحواء وليست محتاجة 
اليه فالعلى الأعلى رب السموات والارض وما فهما اول آن یکون غنیا عن 
العرش وسائر الخلوقات وان كان عالاً عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علراً كيرا . 

والآصل فى هذا لباب انكل ما ثبت فى كتاب اله أو سنة رسوله ب 
وجب التصديق به مثل علو الرب واستوائه على عرشه ونحو ذلك وأما 
الالفاظ المبتدعة فى النى والاثبات مثل قول القائل هو فى جهة أو ليس فى 
جهة وهو متحيز أو ليس متحيراً ونحو ذلك من الالفاظ التى تنازع فيها الناس 
وليس مع أحد منهم نص لا عن رسول اه يلقم ولا عن الصحابة رضى الله 
عنهم ولا عن التابعين لحم باحسان ولا أئّة المسلين هؤلاء لم يقل أحد منهم 
أن الله تعالى فى جهة ولا قال ليس هو فى جهة ولا قال هو متحيز ولا قال 
ليس بمتحيز بل ولا قال هو جسم أو جوهر ولا قال لبس بحام ولا يحوهر 
فبذه الالفاظ ليست منصوصة فى الكتاب ولا لستة ولا الاجاع ال آخر 
کلامه رحمه الله تعال . 

( وأما قوله ) وأيضأ لو جاز ان يشار اليه بالاشارة الحسية لجاز ان يشار 
اليه منكل نقطة من سطح الارض وحيث ان الارض كرية يازم أن يكون 
سبحانه حيطا بها من جميع الجبات ولا ما عت الا شارة اليه ولما كان تعالل 
مستويا على عرشه ومستقرآ علیه کا تزعمه الوهاية كان عرشه محيطا بالسموات 
السبع فيازمه من نزوله الى السماء الدنيا وصعوده منبا کا تقول الوهاية أن 
يصخر جسمه نعالى عند الززول ويكبر عند الصعود فُكون متغيراً من حال الى 
حال . تعالى أله عما بقول الجاهلون . 

فالجواب أن نقول : قد أشار اله بالاشارة الحسية اعرى الخلق به بأصبعه 
رافعا ما المالسماء بمشهد امع الاعظم مستشهداً له وهو سيد ولد آدمعليه الصلاة 
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والسلام وهو أعل التاس بربه وأعظم تنزيها له وتقدیسا وتعظیا . ولما كان هذا 
العراق جهميا معتزلياً واعتقد أن الارض اذا كانتكرية انه يلزم أن يكون 
لله سبحانه محيطاً مها من جميع الجبات وإلا ماعحت الاشارة اليه وكلام العراق 
يقتضى أن يكون ألله تعالى تحت بعض خلقه واذا كان ذلك من كلامه مفبوما 
فقد قال شيخ الإسلام فى بعض أجوبته : وقد بظن بعض الناس آن ماجامت 
به الآثار التبوية من أن العرش سقف الجنة وان الله على عرشه مع مادلت عليه 
من أن الافلآك مستديرة متناقض أو مقتض أن يكون اله تعالى تحت بعض 
خلقه يا احتج بعض الجهمية على انكار ات يكون اله تعالى فوق العرش 
باستدارة الافلاك وان ذلك يستلزم كون الرب تعالى أسفل » وهذا من غلطهم 
فى تصور الآمى ومن عل أن الاجسام المستديرة بان الحيط الذى هو السقف 
هو أعلا عليين وان المركر الذى هو باطن ذلك وجوفه وهو قعر الارض 
وهو بين وأسفل سافلين عم بسپب مقابة اه تعلی بين أعلا عليين وبين يعين 
مع أن المقابلة انما تتكون فى الظاهر بين العاو والسفول أو بين السعة والضيق 
وذلك أن العاو مستازم للسعة والضيق مستازم للسفول وغل أن السماء فوق 
الارض مطلقا لایتصورآن تکون تحتبا قط وان کانت مستدبرة حيطة وكذلك 
کلبا علاکان ارفع واشمل وعم أن الجبة قسيان قدم ذاق وهو العاو والسفول 
فقط وقسم إضافى وهو ما ينسب الى الحيوان بحسب حرکته فا امامه بقال له 
أمام وما خلفه يقال له خلف وما عن ينه يقال له العین وما عن يساره يقال له 
اليسار وما فوق رأسه يقال له فوق .وما تحت قدميه يقال له تحت وذاك اس 
إضاف أرأيت لو ان رجلا علق رجلاه .الى السماء ورأسه الى الارض أليسبت 
السماء فوقه وان قابلها برجليه وكذلك الثلة وغيرها لو مثى تحت السقف مقابلا 
له رجليه وظبره الى الارض لكان العلو محاذيا لرجليه وان كان فوقه فاسفل 
سافلين ینتبی ال جوف الارض والكوا كب الى فى السماء وان کان بعضبا 
محازيا لرؤوسنا وبءضبا فىالنصف الآخر من الفلك فليس میء من تحت شی» بل 
جميعبا فوقنا فى السماء . وما كان الإنسان اذا تصور هذا ببق الى وهمه السفل 
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الاضافی کا احتح به الجبمى الذى أنكر عاو الله على عرشه وخل ال من 
لا يدرى ان من قال ان الله فوق العرش ققد جعله تحت قصف الخاوقات 
أو جعله فلكا آخر تعالى اله عما يقول الجاهل انه لازم لأهل الاسلام من 
الامور الى لا تليق بالته تعالى ولا هی لازمة . 

وقال أيضاً : واعلم أن العرش إن كان هذا الفلك التاسع أو جسم عيطاً به» 
آو کان فوقه من جمة وجه الارض حيطا به » أو قبل فيه غير ذلك فيجب أن 
يعم أن العام العلوى والسغلى بالنسبة إلى الخالق تعالى فى غاية الصغر يا قال تعالى 
( وما قدروا اله حق قدره والارض جیعا قبضته يوم القيامة » والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالىعما بش ركون) وفى الصحيحين عن النى 7 أنه قال: 
« يقبض اله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة » ويطوى السماء بيميته » ثم يقول 
انا املك أن ملوك الارض » وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر عنه غليه 
الصلاة والسلام 41 قال : « يطوى الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده 
الينى » ثم يقول أنا الملك أين الجبارون » أين ال مشكيرون ؟ ثم يطوى الارضين 
بشماله » ثم يقول أين الملوك » أين الجبارون © أين المتكبرون؟» وق لنظ 
ويتميل برسول الله َيه على بعينه وعلى شماله حتی نظرت ال النبر بتحرك من 
أسفله شىء . وفى رواية أخرى قال : قرأ على المنبر ( والارض جيعاً قعنته 
يوم القيامة ) الآبة . قال  :‏ مطوية فىكفه يرى بها كما يرى الفلام بالكرة , . 

فن هذه الاحاديث وغيرها المتفق على صمتها ما یمین أن السموات والارض 
وما ينهما بالنسبة الى عظمته عز وجل أصغر من أن تكون مع قبضه ها 
إلا كالثىء الصغير فى يد أحدنا حتى يدحوها كا تدج الكرة , ثم قال فی ا جواب 
قاوصف الله تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله مر سیناه کا ماه ول 
تکلف عل ما سواه فلا جحد ماوصف » ولا تتکلف معرقة مالم يصف » واذا 
کا نکذلك فپو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة » وفى ذلك من الاحاطة 
بها ء مالا يخق وأن شاء ل بفعل » وبكل حال فهو مباين لما ليس بمحايث لما . 
ومن المعاوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى اذاكان عنده خردلة أن شاء قبضبا 
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قأحاطت بها قبضته وأن شاء لم يقبضبا » بل جعلها تحته فهو فى الحالين مباين لحا 
وسواء قدر أن العرش عبط بامخلوقات كاحاطة الكرة بما فيا » أم قيل أنه 
فوقها وليس عبطا بها كوجه الارض الذى نحن عليها بالنسبة إلى جوفها » 
أو كالقبة بالنسبة الى ما تحتها أو غير ذلك فعلى التقديرين يكرن العرش فوق 
الخلو قات والخالق سبحانه فوقه » والعبد فى توجبه اليه عر وجل يقصدالعلو” دون 
التحت » ثم قال رحمه اله : وأما اذا قدر أنه ليس بكرى الشكل » بل هو فوق 
العالم من الجبة التى مى وجه الارض وأنه فوق الافلاك الكرية کا آن وجه 
الارض الموضوع للانام فوق نصف الارض الكرى أو غير ذلك من التقادير 
التى يقدر فها أن العرش فوق ما سواه » فعلی کل تقدیر لا يتوجه الى الله نعالى 
ألا الى العاوه مع كونه على عرشه مبایناً لقه » وعلى ما ذكرنا لا يازم ثىء من 
احذور والتتاقض وهذا يزيل كل شهة نشأث می اعتقاد فاسد وهو أن يظن 
أن العرش اذا کان کریا واقه تعالی فوقه کا تقتضیه ذاته سبحانه عن مشامبة 
الخلوقين وجب فيا عند الرا أن يكون سبحانه كريا » ثم يعتقد أنه اذا كان. 
كريا فيصح التوجه الى ما هو كرى كاافاك التاسع من جميع الجبات وهذا 
خطأ » فان القول بأن العرش كرى لا بحوز أن يظن"أنه مشابه للأفلاك فى 
أشكاهاء وفى أقدارهاء أو فى صفاتها » بل قد تبين أنه سبحانه أعظم وأ كبر 
من آن تکون الخلوقات عنده آصفر من المصة مثلا فى بد أحدنا» فاذا كانت 
احصة مثلا فى يد الانسان أو تحته أو نحو ذلك هل يتصور عاقل اذا استشعر 
على الانسان على ذلك واحاطته به بأن يكون الانسان كالفلك فالته تعالى وله 
امثل الاعلى أعظم من أن يظن به ذلك » وما يظنه الذين لم يقدروا الله حق 
قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه سبحانه 
وتعالى عما يشركون وان لم يكن كريا فالآ ظاهر مما تقدم » انتهى . 
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(وأما قول العراق ) ولما كان تعالى مستويا على عرشه ومستقراً عليه 
كا تزعمه الرهاية كان عرشه محیطا بالسموات السبع فیلرم من نزوله الى السماه 
وصعوده منپا کا تقوله الوهاية آن بصغر جسمه تعالی عند النزول ویکیر عند 
الصعود فیکون متغیر من حال الى حال تعالى الله عما يقول الجاهلون . 

( فالجواب ) أن يقال : قد كان من المعلوم أن هذا الجببى لا يعرف من. 
صفات الخالق إلاما يعرف من صفات الخاوقين » وأنه ما عرف الله حق 
معرفه » ولا قدره حق قدره » ولا عظبه حق عظمته » ذاذلك نزهه عما يليق 
لاله وعظمته » وألزم من أثيت ماوصف الله به نفسه » وماوصفه به رسولة 
باللوازم الى لا تليق إلا بالخلوق ولا تليق بالخالق > عا قد عل آهل ال بالل 
آنبا من آوضاع الجهمية والعتلة والفلاسفة والمتكلمين الذين م ورثهم» وذلك 
أن فى أصول ضلاههم ظهم أن هذا تنزيه عن النشبيه وأنهم متى وصفوا بصفة 
اثبات أو نق كان فيه تشبيه بذلك وم يعلبو! أرب التشييه المنق عن الله أبعد 
ما کان وصفه بثیء من خصائص الخلوقين أو أن مجعل شىء من صفاته مثل 
صفات الخلوقين بحيث يجوز عليه ما يحوز علييم أو يحب له مايحب لهم » 
أو بمتنع عليه ما يمتنع علهم مطلقا , فان هذا هو المثيل الممتنع منه المنى بالعقل 
مع الشرع فيمتنع عليه وصفه بثىء من التقائص ويمتنع مماثلة غيره له فی شی 
من صفات الکال فبذان اجماع لما ينزه الرب تعالى عنه فاذا علمت ذلك فالوهاية 
لا يقولون بثىء من هذه الاقوال ولا يعتقدونها» ولا يديئون الله بهاء فان 
جپور أهل السئة يقولون أنه ينرل ولا يخلو منه العرشكا نقل ذلك عن اماق 
ابن داهوية وماد بن زيد وغیرهما » ونقلوه عن أحمد بن حل فى رسالته > 
وم متفقون على أن الله لي سكثله ثىء وأنه لا يع كيف ينزل » ولا تمثل صفته 
بصفات خلقه فلا يلزم الوهابية ثثىء من هذه اللوازم الباطلة » وقوهم واعتقادم 
فى ذلك قول أهل السمنة واجماعة يا قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ليس لنا 
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أحد » اقه لصمد » | بلد ول پولد » ول يكن له كفواً أحد ) فلا صفة أبلغ 
مماوصف به نفسه » وكل هذا النزول والضحك وهذه الباماة وهذا الاطلاع 
کاشاء آن بترل » وکا شاء آن یاهی » ريا شاء أن يطلع » ويا شاء أن يضحك » 
فليس لنا أن تتوم فيه كيف وكيف » واذا قال لك الجبمى أنا أكفر بربيزول 
عن مكانه » فقل أنت أنا اؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلة بن الماجشون وهو أحد الآئمة 
المدنية الثلاثة الذين م مالك بن أنس وأبن الماجشون وابن آی ذلب وقد ستل 
عما جحدت به الجهمية » أما بعد فد فهمت ما سألت فما تتابعت الجومية ومن 
خالفها فى صفة الرب العظم الذی فافت عظمته الوصف واثتدییر وکلت الالسن 
عن تفسبر صفته واسرت العقول دون معر فه قدرته وردت عظمته العقول 
فل مد مساغا فرجعت خاسنة وهی حسيرة واتما أمروا بالنظر والتفكر 
فيا خلق بالتقدير وانما يقال لمن لم يكن مرة ثم كارن » فأما الذى لا يحول 
ولا زول ول بزل ولیس له مثل فانه لا بعل کف هو الاهو وكيف يعرف 
قدر من ل يبدأ ومن لم مت ولا بيل وكيف يكون لصفة ثىء منه حدا أو منتبى 
يعرفه عارف أونحد قدره واصف عل آنه احق البین لاحق أحق منه ولاشیء 
أبين منه الدليل على جز العقول عن تحقيق صفته يجزها عن تحقيق صفة أصفر 
خلقه لا نكاد تراه صفراً حول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به 
ويحتال من عقله أعضل بك وأخن عليك فأظبر من سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم لي سكثله ثثىء وهوالسميع البصير» 
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة مالم يصف آلرب من نفسه لعجرك 
عن معر فة قدر ما وصف منها أذ م تعرف قدر ما وصف فا تكلفك عل مالم 
يصف هل تستدل بذلك على ثىء من طاعته أو تنزجر به عن ثىء من معصيته 
فآما ای جحد ما وصف ألرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين 
فى الارض حيران فصار يستدل بزعمة على جحد ما وصف به الرب وسمى من 
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أن تتوم فى الله كيف وكيف لآن الله وصف نفسه فأ يلغ تقال : ( قل هو الله 


تفسه بأن قال لا بد ان کان له کذا من آن یکون له کذا » فعمی عن البین بای 
ومد ما وصف الرب من نفسه بصمت الرب عمام نسم منها فم بل عی له 
الشيطان حتى جحد قول الله تعالى : ( وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) . 
فقال لا براه أحد يوم القيامة جحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أوليائه 
يوم القيامة من النظر إلى وجبه » ونظرته ایام فی مقعد صدق عند مليك مقتدر 
قد قعضى أنهم لا يمرتون فهم بالنظر اليه ينظرون إلى أن قال » واما جحد رؤية 
لله بوم القبامة اقامة للحجة الضالة المضلة لآنه قد عرف أنه اذا ت#لى لحم يوم 
القامة رأوا منه ما كانوا قبل ذلك مؤمنين به وكان له جاحداً وقال السلمون : 
با رسول الّه هل نرى ربنا يوم القيامة : فقال رسول اه مر : « هل تضارون 
فى رؤبة الشمس ليس دونها جماب ؟ » قالوا : لاء فال : ١‏ فبل تضارون فى رؤية 
القمر ايلة البدر ليس دونه ماب ؟» قالوا : لاء قال : « فانم ترون ربكم يومئذ 
كذلك ء , وقال رسول اله يتم : « لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
تقول » قط قط وينزوى بعضها إلى بعض » . وقال لثابت إن قيس : ١‏ لقد 
ضحك الله نما فعلت بضيفك البارحة » . وقال فما بلغنا  :‏ أن الله تعالى ليضحك 
من أزلك وقنوطكم وسرعة اجابتكم » . فقال له رجل من العرب : ان ربنا 
ليضحك ؟ قال : ه نعم » . قال لن نعدم من رب يضحك خيرأ.. فى أشباه لهذا 
ما لانخصيه وقال تعالى (وهو السميع البصير ه واصبر لحك ربك فانك بأعيننا ) 
وقال (ولتصنع على عينى) وقال نعالى (ما مئعك أن تسجد لما خلقت بيدى) وقال 
تعال ( والارض جیعا قبخته بوم القيامة والسموات مطویات یمینه سبحانه 
وتعالى عا پشرکون ) فواته ما دلمم على عنم ما وف به نفسة وما تحيط به 
قبضته إلا صغر نظرها منم عندم » ان ذلك الذى أل فى روعهم » وخلق على 
معرفته قلوجم » فا وصف اه من نفسه فسماه علی لسان رسوله عم سمیناه » 
ول تكلف منه صفة ما سواه » طذا وغذا لا نمحد ماوصف » ولا تکلف 
معرقة مالم يصف » اع رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنتبی فى الدين حيث 
اتبى بك ولا تجاوز ماحد للك » فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار 


۱۳۲( 


الشکر » فا بسطت علیه آلعرقة » وسكنت اليه الاقدة» وذكر أصله فى 
الکتاب والسنة » وتوارثت عله الآمة , فلا تخافن فى ذكره وصفته من ربك 
ما وضف من نفسه عيبا » ولا تكلفن لما وصف للك من ذلك قدرآًء وما 
آنکره نفسك ول تجد ذکره فی کتاب ربك » ولا فى حديث عن نبيك من 
ذکر صفة ر يك » فلا تتکلفن علمه بعقلك » ولا تصفه بلسانك » واصعت عنه 
كا صمت ألرب عنه من نفسه » فان تكلفك معر فة مالم يصف من نفسه كانكارك 
ما وصف منبا ء فکا أعظمت ماجحده الجاحدون ما وصف من نفسه » فكذلك 
أعظم تكلف ما وصف الواصفون ممالم يصف منهاء فقد والته عز المسلدون 
الذين يعرفون المعروف وععر فتهم "بعر » وینکرون الشکروبانکارم بنکر» 
يسمعون.ما وصف أله به نفسه من هذا فى كتابه وما يبلغهم مثله عن نبه فا 
عرض من ذكر هذا وتسمته قلب مسل ولا يتكلف صفة قدره ولا قسمية غيره 
من الرب متمن » وما ذکر عن النى يلق أنه سماه من صفة ريه » فهو ممنزلة 
ما سمی ووصف الرب تعالى من نفسه » والرسخون فى العم الواقفون حيث 
أنتبىعامهم » الواصفون لر.هم ماوصف من‌نفسه » التاركون لما تركمن ذكرها » 
لا كرون صفة ما می متها جحداء ولا بتکلفون وصنه ما يسم تعمقاً» 
لان الق ترك ماترك وتسبة ماسمی ( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا ) وهب الله لا ولک کا 
وألحقنا بالصالحين . 

قال شيخ الإسلام وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتديره وانظر 
كيف أثبت الصفات ونق عل الكيفية موافقاً لغيره من الآنمة ؟ وكيف أنكر 
على من نفى الصفات بأنه يازمهم من اثباتها كذا وكذا يا تقوله الجهمية أنه 
يلرم أن يكون جا أو عرضا فيكو ن محدثا ء انتبی . فتحصل لناهاذکره 
أئمة الاسلام ؛ وقدوة الاانام » أن هذا الملحد جهى معترلى وهنا 
یکنی العاقل من ضلاله وعتوه وخروجه عن الصراط الستقيم وامد لته 
رب العالین . 
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قال العراق وأما ما مسکت به الوهايية من التقول النی تثبت الاشارة اليه 
تعال فبی ظواهر ظنة لا تعارض الیقینیات فتژول اما اجالا ویفوض‌تفصیلبا 
الى الت کا عله آ کثر السلف واما تفصیلا کا هو رأی الا کین فاورد من 
الاشارة اه فق السیاء مول على أنه تعالى خالق السماء وان السیاء مظهر قدرته لا 
اشتمات عليه من العو الم العظيمة الى لم نكن أرضنا الحقيرة الآذرة بالنسبة اليها 
وكذلك العروج اليه تعالى هو معنی آلعرو ج الى موضع تقرب اه بالطاعات 
فيه الى غير ذلك من التأويلات . 

فالجواب أن نقول :قد كان من المعلوم أن طر بقة الوهابة السك بكتاب اله 
وسنة رسوله وأقوال سلف الامة وأنتها فشبتون ما أثبته الته ورسوله وينفون 
ما نفاه لله ورسوله ولا يعتقدون صواب ما ذهب الله المتكلمون من تأویل 
آيات الصفات وأحاديبا حيث قائوأ إن نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظبة 
لا تعارض اليقينيات وما أشبه ذلك من القُومبات . وهذا الضرب من الناس ثم 
الذي نكثر فى ياب الدين اضطرابهم . وغاظ عن معرفة الله حجابهم » واذاكان 
أدلة الكتاب والسئة ظواهر ظن.ة لا نعارض العقليات القينية فبلا قال 
رسول الله يلل يوما من الدهر أو أحد من سلف الامة ان هذه الآيات 
والا"حادیث ظواهر ظنية فلا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذى 
تقتضيه عقولک ومقاییسک آو آولوما بکذا وکذا فانه الحق وما خالفه ظاهره 
فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فما وافق قياس عقولك فاعتقدوه لآن العقل مقدم 
على النقل اذ هو أصله . ث مكيف يحوز أن يقال ف ىكتاب القه وسنة رس وله ب 
ما يعلم زيد و ععرو بعقله أنه باطل وأن يكو نكل من اشتبه عليه ثىء مما آخبر به 
انی بلقم قدم رأيه على نص الرسول يله فى أنباء الغيب وما اخبر به عن دبه 
وما وصف به من صفات كاله ونعوت جلاله ¢ بمجرد رأبه بدون الاستهداء 
مېد ى اله » والاستضاءة بور التهالذى أرسل به رسله » وأنزل ب هکتبه » مع علم 
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كل أحد بقصوره » وتقصیره فى هذا الاب » وبما وقع فيه الاكثرون من 
الاضطراب » فق اجملة النتصوص الثابتة فى الكتاب والسنة لا يعارضما معقول 
قط » ولا يعارضها إلا ما یه اشتباه واضطراب » وما عل انه حق لا يعارضه 
ما فيه اضطر اب واشتباه | يعلم انه حق » بل نقول قو لا عاما كلياً ان النصوص 
لثابئة عن رسول اله َه م يعارضبا قط صريح معقول فضلا عن أن يكون 
مقدما عليها وانما الذى يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابة » 
وألفاظ جملة » فتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ماعارضها شبه سوفسطية » 
لا براهین عقلة , 

ثم کف تکون أدلةكتاب الله وسنة رسوله ظراهر ظنية وقد جاء فى 
الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن عمار رضى الله عنه قال : قال رسول 
لته لھ د انها ستكون فن » قلت فا الخرج منها يارسول الله ؟ قال کتاب اه 
فيه نبأما قبل » وخبر ما بعدم » وحكم ما ینک » هو الفصل ) ليس بالحزل » 
من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى المدى من غيره أضله الله » وهو حبل 
:الله المتين » وهو الذکر اشکم » وهو الصراط المستقم » وهو الذى لاتزيغ 
به الاهواء » ولا تليس بذ الالسن » ولا مخلق عن کثرة الرد » ولا تنقضى 
عجانبه » ولا يشبع منه العلماء » وفى رواية ه ولا تختلف به الاراء هو الذى لم 
تئته الجن إذ سمعته أن قالو! ( [نا معنا قرآنا عجبا مہدی إلى الرشد ) من قال 
به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دما اليه هدى إلى 
صراط مستقم » وهذا الممحد يقول اف أدلة الكتاب والسنة ظواهر ظنية 
لا تعارض اليقينيات » واليقينيات عنده نحاتة أفكار الفلاسفة » وفروخ اليونان > 
وورثة لجوس ؛ وزبالة أذهانهم . 

فالمد لله الذى أخذ بنواصى الوهابية فل يسلكوا طريقة هولاء القضوب 
عليهم والضالين » بل سلك بهم طريقة أصحاب رسول انه يِل » وسلف الامة 
وأمتباء فلله الحد لا نحصى ثناء عليه » بل هوا أثنى على نفسه > وفوق مايكي 
عليه أحد من خلقه . قال شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى فىاغاثة اللهفان ؛ 
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ومن حله ومکایده الکلام الباطل » والاراء الثهاقة ‏ والخيالات المتتاقضة » 
ألتى هى زبالة الاذهان ء وضانة الافکار » والزید الذی تقذف + القلوب الظلبة 
التحيرة ای تعدل ات بالباطل » والماً بااصواب » قد تقاذفت ما آواج 
الشمات » ورانت هلما غبوم االات ف رکبا یل والقال» والشك والتشکيك» 
وكثرة الجدال ليس لما حاصل من اليقين يعول عليه » ولا معتقد مطابق الحق 
يرجع اليه » يوحى بعضهم إلى بعض زثيرف القول غروراً فقد انخذوا لاجله 
ذلك القرآن مبجوراً » وقالوا منعند أنفسهم فقالوا متكراً من الول وزورا» 
فهم فى شكهم يعمهون » وفى حيرتهم يترددون > نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورم كأنهم لا یعلون » واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من 
أهل الضلال فهم اليه ما كدرن » وبه مخاصمون » فارقوا الدليل ( واتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) . 

ومنكيده بهم وتميله على اخراجهم من العلم والدين أن ألق على ألستتهم 
أنكلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين » وأوحى الهم أن القواطع 
العقلية » والبراهين اليقينية » فى المناهج الفلسفية » والطرق الکلامية , خال 
ینبم وبين اقتباس اه دى واليقين من مشكاة القرآن » وأحالهم على منطق 
بونان » وعی ما عندم من الدعاوی الکاذبة العرية عن ابزهان » وقال لهم تلك 
علوم قدیة صقلتبا المقول والاذهان ء ومرت علیبا القرون وال ز مان » فانظر 
كيف تلطف بكيده ومکره حتی آخرجیم من الامان کا آخرج الشعرة من 


العجین » انتهی . 
(وآما قوله ) فتژول اما اجالا ویفوض تفصیلها الى الله تعالى ک) عليه 
أكثر السلف . 


فالجواب .أن نقول : قد أجاب عن هذا الكلام شيخ الاسلام قدس الله 
روحه » فقال : ثم الكلام فى هذا الباب عنهم [ كثر من أن يمكن تسطيره فى 
هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتنبعه » ولا جوز أيضاً أن يكون 
الخالفون أعل من السابقين كا يقوله بعض الاغيباء من لا يعرف قدر الملف > 
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بل ولا عرن اتّه‌ورسوله والژمنین به حقيقة العرفة الأمور ما من أن طريقة 
السلف أسل » وطريقة الخلف أعل وک فان هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون 
طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوم على طريقة السلف » إنما أوتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة الساف هى مجرد الامان بألفاظ القرآن والحديث 
من خير فقه لذلك منزلة الاميين الذين قال الله فيهم ( ومنهم أميون لا يعلسون 
الكتاب إلا أمانى ) وان طريقة الخاف هى استخراج معان النصوص المعروفة 
عن حقائقها بأنواع امجازات وغرائب اللغات » فبذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالات التى مضمونها نبذ الاسلام وراء الظبر » وقد كذيوا على طريقة الساف 
وضلوا فى تصويب طريقة الخلف جمعوا بين الجهل بطريقة السلف فى الکذب 
علهم » وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف » وسبب ذلك اعتقادم 
أنه ليس فى نفس الام صفة دلت علا هذه التصوص بالشمات الفاسدة ای 
شاركوا فما اخوانہم من الکافرین » ذلا اعتقدوا اتفاء الصفات فى نفس 
الاس » وكان مع ذلك الايد النتصوص من معنى بقوا منرددين بن الاعان 
باللفظ وتفويض المعنى وى الى يسمونها طريقة الساف » وین صرن اللنظ 
الى معان بنوع التكلف وهى التى يسمونها طريقة الخلف » فصار هذا الباطل 
مركياً من فساد العقل والكفر بالسمع فان الننى انما اعتمدوا فيه على أمور 
عقلية ظنوها بئات وهی شيبات » والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه , 
ذليا ابتتى أمرم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين » وکانت الاتيجة 
استجهال السابقین » واستبلاهپم » واعتفاد آمم کانوا قوما آمبین منزلة الصالین 
العامة لم بتجردوا فى حقائق العم بلله » ولم یتفطنوا لدقائق الم الامی » وان 
الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله الى أن قال ثم هؤلاء 
المتكلمون الخالفون للسلف اذا حقق عليهم الامر يوجد عندم من حقيقة 
للم بالله وخالص المعرفة له خبر » وم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر » كيف 
يكون هؤلاء انحجو بؤن المنقوصون المسبوقون» الحبارى المتهوكون » اعل بلق 
وأسمائه وصفانه , وأحم فى باب ذاته وآياته منالسابقين الآولين » والمباجرين 
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والانصار والذين اتبعومم باحسان من ورثة الانياء » وخلفاء اارسل » وأعلام 
المدى » ومصابيح الدجى » الذين چم قام الکتاب وبه قاموا »وم نطق 
الكتاب وبه نعقواء الذين وههم الله من العل والحكمة مابرزوا به على سائر 
اتباع الانیاء فضلا عن سائر الام الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق 
المعارن » وبواطن الحقائق » بما لو جمعت حكمة غيرم الها لاستحيا من يطلب 
المقابلة ؟ ثم كيف يكون خير قرون الامة أنقص ف العلم والنكمة ‏ لا سما العلم 
باته وأحكام أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الاصاغر بالنسبة الييم ؟ أمكيف يكون 
أفراخ المتفلسفة واتباع الهند واليونان » وورثة المجوس والمشركين » وضلال 
الهود والتصارى والصابئين » وأشكالهم وأشباههم » اعم بلقه من ورئة الانبياء 
وأهل القرآن  .‏ وذكر كلاما طويلا الى أن قال : 

فانكان الحق فيا يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات أثابتة فى الكتاب 
والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما یفیم من الکتاب والتة اما نصا 
وإما ظاهرآ فكيف يجوز على اقه , ثم على رسوله ثم على خير الامة » أنهم 
يتكلمون دائمًا ماهو نص أو ظاهر فى خلان الحق » ثم الحق الذىيحب اعتقاده 
لا پوحون به قط » ولا بداون‌علیه لانصا ولا ظاهراً » حتى بجىء أنباط فارس 
والروم وفروخ لبهود والنصاری والفلاسفة ينون للأمة العقيدة الصحيحة الى 
يحب عل ىكل مكلف أو فاضل أن يعتقدها ؟ لا نكل ما یقوله هژلاء التکلمون 
التكلفون هو الاعتقاد الواجب وم مع ذلك أحيلوا في معرقته على مجرد 
عقوم » وآن بدفعوا ما اقتضی قیأس عقولهم مادل عليه الكتاب والسنة نصا 
أو ظاهرآ لقدكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لحم وأنفع على هذا 
التقدير » بل كان وجود الكتاب والسنة ضررآ محضا فى أصل الدين » فان حقيقة 
الامر على ما يقوله هؤلاء أنك با معشر العباد لا تطلبوا معرفة اله عز وجل 
وما يستحقه من الصفات نفا واثباتا من الکتاب 6 ولا من السنة » ولا من 
طریق سلف الامة » ولکن انظروا انتم فا وجدنعوه مستحقا له من الصفات 
فصفوه به سواء كان موجوداً فى الكتاب » والسنة أوم يكن موجودا » ومالم 
تجدوه مستحقا له فى عقولك فلا تصفوه به . 
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ثم مم هنا فريقان أكثرم يقولون : ما تثبته عقولع فانفوه » ومنهم من 
يقول : بل توقفوا فيه, وما نفاه قباس عقولك الذى أتم فيه مختلفون 
ومضطربون اختلافا أكثر من جیع اختلاف عل وجه الارض فاننوه » واليه 
عند اتنازع‌فارجعو! » فانه الحق الذى تعبدتكم به » وما كانمذكوراً فى الکتاب 
والسنة ما خالف قیاسک هذا أو يثبته مالم تدرك عقولك على طريقة أكثرمم 
فاعموا أنى امتحنتكم لا تعلموا بتنزيله , ولا لتأخذوا اللمدى منه؛ لكن 
لتجتودوا فى تخريجه على شواذ اللغة » ووحثى الآلفاظ » وغرائب الكلام » 
وأن تسكتوا عنه مفوضين عله إلى الله مع نی دلالته على ثىء من الصفات , 
هذا حقيقة الام على رأى هؤلاء المتكلمين : إلى آخ ركلامه رحه الله تعال . 

وقال أيضاً فى موافقة العقل الصحيمح للنقل الصريم : وهؤلاء الذين 
يعارضون الكتاب والسئة بأقوالهم بنوا أمزم على أصل فاسد وهو أنهمجعاوا 
أقواهم الى ابتدعوها مى الاقوال المحكة أن جعاوها أصول دينهم وجعلوا 
قول الله ورسوله من انجمل الذی لا یستفاذ مته عل ولا هدی ء جعلوا المنشابه 
من كلامهم هو الحم والحكم م نكلام الله ورسوله هو المتشابه يا جعل الجهمية 
من المتفاسفة والمعتزلة ونحومم ما آحدئوه من الاقوال الی‌نفوا مها صفات الّه» 
ونفوا بها رؤيته فى الآخرة وعلوه عل خلقه » وکون القرآن کلامه ونحو ذاك 
جعلوا تلكالآقرالحكدة » وجعلوا قول ات ورسولهمؤولا أو مردوداً؛ أوغير 
ملتفت اه ولا ملتق لهدی منه » فتجدم يقولون : ليس يحسم ء ولا جوهر > 
ولا عرض › ولا له ع ولا کف » ولا تلهالاعراض‌واوادث » وعو لك » 
ولیس ماين للعالم » ولا خارج عنه ‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 

وسيأنى الكلام على مسألة التفويض وبطلان قول من زعم أن هذه طريقة 
السلف . ويا ذكر ناه هنا من كلام آهل العل يتبين لكل منصف بطلان تأويلٌ 
هذا الملحد بقوله فا ورد من الاشارة اليه فى السماء حول على انه تعالى خالق 
السماء أو ان السماء مظبر قدرته لما اشتملت عليه من العوالم العظيمة التى لم تكن 
أرضنا الحقيرة إلا ذرة بالنسبة اليها » وكذلك العروج اليه تعالى هو بمعنى العروج 
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الى موضع يتقرب اليه بالطاءات فيه الى غير ذلك من التأويلات ء وانه بهذا 
اتأویل قد خرج عن سيل المؤمنين » واتتحل طريقة المتكلمين الذين ليس لحم 
قدم صدق فى العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم من العجب أنه يدعى تعظم رسو ل الله َيه ويدى الوهابية المعظمين له 
فى الحقيقة بالتتقص للنى يِل وهو قد . تنقص رسول الله يلت وهضمه أعظم 
ال هضم وأشد التتقص بزعمه آنه | بعرج برسول اقه يل للى أنالقه بذاتهالى وصل. 
فوق السیاء السايعة ورآی من آیات ره الکری ما رآی وانه ما زاغ منه البصر 
وما طنی لکاله علیه اصلاة وااسلام » فلله امد على ما من" به من الايمان وبما 
آخبر به على لسان رسوله بق على ما یل باه و بتعوت جلاله وعظمته . 

قال العراق : ايوهاية ونبذما للعقل لا کان صرح المقل وصیح النظر 
مصادماكل المصادمة لما اعتقدته الوهاية اضطروا الى نيدم العقل جاناً وأخذم 
بظو اهر اللقل فقط وان تتجمنه احال ونجم عنه الى والضلالفاعتقدو | متسکین 
بظواهر الآيات ان الله تعالى ثبت على عرشه وعلاه علوآً حقیقباً وان له تعالى 
وجپا ويدين وانه ينول الى السماء الدنيا ويصعد نزولا وصعوداً حقيقيين وانه 
يشار اليه فى السماء أشارة حسية بالاصبع الى غير ذلكما يؤل الى التجسم ألبحت 
( تعالى القه عما يقول الظالمون علو كبيرا ) فاوهاية الى تسمى زائرى القبور 
عباد الأوثان انما هى قد عبدت الوثن حيث انها جعلت معبودها جسم كالحيؤان 
جالسا عل عرشه ينزل ويصعد نزولا وصعوداً حقيقيين وله وجه »2 ويل » 
ورجل » وأصابع حقيقة ما يتنزه عنه المعبود الق » واذا رذ علهم بالبراهين 
العقلية وأثبت لم أن ذلك مناف للأاوهية عند العقل قالوا فى الجواب لا جال 
للعقل الحقير البشرى فى مثل هذه الامور الى طورها فوق طور العقل فاشبهوا 
فى ذلك التصارى فى دعوى التثليث فانك إذا سألتهم قائلا كيف يكون الثلاثة 
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واحدا وااواحد تلانة تالوا آن معرفة هذا فوق طور العقل ولا جوز اعال 
الفكر فى ذلك . 

' والجواب أن يقال: نعم لما كان صرب العقل من هؤلاء الملاحدة وسيم 
الننظر منوم عل ماز وه مصادما کل الصادمة لا اعتقدته الرهابية من السك 
بصرع الکتاب ويم السنة وصربحها والساوك على طر يقة ساف الاب 
وأا نبذوا ما جاءت به عقول هؤلاء الملاحدة من تحاتة الا'فكار وزبالة 
الا ذمان ورج المقاعد وراء ظہورم » ولم یلتفتوا ال ماموهوا به من هذه 
الشبہات الى زعموا أنها عقليات ويقينيات فاعتقدوا متمسكين بنصوص الكتاب 
والسنة أن الله تعالى على عرشه وعلا عليه علواً حقيقياً وان الله تعالى له وجه 
ویدان » وأنهينزل الى السماء الدنيا ويصعد نزولا وصعوداً حقيقيين عللما يلبق 
بعظمته وجلاله وعظم سلطانه کا یشاء آن یتزل وکا پشاء آن یصعد وانه بشار 
اليه فى الماء اشارة حسية بالاصب ع کا شار اله أعرف الخلق به بأصبعه رافاً 
ألى السماء بمشمد المح الاعظم مستشمدآ له لا للقبلة الى غير ذلك مما وصف الله 
به نفسه ووصفه به رسوله لآن ذلك ليس مستحيل فى العقول الصحيحة الموافقة 
لصریح التقول عن الرسول ونحن نعم بضرورة العقل أن الرسل لا يخبرون 
محالات العقول بل بمحارات العقو فلا خبرونبا یعل العقل انتقاده بل خبرون 
معجز العقل عن معرفته . 

( وأما قوله ) مما يؤل الى | جسم البحت , 
( فنقول ) ذلك ظن الذين كفروا فويل للذي نكفروا من النار » وأما من 

أثبت لله ما أثبته لنفسه فذلك لا يؤل الى التجسم فان ال رآنقد دل على أنه ليس 
بحسم لانه أحد » والا حدالذى لاينقسم » وهو واحد والواحد لاينقسم» وهو 
صد والصيد الذى لااجوف له فلا يتخخلله غيره » وأا يول الى التجسيم » منقال 
أن له وجبا کوجهی ویدین کدی ما ماثل صفات الغاوقین أو يشببها بصفانهم . 
بل نحن على مذهب السلف أهل السنة الحضة » ونقول ان الله تعالى فوق عرشه 
حقيقة مع ننى اللوازم التى يلزم بها أعداء الله ورسوله أهل الحق وهی لا تلزم 
لا بعقل ولا بنقل » وقد تقدم الكلام على ذلك , 
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(وآما قوله ) فأما الوهابية الى تسى زائرى القبور عباد الآوثان إما هى 
عبدة الوئن حيث أنها جعلت معبودها جمما كالحيوان جالسا على عرشه ينزل 
وبصعد نزولا وصعوداً حقيقيين وله وجه ويد ورجل وأصابع حقيقة مما ينز و 
عنه المعبود الحق . 

( فنقول ) ما جعلت الوهابية زائرى القبور مطلقاً عباد الآوثان ومعاذ القه 
من ذلك وانما جعلت الوهابية من أشرك بالته فى عبادته غيره عايداً للوئن سواء 
زار القبور أو قعد فى بيت أمه . وذلك بأن يدعوه مع الله أو يرجوه آو خافه 
أو يحبه كحبة الله أو يستغيث به أو يلتجىء اليه فى رفع كرية أوكشف ملة 
أو يطلب منه جلب منفعة أو يذبح له أو ينذر له الى غير ذلك من أنواع العبادة 
الى هى مختصة باه > فن أشرك باقه فيا أحدآ من خلقه نيا آو ملكا أو ول 
آو صاللاً أو شجراً أو حجر فبو مشرك بالله فى عبادته غيره . 

(وقوله )انما ھی قد عبدت الوثئن حيث ألها جعلت معيودها جما 
الى آخره . 

( فأقول) قد تقدم نق الجسمية عن الله تعالى والوهابية ما عبدت إلا إلا 
واحداً أحدآ دا لم يلك وم يولد وم يكن له کفوا أحد . ولا تعقل فا أحداً 
صداً یس عل السیاء فوق العرش بائناً من خلقه لاوجه له ولايدين ولا ينزل 
إلى سماء الدنيا ولا يصعد ولا يشار اليه فى السماء » وانما تعقل إلا موجوداً 
واحداً فوق سماواته يجميع أسماله وصناته ونعوت جلاله وت اما معبودم 
العدم الحض ولا تلبتون إلا إلا مقدرآ فى الآذهان لا حفيقة له فى الخارج 
قعالى الله عما يقول الظالمون علواً كيرا , 

( وأما كونه ) جالساً على عرشه فقد جاء الخبر يذلك ء قال الامام عبد الله ۱ 
ابن الامام أحمد فىكتاب السئة فى الرد على الجهمية : قال حدثنى أبى وعبد الأعلى 
ابن حماد النرمى . قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا فيان عن أبى اماق 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضى اه عنه قال : اذا جلس ربنا تبارك وتعال 
على الكرسى ممع له أطيط كأطيط الرحل الجديد » وقد تقدم يان ذلك شصدق 


(4+) 


ما قاله القه ورسوله » وبما قاله الصحابة والتابعون لمم باحسان وما كان عليه 
سلف الآمة وأئتها واذا کان رسول الله ييه وأصاءه والتابعون لهم باحسان » 
وأهل السنة وابماعة من أهل الحديث وغيرم من الآئمة المقتدين والسادة المعظمين 
قد وصفوا الله ما وصف به نفسه وعاوصفه به رسوله » فیم عند هذا اللحد 
ألضال قد عبدوا وثناً بهذه اللوازم التى ابتدعبا قدماء الفلاسفة وورثتهم من, 
المتكلمين الخارجين عن سبيل المؤمنين فلعئة اله على الظالمين , 

(ثم قال الملحد) وأذا رد عليهم بالبراهين العقلية وأثيت لمم أن ذلك مناف 
للأاوهية عند العقل قالوا فى الجواب » لا مجال للعقل الحقير البشرى فى مثل 
هذه الآمور التى طورها فوق طور العقل فاشهوا فى ذلك النصاری فى دعوى 
التثليث الى آخره . 

( والجواب أن يقال ) ان هذه البراهين التى تتزعمون أنها عقلية نما هی شبه 
خالية مبناها على معان متشاءبة وألفاظ جملة » فتى وقع الاستسفار والبيان ظبر 
أنها شبه سوفسطائية لابراهين يقينية عقلية » ودعواه أن من نفاها قد شابه فى 
ذلك التصارى , والنصارى عليهم لعنة الله 8 انما نزعوا الى ما نزعوا اليه من 
أ التثليث اماهر بمجرد عقولهم ونتانج قباساتهم وتركيم ما أنزله الله فى 
كتبه على ألسنة رسله وبغلومم فى أنبياتهم کا غلوتم آم فى الانبياء والاولياء 
والصاطین انم الذين أشبيتم النصارى فى دعوى اللثليث فانهم انما أثبتوا ذلك 
بمجرد معقولاتهم ونتائج قباساتهم وقدموا حک العقل على النقل الذى أنزله الله 
کنبه وعل ألسنة رسله وأنتم نفيتم ما وصف أله به نفسه ووصفه به رسوله 
من اثات صفات کاله و نموت جلاله مجرد معقولانع و نتانخ قياسانكم ونبذتم 
كتاب الله وسنة رسوله وراء ظبورم ٠‏ وزعتم أن نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر لا نفيد اليقين وانما يفيد اليقين نتائج عقول الملاحدة التى هى نحانة 
الافكار وزبالة الأذهان وريم القاعد » فن أشباه النصارى حينئذ إ نكنم 
تعلمون ؟ 


(er) 


( ثم قال العراق ) لا ريب أنه اذا تعارض العقل واللقل آو القل بالعقل 
اذ لایمکن حینئذ امک یوت مقتضی کل منهما لما يازم عنه من اجتماع النقيضين 
ولا بانتقاء ذلك لاستارامه ارتفاع النقيضين لكن بق أن يقدم النقل على العقل 
أو العقل على النقل والآول باطل لانه ابطال للا'صل بالفرع » وايضاحه أن 
النقل لا يمكن اثياته الا بالعقل وذلك لآن اثبات الصانع ومعرقة النبوة وسائر 
مايتوقف صحة النقل عليه لايم الا بطريق العقل فهو أصل للنقل الذى تتوقف 
صحته عليه » فاذا قدم على العقل وحک بیوت مقتضاه وحده فقد أ بطل الاصل 
بالفرع ويازم منه ابطال الفرع أيضاً اذ تکون حینتذ صحة النقل متفرعة على 
جح الهمقل الذی جوز فساده و بطلانه فلا یقطع بصحة النقل فلرم من تصحیح 
النقل بتقدمه على العقل عدم صحته واذا كان تصحیح الثیء منجزا الی افساده 
كان مناقضاً لنفسه فكان باطلا » فاذالم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل 
ا( .ابق فقد يعين تقديم العقل على النقل وهو المطلوب . 

ر وا لجواب أن نقول ) اذا تعارض النقل والعقل وجب تقديم التقل لآن 
العقل مصدق للنقل فى كلل ما أخبر به والنقل لم يصدق العقل فى كل ما آخبر به 
ولا العلل بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل فالواجب رد ما أثبته الى 
نصوص الكتاب والسنة ولايعترض علها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة 
أو بقول من يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه التقل والعقل أصل النقل فاذا 
عارضه قدمنا العقل » وهذا لا یکون قط » لكن اذا جاء مايومم مثل ذلك » فان 
كان النقل صحیحا فذلك الذی بدعی أنه معقول انا هو بجپول » ولو حقق النظر 
لظبر ذلك » وان كان النقل غير صحیح فلا بصلح للمعارضة فلا تتصور أن 
يتعارض عقل صريح ونقل صحيح يدا وتعارض كلام من يقول ذلك بنظره ٠‏ 

فقال ادا تعارض العقل والثقل وجب تقديم النقل لآن المع بين المداولين 
جمع بين النقيضين ورفعهما رفع للنقيضين وتقديم العقل متنع لآن العقل قد دل 


E) 


عل صحة السمع ووجوب قبول ما آخبر به" الرسول يلك فا وأ بطلنا اأنقل لكنا 
قد أأبطلنا دلالة العقل ولو أ بطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل 
لان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة ثىء من الاشياء فكان تقديم العقل موجباً 
عدم تقدعه فلا جوز تقدعه وهذا بين واضح » فان العقل هو الذى دل على 
صدق السمع وصحته وان خبره مطابق تخبره فان جاز أن کون الدلالة باطلة 
لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا واذا لم يكن دليلا صحيحالم 
يلزم أن يتبع حال فضلا عن أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحا فى العقل 
فالواجب كال النسام للرسول يَِتهٍ والانقياد لآمره وتلق خبره بالقبول 
والتصدیق دون آن نعارضه مخیال باطل ذسميه معقولا أو نحمله بشببة أو شك 
أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم وما أحسن المثل المضروب للنقل مع 
العقل وهو أن العقل مع النقل كالعاى المقلد مع العالم امجتهد بل هو دون ذللك 
کی ۵ فان العامى يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير تیا رسولا 
فاذا عرف العای المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتى والدال فان . 
المستفتى بحب عليه قبول قول المفتى دون الدال فلو قال الدال الصواب معى دون 
الفتی لا نی آنا الأصل فى عليك أنه مفت فاذا قدمت قوله على قولى قدحت ف 
الاصل الذی به عرفت آنه مفت فلزم القدح فی فرعه فیقول له الستفتی آنت 
لما شېدت له بأنه مفت ودالت عله شهدت له بوجوب تقلیده دونك فوافقی 
لك فى هذا العلل المعين لايستلزم موافقتك فى كل مسألة وخطأك فيا خالفت فيه 
الفتی النی هو آعل منك لايستلزم خطأك فى علمك لآنه مفت هذا مع علله أن 
ذلك المفى قد بخطأ والعقل يعم أن الر سول معصوم فى خبره عن اله تعالى لابجوز 
عله الخطأ فيجب غليه التسليم له والانقياد لآمره وقد علمنا بالاضطرار من دين 
الاسلام أن:الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذى تلقيه علينا والحكة الى 
جتنا مها قد تضمن تكل مهما أشياء كثيرة تناقض ما علبناه بعقولنا ونحن انما ١‏ 
علمنا صدقك بعقو لنا فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقو لنا تناقض ذلك لكان 
ذلك قدحا فيا علبنا به صدقك فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لا ظپر من 
(1f)‏ 
أده ء٠‏ اد اء / 


کلامك وکلامك نعرض عنه لا نتلق منه هديا ولا علما لم يكن مثل هذا الرجل. 
مؤمنا ما جاء به الرسول ولم برض منه الرسول بهذا بل يعم أن هذا لو ساغ 
لامک نکل أحد إن لا یمن بثیء ها جاء به الرسول إذ العقول متفاوتة 
والشسبات كثيرة والشياطين لا تال تلق الوسواس ف النفوس فيمكن كل أحد 
أن يقول مثل هذا فى كل ما أخبر به الرسول وما أ به وقد قال تعالى : 
(ما على الرسول إلا البلاغ ) . وقال : ( فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ) 
وقال تعالى : (وما آرسلنا من رسول لا بلسان قومه لیبین شم قضل اه من‌یشاء 
وبهدی من یشاء قد جاء من اه نوروکتاب مبین - حم والکتاب البین - تلك 
آبات الكتاب المبين ‏ ما كان حديا يفترى ولك نتصديق الذى بين يديه وتفصيل 
کل شیء وهدى ورححمة لقوم يؤمنون - ونزلنا عيك الكتاب تیانا لکل شىء 
وهدی ورحة وبشری للسلین ) و نظاثر ذلك كثيرة .فى القرآن فآم الاعان 
الله واليوم الآخر أما أن يكون الرسول تكلم فه عا بدل عل الق أم لا . 
(الثانى ) باطل وان کان قد تكلم على الحق بالفاظ بجملة محتملة فبلغ البلاغ المبين 
وقد شبد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله علهم بالوقف الاعظم فن بدع 
أنه فى صول الدین ‏ يبلغ ابلاغ البین فقد افتری عله بر وفی العلوم 
بالاضطرار ان عقل رسول أنه لله ال عقول أهل الارض عل الاطلاق 
فو وزن عقله بعقولهم لرجحها وقد أخيرالقه أنه قبل الوحى لم يكن يدر الايمان 
كالم يكن يدرى الكتاب فقال تعالى : ( وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا 
ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الامان ولكن جعلناه نوراً نهدی به من نشاء 
من عبادنا ) . وقال تعالى : ( ألم حدك ينما وى ووجدك ضالا فبدى ووجدك 
عائلا فأغنى ) وتفسير هذه الآية بالآية التى فى آخر سورة الشورى فاذا 
كان أعقل الخلق عل الا طلاق انا حصل له اهمدی بالوحیکا قال تعالى : ( قل 
أن ضللت فانما أضل على نفسى وأن اهتديت فيا يوحى الى" ربىانه سميع قريب ) 
فکف صصل لسفباء العقول واخفاء الاحلام الاهتداء ال حقائق الايمان 
جرد عقوم دون نصوص الوحى حتی اهتدوا بتلك الهداية الى المعارضة بين 


(4% 


العقل وتصوص الانبباء 2 ( لقد جتم شيئا إذا تكاد السموات تفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ) وقد سئل شيخ الاسلام عن مثل ما أورده 
هذا الملحد فال قول السائل اذا تعارضت الادلة السمعبة والعقية أو | 

والعقل أو الثقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من 
العبارات فاما آن جمع ينبما وهو محال لانه جع بين النقيضين واما ان ردا 
جمیعا واما ان بقدم السمع وهو محال لآن العقل اصل النقل فلو قدمناه عليه كان 
ذلك قدحا فى العقل اذى هو اصل النقل والقدح فى أصل الثىء قدح فيه فكان 
تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل جميعا فوجب تقديم العقل ثم النقل اما ان 
تاو ل واما آن یفوض واما اذا تعارضا تعارض الضدين امتنع المع ینیما ول 
تنم أرتفاعهما قال رحمه القه تعالى وهذا الكلام قد جعله الرازى واتباعه قانونا 
كليا فيا يستدل به من كتب الله وكلام انبيائه وما لا يستدل به ولحذا ردوا 
الاستدلال عا جامت به الانیاء والمرضلون صاوات اله وسلامه علهم فى 
صفات أله تعالى وغير ذلك من الامو الى أنبأوا مها وظن هؤلاء أن العقل 
يعارضما وقد يضم بعضم الى ذلك ات الادلة السمعية لا تفيد اليقين الى ان 
قال ومثل هذا القانون الذی وضعه هّلاء یضع کل فریق لانفسپم قنونا فی 
جاءت به الانییاء عن أثّه فجعلون الاصل الذى یعتقدونه ویعتمدونه هو 
ما ظنوا أن عقولحم عرقته ويجعلون ما جاءت به الانیاء تبعا فا وافی قانونهم 
قبلوه وما خالفه لم يتبعوه وهذا يشبه ما وضعه النصارى من أمااتهم الى جعاوها 
عقيدة أيمانهم وردوا التورأة والانجيل الها لكن تلك الامانة اعتمدوا فبا عل 
ما فهموه من نصوص الانيياء أو ما بلغهم عنهم وغلطوا فى الفهم أو فى تصديق 
الناقل كسائر الغالطين فن يحت بالسمعيات فان غلطه أما فى الاسناد واما فى 
المتن وأما هؤلاء فد وضعوا قوانیهم على مارواه بعقوطم وقد غلطوا فى 
الرأى والعقل فالنصارى أقر ب الى تعظم الانیاء والرسل من هؤلاء لكن 
لتصاری یشیم من ابتدع دعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل 
الکاذب عن الرسول کا لوا ارج والوعيدية والمرجئة والامامية وغرم تخلاف 


)۱۷( 


بدعة الجهمية والفلاسفة فانما مبنية على ما يققرون مم بنه خالف للمعروف من 
كلام الانياء ثم ذكر طريقة أهل البديل وطريقة أهل التجبيل وطريقة أهل 
التحر يف والتأويل وقد تقدم منه طرفا الى أن قال وجاع الام آن الادلة 
وعان #رعية وعقلة فالمدعون لمعرفة الآلهيات بعقولحم من المنقسبين الى 
السكة والکلام والعقلیات بقول من تخالف نصوص ال نیاء منهم آن الا نیا 
لم يعرفوا الحق الذى عرفناه أو يقولون عرفوه وم یینوه للخلق کا یناه بل 
تکلموا ما خالفه من غير بیان مهم والدعون للسنة والشريعة واتباع السلب 
الجبال معاق اتصوص قولون آن الانیاء والسلف الذین اتبعوا الانیاء 
ل يعرفوا معانی هذه التصوص ای قالوها والی بلغوها عن اه آو الانباء 
عرفوا معانیها وم ینوا مراد الناس فبولاء الطوالفب قد يقولون نحن عرقنا 
الحق بعقولنا ثم اجتهدنا فى حمل كلام الانبياء على ما يوافق مداول العقل وفائدة 
انزال هذه المتشابات المشكلات اجتهاد الناس فى أن يعرفوا الحق بعقولهم 
م يجتهدون فى تأوي ل كلام الانياء الذين لم يبينوا به مراد أو انا عرفنا الحق 
يعقولنا وهذه التصوص لم تعرف الانبياء معناها كالم يعرفوا وقت الساعة 
ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدير لها ولا فهم لمعانما أو بقولون هذه الامور 
لا تعرف بعقل ولا تقل بل نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم 
السمعيات وان والانبياء وأتباعهم لايعرفون العقليات ولا یفهمون السمعیات 
م ذك ركلاما طويلا لا حتمله هذا الموضع ثم قال : 
والمقصود هنا الكلام على قول القائل اذا تعارضت الادلة السمعية 
والعقلة الی آخره کا تقدم والکلام علل هذه اجخلة ببى على مافى مقدمتها .من 
اللبیس فانها مبنية علی مقدمات آوشا ثبوت تعارضیما واثانية احصار التقسم 
فما ذكره من الاقسام الار بعة والثالثة بطلان الاقسام الثلائة والقدمات ثلاث 
بأطلة وبيان ذلك بتقديم أصل وه» ان يقال اذا قيل تعارض دليلان سواء 
كانا سمعيين أو عقلين آو آحدهما سمباً والاخر عقلاً فواجب آن بقال 
لاعلو [ما آن یکوناقطعیین آو یکونا ظبین وما ان یکون آحدهبا قطعاً 


(fA) 


والآخر ظنياً فاما القطعيان فلايحوز تعارضهها سواء كانا عقليين أو سمعتين 
آو آحدهما عقلاً والآخر سمعاً وهذا متفق عليه بين العقلاء لان الدليل القطعى 
E‏ آن تکون دلاله باطة وحینتذ فلو 
تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر لزم المع بين النقيضين 
وهو محال بلكل ما يعتةّد تعا, م يعتقد أنها قطعية فلا بد من 
أن يكون الدليلان أو أحدماغير قطعى أو أن لا يكون مداولا متناقضين 
فاما مع تناقض المداولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين وان كان أحد 
الدليلين المتعارضين قطعياً دون الاخر فانه جب تقد به باتفاق العقلاء سواء کان 
هو السمعی آو العقل فان الظن لابدفع اليقين . 

وإما إن كانا جميعاً ظبین فان رھ 0 طلب ترجیح أحدهما فأيهما ترجم 
کان هو المقدم سواء كان سمعيأ أ . ولا جواب عن هذا إلا أن 7 
الدليل السمعى ل مع کونه باطلا فانه لایتفع 
فانه على هذا التقدير يحب تقديم القطعی رک قطعاً لا لكونه ءقلاً 
ولا لكونه أصلا للسمع وهؤلا ا عمدتهم فى التقديم كون العقل هو 
الآصل للسمع وهذا باطلكا سيأق يانه إن شاء القه . واذا قدر انه لم يتعارض 
قطعى وظى لم بنازع عاقل فى تقديم القطعى لكنكون السمعى لا بكون قطعاً 
دونه خرط القتاد . 

وأيضاً فان الناس متفقون على أنكثيرآ مما جاء به الرسول معاوم بالاضطرار 
من دينه كايحاب العبادات وتحريم الفواحش.والظلم وتوحيد الصانع وإثبات 
المعاد وغير ذلك وحینئذ فلو قال قائل اذا قام الدليل القطعى على مناقضة هذا 
فلا بد من تقديم أحدهما فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله وإن قدم العقلى ازم 
تکذیب الرسول فما عل بالاضطرارانه جاء + » وهذا هوالکفرالصری فلا بد 
لهم من جواب عن هذا والجواب عنه انه يمتنع أن يقوم عقلىقطعى يناقض هذا 
فتبين أ نكل ماقام عليه دلي لقطعى متحى يماتنع أن يعارضه قطعى عقلى ومثل هذا 
اللفظ بقع فيه كثيرمن ااناس بقدرون تقديرآ يلزم منه لوازم فيشبتون تلكاللوازم 
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ولا مبتدون الكون ذلك التقدير ممتنعاً والتقديم الممتنع قد يلزمه لوأزم متنعة كأ 
فى قوله تعالى ( لو كان فبما آلحة الا اله لفسدتا ) ثم ذكر كلاماً الى أن قال وبه 
يقبين أن اثبات التعارض بين الدليل العقلى والسمعىوالجزم بتقديم العقلى معلوم 
الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء . 

وحيئئذ فنقول الجواب من وجوه ( أحدها ) أن قوله اذا تعارض النقل 
والعقل اما أن بريد به القطعيين فلا نسل امكان التعارض حيتتذ واما أن يريد به 
لظنبین فالقدم هو الراجح مطلقا واما أن برید به ما احدهما قطعی » فالقعطعی 
هو لدم مطلقا واذا قدر آن العقلی هو القطعى كان تقديمه لكونه قطعيا 
لا لكونه عقليا فمم آن تقد العقلى «طاقا خطأ يا آن جعل جمة ال رجیح كو نه 
عقليا خطأ , 

( الوجه الثانى ) أن يقال لا نسم افعصار القسمة فما ذكرته من الأقسام 
الاربعة إذ من الممكن أن يقال يقدم العقلى تارة والسمعی آخری فایا کان 
قطعيا قدم وإ نكانا جميعا قطعيين فيمتنع التعارض وإن كانا ظنيين فالراجح هو 
المقدم فدعوى المدعى أنه لابد من تقديم لعقل مطلقا والسمعی مطلقا أو امع 
ين النقيضين أو رفع التقيضين دعوى باطلة . بلهنا قسم ليس من هذه الاقسام 
كا ذكرناه بل هو الق النی لا ریب فه . 

( الوجه الثالث ) قوله أن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو 
العقل فيكون طعنه فيه غير مسل وذلاك لان قوله أن العقل أصل للنقل اما أن 
براد به أنه أصل فى ثبوته فى نفس الامى أو أصل فى علنا بصحته والاول 
لا بقوله عاقل فائما هو ثابت فى نفس الامى بالسمع أو بغيره هو ثابت سواء 
علنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أولم نعل ثبوته لا بعقل ولا بغيره إذ عدم 
العم ليس علا بالعدم وعدم علمنا بالحقائق لا ينفى ثبوتها فى أنفسها فا أخبي به 
الصادق المصدوق يلق هو ثابت فى نفس الامر سواء علنا صدقه أو لم نعم 
ومز أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء عل الناس أنه رسول أو 
ل یعلبوا وما أخير به فهو حق وأن لم يصدقه الناس وما أمر به عن الله 
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فاته آم به وآن | بطعه انس قبوت الرسالةن نفسپا وئیوت صدق الرسول 
وثبوت ما آخبر به فى نفس الامم فلیس موقوفا عل عقولنا آو عل الادلة الى 
نعلمها بعقولنا وهذاكا أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من'الاسماء والصفات 
ثبت فى نفس الامس سواء عليناه أو لم تعلمه فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا 
لثبوت الشرع فى نفسه ولا معطي له صفة لم تكن له ولا مفيداً له صفة کال 
إذ العم مطابق للمعلوم المستخنى عن العم تابع له لیس موثرا فبه فان العلل نوعان 
( أحدهما ) العملى وهو ماکان شرطا نی حصول المعلوم كتصور أحدنا لما بريد 
أن يفعله فالمعاوم هنا متوقف على العلم به محتاج اليه ( وان ) ابر النظری 
وهو ما كان المعاوم غير مفتقر فى وجوده الى العلل بهكعلينا بوحدانة الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه وغير ذلك فان هذه المعاومات 
ثبئة سواء علمناها أو لم نعلمها فهى مستغنية عن علنا بها والشرع مع العقل هو 
من هذا الباب فان الشرع المنزل من عند القه ثابت فى نفسه سواء علبناه بعقولنا 
و لم نعلنه وهو مستخن فی نفسه عن عابتا وعقلنا ولکن من محتاجون اليه 
والى آن نعلبه بعقو لتا ان العقل اذا عل ماهو عليه الشرع فى نفسه صار عالاً به 
وما تضمنه من الأمور التى يحتاج اليها فى دنياه وآخرته واتتفع بعله به وأعطاه 
ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك ولو م یعلسه لکان جاهلا ناقصاً ثم ذكر 
كلاما طويلا . 

ثم قال رحه الله ( فان قيل ) فهب ان تقديم الشرع عليها لا يكون قدحافى 
أصله لكن يكون تقدما له على أدلة عقلية فلابد من يان ا مرجب لتقديم الشرع 
قبل ( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن القصود هنا بيان أن تققديم الشرع 
على ما عارضه من مثل هذه العقليات الحدثة فى الاسلام ليس تقد يما له على أصله 
الذى يتوقف العم لصحة الشرع علیه وقد حصل فانا ذكرنا فى هذا المقام بيان 
بطلان من يعم أنه يقندم العقل على الشرع المعارض له وذكرنا أن الواجب 
تقديم ما قام به الدليل على صمته مطلقا ( الجواب الثانى ) أن تقول الشرع قول 
المعصوم الذى قام الدليل على صحته وهذه الطرق ل يتم دليل على صحتها 
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فلا پعارض ما علت صحته ام تعل صحته . ( الجواب الثالك ) : آن نقول 
بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة فى العقل وصحة الشرع مبنية على 
ابطاها لا علی صحتها فبى باطلة بالعقل وبالشرع والقائل بها عخالف للعقل 
والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : (لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى 
أصحاب السعير ) وهكذا شأن جميع بدع الخالفين لنصوص الانبياء فانها مخالفة 
. للسمع والعقل فكيف بيدع الجهمية المعطلة الى هى فى الاصل م نكلام المكذبين 
للرسل والكلام على ابطال هذه الوجوه على التفصيل وأن الشرع لا يتم 
إلا بابطالها مبسوط في غير هذا الموضع » انتبی . 

والمقصود أن ما ذكره هذا العراق الملحد فى أوراقه هو كلام الرازى 
وكتاب موافقة العقل الصحيح للنقل الصريح من أوله إلى آخره فى بطلان هذه 
المقدمات الى ذكرها وببان مخالفتها للشرع فالمصير الييا والاعتماد عليها اعتهاد 
ومصير الى مذهب الجبمية فاذا تبين لك ما تقدم علمت أن هذا الملحد قد عزل 
كتاب اه وسنة رسواه ونبذهما وراءه ظبرياً لاعتقاده ان ما عارضبما بالعقل 
كان واجباً وقولا جلاً . واذ انکشفت القاثق علست من هو خير مقاما 
وأحسن نديا ء فن أراد الوقوف على التفصيل فكلام الشيخ فى العقل والتقل زو 
ذلك «بسوط موضح بأدلته العقلية والثقلية اذ القام لا تمل ما ذكره الشیخ 
هنا لانی اعا قصدت الاختصار والاقتصار . 

(وأما قوله ) اما تأويلا اجمالاً ويفوض تفصله الى الله تعالىي؟! هو مذهب 
أكث الساف. 

فأقول : قال شيخ الاسلام الوجه السادس أن يقال غابة ما ينتبى اليه هؤلاء 
العارضون لکلام اه ورسوله بآرائهم من الشپورین بالاسلام هو التأویل 
أوالتفو با » فأما الذين يثتبون الى أن يقولوا الانبياء أوهموا وخياو! مالا حقيقة 
لهف نفس الام فبؤلاء معروفون عند المسلين بالالحاد والزندقة » والتأويل 
المقبول هو ما دل عليه مراد المتكلم والتأويلات الى يذكرونما لایعل أن الرسول 
آرادها » بل یط بالاضطرار فى عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قالوه 
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كا يعم مثل ذلك فى تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك الى 
دليل خاص » وحيئئذ فالمتأول أن لم يكن مقصوده معرفة مراد التکلم کان تأوبله 
للفظ مما يحتمله من حيث اجملة فى کلام من تکلم عثله من العرب هو من باب 
التحريف والالحاد» لا من باب التفسير و ببان المراد , 

( وأما التفويض ) فن المعلوم أن اله تعالى أمر نا أن نتدير القرآن وحضنا 
على عقله وفهمه » فكيف يحوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن فهمه » 
ومعرقته وعقّله » وأيضاً فالخطاب الذى أريد به هدانا » والبيان لنا » واخراجنا 
من الظلبات الى التور » اذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر » 
ول يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه » أو أريد منا أن نعرف باطنه من 
غير بيان فى الخطاب لذلك » فعلى التقديرين لم يخاطب ما بين فيه الحق » 
ولاعرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر » وحققة قول هو لاء فى الخاطب 
انا أنه ل بين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده > وأن ما خاطبنا به 
وأمرنا باتباعه والرد اليه لم بين به الحق ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر 
والباطل + وأراد منا أن لا تفهم مته شيئآً » أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه 
فه » وهذا كله نما بعل بالاضطرار تنزيه أله ورسوله عنه » وأنه من جنس 
أقوال أهل التحريف والالحاد ٠‏ ثم ذكر كلاماً الى أن قال : فتبين ان قول اهل 
النفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من أشر أفوال اهل البدع 
والالحاد » انتبى . 

فاذا تين لك هذا فاع أن التأويل والتفويض ليس هو مذهب السلف 
۳ كترم ولا أقلبم » ونسبة ذلك الى السلف خطأ » وضلال » وتلبيس »وان 
قال بذلك من يزعم أنه متبع للسنة والسلف وم علی خلاف السنة وأفول 
السلف فى هذه المسائل : وهذا كلام أئمة الحديث واهل السنة الحضة ليس فيا 
ثىء من هذا الکلام اعدت المبتدع الملعون . 

(وقوله ) واما تفصيلياً را هو مذهب أأكثر الخاف ... 

فأقول : قد تبين لك ما تقدم أن هؤلاء م الذين كثر فى باب الدين 
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اضطر ایهم » وغلظ عن معرقة اه حجایپم » وأخر الواقف عل نبية آقدامهم 
ما أنتهى اليه م امهم » وهو ابو المعالى الجوينى : 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فم أر إلا واضعاً کف" حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وأقروا على انفسهم بما قالوا متمثلين به » أو منشئين له فيا صنفوه من 
کته مکقول بمض روسائهم وهو ابو عبد اه مجد بن عمرو الرازى : 
نجابة إقدام العقول عقفال2 واکثر سعی العالین ضلال 
و أرواحناقو حشتمن‌جسومنا وغاية دنيانا اذى ووبال 
ول نستفد من حثناطول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قبل وقلوأ 
ذك قد رأينا من رجال ودولة فبادروا جميعاً مسرعين وزالوا 
وك من جبال قد علت شرفاتها 2 رجال فزالوا والججبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رآیتا تشتی علیلا . 
ولاتروى غليلا » ورأيت أقرب الطرق طربقة القرآن اقرأ فى الائبات : 
( الرحمن عل العرش استوی + اله بصعد الکلم الطیب ) . وأقرأ ف الننى : 
( لیس کثله شیء ) .( ولا طون به علا ) , ومن جرب مثل تجر بی » عرف 
مثل معرفی . ویقول الاخر منم : لقد خضت الحر اضم ء وترکت 
اهل الاسلام وعلومهم » وخضت ف الذى نهو عنه » والان ان م بتدارکنی 
رحته فالويل لفلان وها انا اموت على عقيدة ی . ویقول الاخر منم : 
اكثر اناس شكا عند الموت اصحاب الكلام . فاذا كان هذا حال أئمة 
المدكلمين كيف يسوغ لمن يمن بالته واليوم الآخر ان يوجب على الناس 
اعتقاد ما كان عليه هؤلاء احجوبون المتقوصون المسبوقون » الحيارى 
المتهوكون » وقد علم بالاضطرار ان هؤلاء مم ورئة افراخ الفلاسفة واتباع 
الهند والونان » وورثة المجوس والمشركين . وضلال الود والنصارى 
والصابئين » وان من تأول ما تأولته الجهمية والمعتزلة » ومن نحا حوم 
من المتكلمين كقول هذا الملحد : فالاستواء على العرش فى قوله : 
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( الرخمن على العرش استوى ) هو الاستلاء ويؤيده قول الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق . من غير سيف ودم مهراق 

وجوابه فما ادعی من أن معنى الاستواء انه معنى الاستلاء » وأنه ليس فى 
لغة العرب ما يفيد ذلك (أن نقول) قال الامام أبو جعفر مدن جر بر الطبرى 
فى تفسيره قوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء ) قال الاستواء فى كلام العرب 
منصرف على وجوه منها أنتهاء شباب الرجل وقوته فيقال اذا صار ذلك قد 
استوی الرجل » ومنها استقامة ساكان فيه أوتد” من الأمور والأسباب يقال منه 
استوی لفلان آم اذا استقام له بعد أود . ومنه قول الطرماح بن حكيم . 

طال على رسم مهده اده وقدعق وأستوى به بلده 

أى استقام به » ومنبا الاقبال عی الثیء بالفعل کا يقال استوى فلان على 
فلان بما بكرهه ويسومه بعد الاحسان اليه » ومنها الاحتياز والاحتواءكقو؛ 
استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها » ومنها العاو والارتفاع 
كقول القائل : استوی فلان على سير بره يعتى به علوه علیه » وأولى العای بقول 
٠‏ الله جل ثناؤه (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات) علا عليين وارتفع 
قدبرهن بقذر ته » وخلقېن سبع سموات » والعجب من أنكر المعنى المفهوم من 
كلام العرب فى تأوبل قول الله تعالى( ثم استوى إلى السماء ) الذى هو نی 
العاو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يازمه بزعمه اذا تأوله ععناه المفيوم 
كذلك أن يكون اما علا وارتفع بعد ان كان تحتها إلى أن تأوله بالمجيول من 
تأوله الستکره » شم | پنج ما هرب منه » فيقال زعمت أن تأويل قوله سبحانه 
استوى اقبل . أو كان مديراً عنالسماء فأقبل اليها ؟ فان ذم أن ذلك ليس باقبال 
فعل ولكنه اقبال تدبير قل له فكذللك قبل علا عليها علو ملك وسلطان لاعلو 
اتقال وزوال ؛ شم ان بقول فی ثیء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله » 
ولولا انا كرهنا اطالة الكتاب با ليس من جنسه لاثيتنا عند فساد قو لكل قائل 
فى ذلك قولا لآهل الحق فيه مخالفاً » وفما بينا منه ما يشرف بذى الفهم على 
ما فيه الكفاءة أن شاء الله تعالى » اتتبى . 
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فقول الشاعر + قد استوی بشر عل العراق » آی ملکها واحتوی علیپا: 
وحازها , ولو کان اه مستویا عل العرش ععنی الاستیلاء وهو عز وجل 
مستول عل الاشیاء كلها لكان مستو يا على العر شوعلى الارض » وعلى السماء » 
وعلى الحشوش والاقذار لا"نه قادر على الاشياء » مستول عليها » واذا كان قادر 
على الإشياء كلها ول يحز عند أحد من المسلبين أن بقول إن الله مستو على 
الحشوش والا"خلية لم بحر أن يكون الاستواء على العرش الاسئيلاء الذى هو 
عام فى الاشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون 
الاشياء كلبا فيكون استواءه على العرش علوه عليه وارتفاعه كا هو مذهبه 
سلف الامة وأثمتها » وقد تقدم بان ذلك . 

ثم قال العراقی: وقوله تعالى (وجاء ربك واللك‌صفاً صفاً ) أى جاء أمره > 
وقوله اليه يصعد الكلم الطيب أى يرتضيه » فان الکلم عرض بتنع علیه الا تقال 
بنفسه . وقوله سبحانه ( هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغام ) أى 
يق عذابه» وقوله تعاى (ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى ) أى قرب 
رسو له اله بالطاعةوالتقدير بقاب قوسين أو أدنى تصو ر للمعقول بالعسوس» 
وقوله ملق ه إنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فى كل لبلة فقول : هل من تائب 
فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ » معناه قنزل رحته » وخص بالیل 
لاّنه مظنة اللوات » وأنواع اخضوع والعبادات » إلى غير ذلك من الآبات 
والاحادیت 6 آنتپی کلامه ۲ 

(وقد علست عا تقدم) بطلان‌هنه لت وبلات وأنها تأويلات الجبميةوالمعتزلة 
الخارجين عن طريقة أهل السنة واب لماعة » وانما ذكر ناها هاهنا من كلامه 
ليعرف المسل قدر نعمة التهعليه بالاسلام ‏ وسلوكة طريقة سلف الامة متا 
ويشكر اله عليها وعمده فان من انعم الله عليه بالسلامة من سلوك طر يقة 
هو لاء الضلال فقد أوق خيراً كثيراً » ففن وجد خيراً فلبحمد الله » ومن وجد 
غير ذلكفلا يلومن [لانفسه » فان‌الرسول قد بلغ البلاغ البین » و نصح آلامة » 
وأدى الامانة » وقامت حجة الله على خلقه » و ١‏ من برد الله به خيرآ يفقبه فى 
الدین » ( ومن لم بجعل الله له نور فا له من نور ) . 
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قال العراق : الوهابية ونفيها الاجماع حيث كان ما انطوت عليه العقيدة 
الوهابية مبايناً ما أجمع عليه الصحابة الكر ام وانجتهدون العظام وكافة علباء 
الاسلام لم ير أصحاب تلكالعقيدة بدا من انكار الاجاع ون كو نه حجة يعمل 
بها فهم كفروا كل مسم عدامم من قال لا إله الا الله عمد رسول الله بسبب 
ز بارته لقبور الا"نيياء والاولياء والتوسل بهم الى الله . 

والجواب أن نقول نسبة نق الاجماع الى الوهابية كذب ومتان» بل هذا 
توصل منه الى القدح فيهم بغير حجة ولا برهان» والا فالوهاية یعلمون آن 
الاجماع حجة ويعتقدون أن الامة لاتجتمع عل‌ضلاله وهو الاصل اثالث عندم 
وعقيدة الوهاية لا تخالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام والائمة الجتهدون 
العظام وكافة علساء الاسلام ومن تدر أقوام ومصنفاتهم عل علا شتا الهم 
كانوا على ما كان عليه أصحاب رسول انه يِه فالمعتقد وسائر أحكام الاسلام 
وأن هذا المإحد الضال ومن نحا نحوه على طريقته مم الخالفون لما أجمع عليه 
الصحابة ومن تبعیم باحسان ومخالفون العقيدة الساف الصا والصدر الائول 
وما كان عليه الأئمة الاربعة المقلدون والآئمة ايجتهدون من أهل السنة الضة 
ومن تمسك هدجم وعلىطر متهم يعرف ذلك من كلامه وضلالاته إل ذكر ناها 
عنه فها سبق وفما يأ بعد , 

وقوله فهمقد كفروا كل سل عدام من قال لا له الا الله جمد رسول الله 
بسبب زبارنهم لقبور الانبياء والاولياء والتوسل مم الى الله مع أن الامة قد 
أجمعت على أن من نطق بالشوادتين أجريت عليه أحكام الاسلام الى آخره , 

فأقول هذا كذب على الوهابية فانهم ما كفروا كل مسل عدام ولاكفروا 
جرد الزيارة لقبور الانبياء والاولياء وانما كفروا من أشرك بللّه فى عبادته 
غيره جيث نطق القرآن بتكفيره وجاءت الاخبار الصححة عءن, رسول أله 
بتكفير من فعل ذلك سواء زار لقبور أو لم يزر . 
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وأما دعواه أجماع الامة على أن من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام 
الاسلام فبذه دعوى كاذبة خاطتة فان الصحابة رضى أله عنهم أجمعوا على قتال. 
من منع الزكاة وموم أهل الردة وقائلوا ببى حنيفة وم يشبدون أن لا إله إلا 
له وأن مدآ رسول اله لكن لما أشركوا مسيامة الكذاب فى النبوة وصدقوم 
أنه قد أشرك فى النبوة مع النى يل کفروم فاذا كان من آشرك مسبلبه 
الكذاب ف النبوة يكون عار ؟ فكيف لا يكفر من أشرك مخلوقا فى عادة 
الخالق سبحانه وجعله ندا لله يستغيث بهكا يسستخيث بالقه ويدعوه مع الله ويرجوه 
ِ ويلجأ اليه فى جميع مهماته ويذبح له وينذر له مع الله , فقد کفر الصحابة هؤلاء 
وم يشمدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وكفر الله تعالى ورسوله 
المنافقين وم يشبدؤن أن لا إله الا الله وأن حمداً رسول الله کا قال تعال. 
( تحلفون بالته ما قالوا ولقد قألوا كلة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ) وقال 
تعالى ( لا تعتذبروا قدكفرتم بعد اعاتم ) وكذلك لا خلاف بين العلماء كلهم 
أن الانسان اذا صدق رسو لاله يلل فى شىء وكذءه فى شثىم ءلم يدخل فىالاسلام 
وكذلك اذا آمن ب ببعض القرآن وجحد بعضهكن أقر بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة أو أقر الاو س الزكاة أو أقر .هذا كله وجحد الصوم أو آقر جذا 
كله وجحد الحج ولمالم ينقد أناس فى زمن الذى رای اب مج آنزل اقه ی حقهم 
( وت عل الناس حج 0 استطاع اليه سبيلا ومن کنر فان اه شا 
العالمين ) ومن أقر بذاکله وجحد البعت کفر بالاجاع وحل دمه ومالهکا قال 
تعالی ( إن الذي ن یکفرون " بالقه ورسله وبريدون آن یفرقوا بن اه ورسله. 
ویقولون نقمن بعض ونکفر یعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا ه 
أولئك ثم الكافرون حقاً) وكذلك بنوعبيد القداح الذين ملكوا المخرب ومصر 
فى زمن بى العباس كلهم يششبدون آنلا إله الا ته وأن مدآ رسول الله ويدعون 
الاسلام ويصلون اجمعة واجماعة فليا أظبروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون 
مانحن فيه أجمع العلباء عل کفرم وقتامم وان بلادم بلاد حرب وغزامم 
السامون حتی استنقذوا ما بأدییم من بلدان السلین - الى أمثال هذا مما لايحصى 
ولا يستقصى , 
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وأما قوله وقال ان الم آجمم السلمون علی آن الکافر اذا قال لا اله الا 
لله وأن مدآ رسول أقه فقد دخل فى الاسلام الى آخره ( فأقول ) فذا حق. 
اذا صدر من الكافر الاصلى ولكن اذا أتى بناقض من نواقض الاسلام كفر 
ولو أفر بالشهادتين وكذلك من عمل مجميع الآزكان من ولد فى الاسلام لكنه. 
مح ذلك قدجحد شیا یا جاء به الرسول وابتدع فى الاسلام بدعة تخرجه منه. 
كفر وابن القم الذی حکیت عنه اجماع السلمین عل أن من أفر بالشهادتين. 
فقد دخل فى الاسلام قد حكا اجماع أهل الحجة من أهل الاسلام على تكفير 
اللجهمية يا قال فى الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 

ولقد تقلد كفرم مسون فى عشر من العلاء فى البلدات 

واللا لکانی الامام حكاه عنهسم بل حکاه قبله الطبرانی 

وذکر فی کتاب الصلاة له تکفیر من آس بالصلاة فامتنع حتی خرح وقتها 
وأنه یستتاب فان تاب والا قتل ۰ 

وأما قوله ولذلك انعقد الاجماع على أن المرتد اذاكانت ردته بالشرك فان 
توبته بالشهادتين . 

فأقول هذا غير مس ودعوی انعقاد الاجماع على ذلك دعوى مجردة بل من 
كانت ردته بالشرك بلله فتوبته الاقلاع عن هذا الشرك فا نكثير من المشركين 
اليوم يشهدون أن لا اله إلا اه وآن مدآ رسول أقه كالرافضة فانهم يشبدون 
أن لا اله الا القه وأن مدآ رسول الله وهم مع ذلك يدعون الحسن والخسين مع 
الله وكذلك عباد القبور يششهدون أن لا اله الا اته وآن مدا رسول الله ومع 
ذلك يدعون عبد القادر واحمد البدوى وغيرها ويستغيثون بم فى الشدائد 
والملدات » ويرغبون الهم فى جميع الحاجات وكشف الكر بات واغائة اللبفات» 
وقد انعقد الاجماع على أن من أشرك بالله فى عبادته غيره كان مشركا وان تلفظ 
بالشپادتین کا هو مذکور فی کتب الفقه فی باب حک المرتد . 

( وقوله ) ثم ان الوهابية عدوا الاستشفاع الى الله تعالى بالنی بل بعد 
موتهكفراً مع أن الاجماع منعقد على جوازه . 
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- فآفول ان کان آراد بالاستشفاع بالنی يِل » كأن يقول القائل اللبم أنى 
أسألك بجاه محمد أو حقه أو حرمته » فهذا القول بدعة محدئة محرمة ولا يكفر 
الوهابية أحداً ببذا وان أراد بالاستشفاع بالنى بأن يدعوه ويستغيث به كأن 
يقول يارسول الله أغتنى وادركنى وأنا فى حسبك , أو يسأله أو يطلب منه 
مالا يقدر عليه الا الله ويتوكل عليه ويلجأ اليه فى جميع مهمانه وطلباته ويجعله 
واسطة فى جلب منفعة أو دفع مبضرة » فان كان أراد هذا فقد ذكر فى الاقناع 
م نكتب الحنابلة أن من جعل ببنه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر 
اجماءا وكذلك ذكرفيه عن شیخ الاسلام تق الدين » أن من دعا على 
ابن أى طالب فه وكافر » ومن شك فى كفره فهو كافر » والوهابية على مذهب 
أحمد رحمه أله » وأما دعوی انعقاد الاجماع على جوازه فدعوى بجردة » اللهم 
الا اجماع عباد القبور وأوائك ليسوا من أهل الاسلام فضلا عن أن يجمعوا 
عل الاحكام . 

( وأما قوله ) و م يجوزوا لاحد أن يقاد مجتبداآ من أئمة المسلبين ٠‏ 

( فأقول ) هذا كذب على الوهابية » وان وجد هذا فى بعض الكتب لمن 
هو على مذهب الوهاية فى تجريد التوحيد واخلاص العبادة لله ممن ينسبه هؤلاء 
الى الوهابية فنسبته الى الثشيخ عمد وآنباعه من الكذب عليهم وكذلك قوله : 
( وجوزوا لكل أحد أن يستنبط من القرآن ما استطاع أن يستبط) إلى آخره 
فهذه كلها من الأوضاع المكذوبة على الوهاية ٠‏ 

5 ذكر الاجماع وأنه اثقاق المجتهدين وأن الاجماع ينعقد فىكل عصر لآن 
الحوادث تحدث فی‌کل بوم بال مور ای | یصرح حکمپا الکتاب والسنة وهذا 
ما يع كل أحد غلطه فى ذلك وتخبيطه فيه فلا فائدة فى الجواب عنه ٠‏ 

ثم قال العراق الوهاية ونفيها للقياس : ان الوهاية يا أنكروا الاجماع 
كذلك أنكروا القياس الى آخر ما قال. 

( فأقول ) وهذا أيضاً من نمط ما قبله من الكذب والزور فان الوهاية 
لا كرون القياس مطلقا وفيه تفصيل لكن ذكر صاحب الدين الخالص من 
ذلك ما أوجب لهؤلاء أن ينسبوا الى الوهابية ما يقوله صديق وليس ما قاله 
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مطلقا يقول به الوهابية بل لهم فيه تفصيل ليس هذا موضم ذکره اذ القصود 
ن ما بدعیه من الكذب عل الوهابة . 

( ثم قال ومن العجب ) أن الوهابية لأجلتخطتة اجتهدين فى قبولهم القياس 
جعلت تعبث بكلام الله تعالى. قتصرف الآيات القرآنية عن معانها الصحيحة 
مؤولة أياها بما يوافق هواها مع أنها لا تأول من الآيات ما يلزم من ظاهره 
النتقص عل الله تعالى وامحال كابة الاستواء واليدين والوجه وتقول أن امجتهدين 
عاملون بآرائهم » مع أنها تحوز حى للجبلة الرعاع من ذوى نلتها أن بفسروا 
كلام الله يحسب أفهامهم القاصرة . 

والجواب أن نقول : هذا کذب عل الوهاية فنبم من أعظم الناس تعظیا 
لكتاب الله وسنة رسو له فبتهم بالبعث بکتاب الله ظم وعدوان والى الله المرجع 
والیه اتحاع ( وسیعم الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون ) بل الوهاية يضعون 
الایات الق رآنية فی معانپا الصحيحة ٠‏ ويسيرون على مهاج نة التفسير ولا 
يؤولونما على ما يوافق أهواءم بل يستدلون بالآبات النازلة فى المشركين على 
تکفیر من فعل کا بفعله الکفار من الاشراك بالته والكفر به لآن العبرة 
بعموم اللفظ لا مخصوص السیب . 

( وأما قوله ) مع أنها لا تؤول من الآيات ما يازم من ظاهره التقص على 
لته تعالی واحال كآية الاستواء واليد والوجه . 

(فأقول) نعم لا يتأواون الآيات والأحاديث النبوية فيصرفو:ها عن ظاهرها 
وعما اقتضته من اثبات صفات الكال ونعوت الجلال لاجل ما بزعمه أعداء 
الله من أنه يازم من ظاهرها النتقص على أله والحال» فان ما أثبته الله ورسوله 
من الاستواء والوجه واليدين وغير ذلك من الصفات ‏ وص ف كال ونعوت جلال 
لا وصف نقص » بل من أثيت ذاتاً بجردة عن أوصاف الكال فقد تنقصه غاءة 
التنتقص وشهه باجمادات ومثله بأنقص المعقولات الذهنية وجعله دو نالموجودات 
الخارجية » واثبات الصفات لا يازم مها عاثلة الله مخلقه ‏ ولا تشييبهم به . لان اه 
تعالى أحد مد ل يلد ول یولد ول یکن له كفوآ أحد فن شبه الله خلقد فقد 
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کفر ومن جحد ما وصف له ه نقسه ووصفه به رسوله فقد کفر وقد تقدم 
بيان ذلك مراراً عديدة ٠‏ 
( وأما قوله ) وتقول أن انجتهدين عاملون بآرائهم ٠‏ 
( فأقول ) هذا كنب علبهم وماعلينا أحدا قال بهذا من الوهاية كا أنا لانع 
أن أحدا منهم أجاز للجهلة الرعاعي تزعمونه أن يض كلام الله حسب مفبومه 
القاصر ونعوذ باه من ذلك . 
( ثم ذكر القياس ) وذعم أن الوهاية ينكرونه وقد قدمنا أن الوهاية 
لا پنکرون القیاس مطلقاً ولا يثبتونه مطلقاً , لان القياس ينقسم إلى حق وباطل 
وعدوح ومذموم » وال بجىء فى القرآن مدحه ولا ذمه ولا الاس به 
ولا هی عنه فانه مورد تقسی الی يح وفاسد فالصحیح هو الیزان الذی 
انزله معكتابه فى قوله : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا محهم الکتاب 
والیران ليقوم الناس بالقسط ) والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 
على الريا بجامع ما يشتركان فيه من التراضى بالمعاوضة المالية » وهذا جحد فى كام 
السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين وتجد فى كلامهم استعاله » والاستدلال 
به وهذا حق والحاصل أن الناس فيه طرفان ووسط > فأحد الطرفين من یننی 
العلل والمعاتى والاوصاف المؤئرة وحوز ورود الشريعة بالفرق بين المقساويين » 
وفع بين امختلفين » ولا ينبت أن الله سبحانه شرع الاحكام لعلل ومصالح » 
وربطها بأوصاف مؤثرة فها مقتضية لا طرداً وعكساً » وأنه قد يوجب الثىء 
٠‏ وحرم نظيره من وجه ويأس به لالمصلحة بل محض المشيئة الجردة من المصلحة 
والمكة » وبأزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه وتوسعوا جدا وجمعوا بين الشيئين 
الذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخياونه علة يمكن 
أن يكون علته وأن لا يكون » فیجعاونه هو السیب الذی علق الله ورسوله غليه 
الحم بالخرص والظن » وهذا هو الذى اجمع السلف على ذمه » والتى ب 
يذكر فى الاحكام العلل والاوصاف المؤثرة فها طرداً وعكساً » وكان الصحابة 
رضى الله عنهم يحتهدون ف النوازل ويقيسون بعض الاحكام على بعض » 
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ويعتبرون النظير بنظيره . والمقصود أن من زعم أن الوهاية ينفون القیاس 
مطلقاً فققد کذب علیهم وافتری 
( وأما قوله ) فقول الوهاية أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بدون 
استنباط أ ی بها جميع الحوادن لابتم إلا بطريقهما. 
فاواب آن نقول : قد ذک كرابن القم فى أعلام الموقعين ا 
فى هذا الموضع إلى ثلاث فرق ؛ فرقة قالت : أن النصوص لا تحيط بأحكام 
1 ا . وذكر حجتهم 


و آبطلا بثلانة وجوه أجاد فپا وآفاد » ثم قال : لما ذكر أقوال الطائفتين 
اللحر فتین عن الوسط e e‏ 
للحك » والاسباب » والرحمة والتعليل . قال : والقصود آنم ک أنقسموا إلى 


ثلاث فرق فى هذا الأصل ا لٍل ثلاث فرق » 
دنه رقة قالت به وأنكرت الحكم والتعليل والمناسبات » 

الفرقتان أخلت النصوص عن تناونما جع أحكام المكلفين . وأنها أحالت 
ل م غلاتهم أحال ت عليه أ كثر الاحكام . وقال متوسطیم : بل 
أحالت ت عليه كثيراً من الأحكام لا سييل إلى اثباتها إلا به » والصواب وراء 
ما عله الفرق الثلاث وهو أن النصوص عحبطة بأحكام الحوادث » ول يحلنا الله 
ورسوله عا لى رأى ولا قباس بل قد بين الاحكام كامسأ والنتصوص كافة وافة 
ا » والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص فبما دليلآن : الكتاب والميزان» . 
وقد تخق دلالة النص . ولا يبلغ العالم فيعدل إلى القياس » تم قد يظبر موافقاً 
للنص فيكون قياساً صميحاً » وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدآ ٠‏ وفى نفس 
الام لا بد من موافقته أوعةالفته ولکن عند الجتهد قد تخق موافقته أوعخالفته 
إلى آخر كلامه رحمه الله ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المسألة وقررها أحسن تقرير » 
و بالة الامر نوعان . کلية عامة » وجزئية خاصة » فأما الجرئيات الخاصة كالجزء 
الذى يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه من ميراث هذا الميت وعدل هذا 
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الشاهد ونفقة هذه الزوجة ووقوع الطلاق بهذا الزوج » وإقامة الحد على هذا 
المفسد وأمثال ذلك ء فهذا مما لا >كنه لا نیاً ولا امام ولا أحد من الخلق 
أن ينص على كل فرد منه لان أفعال بى آدم وأعبانهم يعجر من معرفة أعبانها 
أعيانها الجرئية واحد من البشر وعبارته : لا يمكن بشر أن يعلم ذلك كله مخطاب 
الله له » وانما الغاة الممكنة ذكر الآمور الكلبة العامة کا قال بإ « بشت 


جوامع الكام ¢ 


( قال العراق ) الوهابة وتکفیرها من قلد اجتهدین . 

لما كانت أقوال الجتهدين السالفين رحههم الله تعالى وما وصاوا اليه 
باجتهادم من الاحكام المقررة الدينية تصادم ما ابتدعته الفئة المارقة الوهاية 
لم تر هذه ألفئة بدا من انکارها صة اجتهادم » وتخطنة آرائهم وتكفين من 
قلدم » حتی مخلو ما ابو قتیض » وتصفر » وتلعب بالدین کا شاء هواها : 
ويتمهد لها الطريق الا تأسيس قواعد ضلالا المبين : أذ هى لولم تنف اجتهادمم 
لاتم ها أن تصرف بحسب هواها الآيات الناذلة فى المشركين الى السلین 
الذين يتوساون الى اله تعالى يحاه رسوله وكرامة أوليائه لآن هذا الصرف ما 
لم يقل به مجتهد » ولم برض به أحد من أَئَة الدين . 

والجواب أن نقول : أما دعوى تكفير الجتهدين فن الكنب الواضمح » 
والافك الفاضح » وأما ماخرق به من انا مصادمون لا اجتبد الائمة فيه من 
الاحكام الدينية » وانا انکرنا اجتهادهم ليخلو لنا الجو م كا زعمه هذا البو" » 
نا ذاك إلا من فيض كلب العداوة فى الدين لانه جهمی معتزی مشرك ونحن وله 
المد على طريقة الساف وأمّة الدين نی باب معرقة القه وأسمائه وصفاته . وى 
باب العمل والعبادة فلا نشرك بربنا أحدآ » ولا تتخذ من دونه أولياء ٠‏ ومن 
تأمل کلامه عم أنه هو المارق البتدع » وانه من الذین فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 
کل حزب با لدیهم فرحون » بل هو بریء من ال الجتهدين وم براء منه » 
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فان عقيدته مخالفة لعقائدم فهو إلى طريقة الفلاسفة والملاحدة ومن ا نوم 
من المتكلمين . أقرب منهم إلى الم الجتهدین . وهذا العراق متبع واه » عابد 
لما هواه » قد اتخذ الکنب دیدانه » والزور والفجور میزانه » ودخل من 
الکنب فی ظلات بعضبا فوق بعش » حتى آل به زوره وفوره ال آن زعم 
أن الشيخ يمد بن عبد الوهاب رمه الله كا نكثير الیل الى الاطلاع على أخبار 
من ادعى النبوة كسيلبة الكذاب » والاسود العنسی » وانه کان بضمر ق نفسه 
أن بؤسس ديناً عذو به حنو أولئك الكذابين ‏ الى غير ذلك من مفترياته » 
ورعونات جهالاته وخزعبلاته» فالوعد الر من واه تام وحسينا الله ونعم 
الوكيل » ثم لو استهواه ااشیطان » وحک ما يقول أهل البغى والعدوان » كيف 
ساغ له أن حكى عما فى ضميره ل وكان » وحاشا لله أن يكون ذلك فى الامكان , 

( وأما زعمه ) أن الشيخ بدعى الاجتهاد المطلق » فن مط ما قبله من 
المفتريات فانه لا يدعى ذلك . وقد نفاه فى بعض رسائله ومن طالع کتب 
الشيخ وتصانیفه ورسائله ع عله من العم والفقه والمتانة فى الدين ورسوخه فيه 
وقد شېد له علباء وقته .ذلك کا مضی بانه ۰ 

( وأما قوله ) وقال ابن الق فى أعلام الموقعين لا جوز لاحد أن بأخذ 
من الكتاب والسنة مالم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم ٠‏ 

فأفول : هذا لمان جاهل » وترکیب نبطى لا يدرى شيئأ من صناعة الع » 
وابن القم ينزه عن هذا اللفظ وهذا التركيب » ولا يقول مالم تجتمع فه * وط 
الاجتهاد من جميع العلوم » فان البحث ما هكذا ابراده ولا تقريره ‏ والعلوم فپا 
ما لا دخل له هنا ولا اعتبا ركعل الطب ء والهندسة » والإنشاء ؛ وقريض الشعر 
وميزانه » والعل بالرسم وانقانه » ومعرهة التارعخ » واما بالنظر للمعنى فابن القيم 
رحمه الله قد شن الغارة على من لاوز لاحد ان يأخذ من الكتاب والسنة مالم 
تجتمع فيه شروط الاجتهاد » وشنع على قائله تجبيلا وتخطئة وقال : هذا سد لباب 
اخذ العم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله » وذكر فى هذا المببحث من 
التصرص والآثار والمناظرة بين الجتهد والمقلد ما لا تقسع له هذه الرسالة » وذكر 
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هذه البارة راداً شا مجبلا لقائلبا » بل ذكر فيه عن الامام احمد انه لا جوز 
الاقاء إلا ارجل عالم بالكتاب والسئة » ثم ذكر بعد ذلك فصولا فى تحريم 
الافتاء فى دين الله ار أی التضمن مخالفة اتصوص ‏ والرأى الذى لم تشهد له 
اتصوص بالقبول . وقال ایضاً نی الاعلام لما ذكر القياس قال : ونحن نقول 
قولا ندين الله به » ونحمد الله على توفيقنا له » ونسأله الثبات عليه » ان الشربعة 
تو جنا الى قباس قط »> فان فيها غنية وكفاية عنكل رأى وقياس وسياسة 
واستحسان ولكن ذلك مشروط بفېم بژتیه اه عبده فا » وقد قال تعالی : 
(ففهمناها سلیان ) » وقال على رضی انه عنه : الا فهما يؤتيه الله عبده فى كتابه . 
وقال النى يلت لعبد الته بن عباس : « اللهم فقبه فى الدين » وعلله التأويل » : 
وقال ابو سعيد كان ابو بكر أعلنا برسول الله يلق . وقال عمر لأنى مومى 
فپ الفهم » انتهی . والنی غر هؤلاء الجبلة أنهم ظنوا ان اللاخذ بكتاب اله 
وسنة رسوله هو مر تبه الاجنهاد » إو من تجوز له الفتيا فى ال+لال والحرام ¢ 
وما علوا ان الاجتهاد هو النظر فى الادلة اذا تعارضت © وفيا يخق دليله » 
وهذا لا يتبيأ إلا لمن كلت فيه شروط الاجتهاد » أو اجتمعت فيه أدوات الفتياء 
وامااتباع کلام اقه ورسوله والاخذ با فیما فهو فرض واجب على الجتهد 
والمقلد والعالم والمتعلم والآبات والاحاديث فى ذلك معروفة مشپورة مبسوطة 
ذکرها ان لبم فی الاعلام » وقال ابن عباس رضى ألقه عنه لمن ناظره فى متعة 
الحج : بوشك أن تنزل عليك حنمارة من السماء » اقول قال رسول الله يلل : 
وتقولون قال أبو بكر وعمر » وقال الامام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الاسناد 
وصحته يذهبون الى رأى سفيان » والته تعالى يقول : ( فليحذر الذين يخالفون 
عن امره ان تصببهم فننة او يصيهم عذاب ألم ) اتدرى ما الفتنة » الفتنة الشرك 
لعله اذا رد بعض قوله أن يقع فی قلبه شیء من الزيغ فيبلك » وقال أبن القيم 
رھ الله فى الاعلام قال ابو بكر بن الى شيية : حدثنا صالح بى عبد الله حدثنا 
سفيان بن عام عن عتاب بن منصور قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا أرى 
لاحد مع سلة سنها رسول الله مل » وقال الشافعى : أجمع الناس على أن من 
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استبانت له نة رسول اله یړ لم يكن له أن يدعبا کک لحد 
مع سنة رسول له سل . وقال شداد بن حكيم عن ذفر بن | مذیل انما نأخن 
بالرأى مال بجی ا ذا جاء الاثر تركنا الرأى وأخذنا بالاثر , 

وقال جمد بن اسحاق بن خزعة الملقب بامام الائمة لا قول لااحد مع 
رسول اه ی » اذا صمح الخبر عنه وقال الاأصر ) سمعت الريسع يقول» 
سمعت الشافعى يقول اذا وجدتم فىكتابى خلاف سنة رسول اله يِه ققولوا 
بسته رسول الله ی ودعوا ما قلت » وقال أحمد بن على بن عيسى بن ما هان 
الراذى » سمعت الرييسع يقول ) معت الشافعی یقول کل مسألة تکلمت فها 

صم الخبر فها عن رسول الله عند أهل القل خلاف ما قلت فانی راجع عنبا 
ES‏ » وقال الر ب بسع قال لشافعی » ۸ أسمع أحداً نسبه عامة 
أو نسب نفسه الى عل تخالف فى أن فرض الله اتباع أ رسواه َي والتسلم 
که »فان اه بدا ل لا حد بعده الا آتباعه ء وأنه لا يازم قول رجل قال 
الا يكتاب الله وسنة رسوله وان ما سواهما تتبع لما ء وان فرض اله علينا 
وعلى من بعدنا وقبلنا فى قبول الجر عن رسول أله يَتَوٍ واحد لا يختلف فيه 
الغرض » وواجب قبول الخبر عن رسول اه مت » الا فرقة سأصف قولها 
أن شاء الله وذكر كلاما طويلا عن الشافعى رحمه الله وغيره تركناه طلبا 
للاختصار . 

والمقصود أنه كذب على ابن القم فى دعواه أنه لا يوز لاحد أن يأخذ 
من الكتأب والسنة مال تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم » ولا يحب 
من هذا فقد کذب عل اسلف ر حم اله فى أب مذهیم فى آبات الصفات 
وأحاديثها أنها تؤول اما تفصيلا واما اجالا أو يشرض تفصيلها الى الله . 

ثم ذكر | لعراق كلاما زعم فه أن الوهاية اتخذته ذرائع لتأسيس بدعتياء 

وقد ع رك اه لکیر حجم کتابه » وليزداد ان ثساء الله 
بذكره مقتاً من الله وغضباً وزيادة فى عمّابه . 

( ثم ذك ) أن تتكفير المسلٍ أمر غير هين وأنه قد أجمع العلماء منهم ايخ 
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أبن ئيمية وابن القبم على أن الجاهل والنخطء من هذه الآمة ولو عمل ما حعل 
صاحبه مشركا أ وكافراً يعذر بالجبل والخطأ ء حتى تبين له الحجة يانا واضحا 
لا يلتس على مه . 

( ففقال) فى جوابه اما تكفير المسل فقد قدمنا آن الوهاية لا یکفرون 
المسابين والشيخ مد بن عبد الوهاب رحه القه من أعظم الناس توقفا واحجاما 
عن اطلاق الكفلحتى إنه لم يزم كفير الجاهلالذى يدعو غير الله من أهل 
القبور أو غيرم اذالم يتيسر له من ينصحه ويلغه الحجة التى يكفر تاركها قال فى 
بعض رسائله وا ن‌کنا لا نکفر من عبد قة الکواز لیم وعدم من ینههم 
فکیف من لاجر اليناء وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجبال فقرر أن من 
قامت عليه الحجة وتأهل لمعرقتها يكفر بعبادة القبور » وآما من آخسلد ال 
الارض وانبع هواه فلا آدری ما حاله . 

(وأما تقله) عن شيب الاسلام وابن الق علىأن الجاهل والخطء الی آخره 

فا جواب : أن يقال كلام الشيخين انما هو فى المسائل النظرية والاجتهادية 
الى قد عخن الدلیل فيا واما عباد القبور فهم عند الساف وأهل العم يسمون الغالية 
لاأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى فى الا"نبياء والصالحين وعبادتهم » وأيضاً ان 
هذا التقل فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو فى المسائل الخفية » فيطلت الشبهة 
العراقه » ومسألة توحيد لله واخلاص العبادة له لم ينازع فى وجويها أحدمن 
آمل الاسلام لا أهل الاهواء ولا غيرم » وهى معلومة من الدین بالضرورة > 
کل من بلخته الرسالة وتصورها على ما هى عليه عرف أن هذا زيدتها وحاصلبا 
وسائر الاحكام تدور عليه » وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الرد على 
المتكلمين لما ذكر أن بعض أنتهم توجد منهم الردة عن الاسلام كثيراً » قاله 
وهذا أنكان ف المقالات الخفية » فقد يقال فيها إنه مخطىء ضال لم تقر عليه الحجة 
الى يكفر تاركها لكن هذا يصدر منهم فى أمور يعلمبا الخاصة والعامة من 
المسلبين أن رسول الله يلتم بعث با وکفر من خالفها » مثل عبادة ألله وحدم 
لاشريك له ونبيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنيين وغيرم »فان هذه 


0۱3۸) 


أظبر شعائر الاسلام ومثل ايجابه للصاوات الخس وتعظم شأنها» ومثل ترم 
الفواحش والزنا والخر والميسر » ثم تحدكثيرآ من رءموسهم وقعوا فها فكانوا 
مرتدين » وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف ف دين المشركينك فعل أبو عبد الله 
الرازى » قال وهذه ردة صرحة » اتنبى . 

فاذا علمت هذا فن بلغته رسالة حمد يلع وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. 
فلا يعذر فى عدم الايمان بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر فلا عذر له 
بعد ذلك بالجبل » وقد أخبر الله سبحانه يحبلكثير من الكفار مع تصريحه. 
بكفرم » ونقطع أن الهود وااتصارى اليوم جبال مقلدون » ونعتقد كفرم 
وکفر من شك فى كفرم » وقد دل القرآن على أن الششك فى أصول الدي نكفر » 
والشك هو التردد بين شيئين كالذى لا جزم بصدق الرسول‌و لا کذبه ولاجزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه , ونحو ذلك كالذى لا يعتقد وجوب الصلاة 
ولا عدم وجو بها » أولا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه » وهذاكفر باجماع 
العلياء » ولا عذر لن حاله مکذا بکو نه م يفم حجم الله وبیناته لاانه لا عذر 
له بعد بلوغها » وان لم یغهمپا » وقد أخبر ألقه عن الكفار أنهم لم يفيموا فقال : 
( وجعلنا على قاوجم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً ) والآيات فى هذا المعنى 
كثيرة واه آع . 

(وأما قول هذا العراق ) حتى تين له الحجة ياتا واضحاً لا يلتبس 
على مثله . 

( لأقرل ) هذا تحريف لكلام الشيخ فان الشيخ لم بقل حتى تتبين له الحبجة 
إلى آخره ؤانما هى زيادة عراقبة » واما قال الشييخ ولكن لغلبة الجبل وقلة العم 
بآثار الرسالة من المتأخرين لم يمكن تكفيرم حتى بين م ما جاء به الرسول » 
فقو له حتى تتبين له الحبجة بيانا واضحا لا يلتبس عل مثله ها هو فيم الحجة ء 
وفرق بعيد بين قبام الحجة وفهم الحجة فان من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه 
الحجة أذا كان على وجه مكن معه العم . ولا يشترط فى قیام اممجة آن یفهم عن 
أله ورسوله مايفهمه أهل الامان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول قال تعالى 
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ر آم تسب آن اکثرم سمعون أو يعقلون انم الا کالا نعام بل هم ضل 
سيلا ) وقال (ختم ألله عا ی قاو یم و وعل عدوم وعل أنصار رهم غشاء وة) و و فال‌تعال 
) وجعلنا على قاوسهم أ كنة كنة أ ۱ ئاى ات 1 : 

ويقال أيضاً فض كلام ا د البى قد ڪن 
دللا ما ليس هوام ن ضروريات الدين »ولا دو من الا مون الجلية بل هو 
1 الا مور الاظرية والاجتهادية وألله أعلم . 

( وأما قوله ) والسل قد جتمع فيه الكفر والاسلام والشرك د والاعان 
ولا بکفر کفر اً بنقله عن اللة . 

م ا 0 ا ج من 0 
وقول الرجل ماشاء الله وشئت 0 ن ۳ ا وما أشبه ذلك› 
که وله يلخ «لاترجعوأ بعدى كفار! يضرب بعضک رقاب پعض » وقو له ع 
« من حلف بغير الله فقد أشر لك » وی لفظ , فد کفر » وغیر ذلك مما | جاء ی 
الحديث بلفظ الكفر مما لا ينقل عن الملة من الكفر الاصغر . 

( وأماما ذكره ) فى الخوارج فانما هو لا أجل ما قام مهم من الشبية المائعة 
س تكفيرم والشيخ حمد بن عبد الوهاب لا يكفر الخوازج ا أن اكثر أهل 
الم لا یکفرونيم وقد سل على بن ألى طالب رضى الله عنه عن ا لوار ج 
أ کفارم ؟ فقال من الیکفر فروا » فقالو| مناققون ال نکر 
انه إلا قللا وهو لاء يذكرون التدكثير! أو كلاما نحو هذا > فقول العر 
وم عكفرم لم يكفرم الصحابة ولا التابعون » جبل عريض وتناقض بين » 
وعدم معرفة بمقادير الصحابة وأهل العم فانهم لوكانوا عند الصحابةكفارا كفرا 
يخرج من الملة لكفرهمالصحابة والتابعون فلا قا م المانع من تكفير هم أمسكوا 
عنه و هم أعل الامة وأعرفهم الله وبدينه وأخشاهم له فهذا الكلام ووه . 
4 هو نی ا هد نأك بون أهل البدع اتىلم 
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وأما مسئلة عبادة القبور ودعائها مع اله فهى مسئلة وفاقية التحرجم » اجماعية 
النع والتأثم » فلم يدخل عباد القبور فى كلام الشيخين لظور برهانا ووضوح. 
أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها هذا وجه الاخراج والاستدراج ومراد هذا 
الملحد أن عباد القبور لا بکفرون لان الصحابة والتابعين لم يكفروا الخوارج 
فعداً للقوم الظالین . 

وأما ماذكره من قتال أهل الردة فليس الآمسكا زعم من التفريق وإ ن كان 
قد قال به بعض العلماء فالحق والصواب ما أجمع عليه الصحابة رضى اه عنم 
فانهم م بفرقوا بین من ارتد وصدق مسبلبة الکذاب والاسود العضی و طليحة 
الاسدى وسجاح وبين من منع الوكاة » بل قاتاوم كليم واستحلوا دمائهم 
وأمرالهم وسيييم وسموم كلهم أهل الردة ولم يقولوا لمانع الركاة أنت مقر 
بوجوما أو جاحد لما ؟ هذا لل يعبد عن اخلفاء والصحاية بل قال اصدیق 
رضى الله عنه لعمر رضى الله عنه والله لو منعوق عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله يه لقائلتهم على منعه ُعل البیح لقال جرد المنع لا جحد 
الوجوب وقد رؤى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن تخلوا مما 
ومع هذا فسيرة الخلفاء فهم جميعاً سيرة واحدة وهى قتل مقاتلهم وسى 
ذراريهم وغنيمة أموالهم والشبادة على قتلاهم بالنار وسموم جميعهم أهل الردة 
وكان من أعظم فضائل الصديق رضى الله عنه أن ثبته الله عند قتالهم ول 
يتوقف كا توقف غيره فناظرمم حتى رجعوا إلى قوله كا بينه شيخ الإسلام 
أبن تيمية رحه الله فاذا.عليت ذلك فن الخال أن يكون الحق والصواب مع 
من قال خلاف ما قاله أصعاب رسول الله يلق الذين م أفضل الامة وأن 
یکون الحق والصواب مع من بعدم من لا يسأوهم ولا يقاريهم فى العم 
والفضل والمعرفة وقد ذكر ابن الم رحمه الله فى أعلام الموقعين نمواً من 
خمسة وأربعين وجبا تدل على أن ما قاله الصحابة رضى الله عنهم هو الحق 
والصواب الذى لا شك فيه . 
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فصل 

ثم ذکر العراق فرق أهل ااضلال من هل الاهواء والیدع الذین فارقوا 
اجماعة كالقدرية والمعتزلة والمرجئة والجهمية والرافضة ولم يذكر من فرق أهل 
الاهو ا» الا هؤلاء » م قال ومذهب السلف الذى تتسكر به الوهابية هو عدم 
القول بتکفیر طوائف المارقين الذين ذكر نام » والعجب كل العجب أن هذا 
العراق قر“ أن هؤلاء الطوائف م المارقون المفارقون للجاعة وهو يقول 
بأقو الهم فى نفى الصفات . 

:ا والجواب + أن تقول : هذا كذب على السلف رضوان الله علهم فانهع 
کفروا غلاة الرافضة كالذين حرقهم على" بن أبى طالب رضى اله عنه وكذلك 
كفروا غلاة القدرية وغلاة المرجئة والمعتزلة وغلاة الجبمية » وقد حكى شيخ 
الاسلام تكفير من قام به الكفر من أهل الاهواء » قال واضطرب الناس 
فى ذلك فنهم من يح عن مالك فيه قولين » وعن الشافعى كذلك . وعن أحمد 
روايتين » وأو الحسن الاشعرى وأصعاه لهم فيه قولان » قال وحقيقة الاس 
أن القول قد يكو نكفرا فطلق القول بتکفیر قاثله » و يقال لمن قال هذا فهو 
كافر لكن الشخص المعين الذى قال لا يكفر حت تقوم عليه الحجة الى يكفر 
تاركها » انتبى . وحيث كان الحال هكذا فى الخوارج قد اختاف الئاس فى. 
تكفيرم والغلاة فى على" لم ختلف أحد فى تكفيرم وكذلك من سجد لغير 
لله أو ذي لغير الله أو دعاه مع الله رغباً أو رهباً كل هؤلاء اتفق السلف 
والخلف ع ىكفرم؟! ذكره أهل المذاهب الاربعة ولا يمكن أحد أن ينقل 
عنهم قولا ثانياً ۰ وهذا تعل أن النزاع وکلام شيخ الاسلام ابن تيمية وأمثاله 
فى غير عباد القبور والمشركين فرضه وموضوعه فى أهل البدع الخالفين للسنة 
و امحاعة » وهذا يعرف من كلام الشيخ فاذا عرفت أن کلام اشح أبن تيمية فى, 
أهل الاهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوم ما خلا غلاتهم تبين لك 
أن عباد القبور والجبمية غارجون من هذه الاصناف » وأما كلامه فى عدم 
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تکفیر العین فالقصود به فی مسائل خصوصة قد خن دلیاها على بعض الناس 
كافى مسائل القدر والارجاء . ونحو ذلك ما قاله هل الاعتواء فان بعض 
آقواهم نتضمن آمورا کفرية من رد أدلة الکتاب والستة التواترة فرکون" 
القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً ولا يكم على قائله بالكفر لاحتمال 
وجود مانع كالجول وعدم العم بنفس النص أو بدلالته » فان الشرائع لا تلزم 
إلا بعد بلوغها ولذلك ذكر هذا فى الكلام على بدع أهل الاهواء وقد نص 
على هذا فقال فى تكفير أناس من أعبان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة » 
قال : وهذا إذا كان فى المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير » وأما ما بقع 
منهم فى المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فبذا لا يتوقف 
فى تككفير قاله » وبهذا تعم غلط هذا العراق وكذبه على شيخ الاسلام » وعلى 
الصحابة والتابعين فى عذم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة وغلاة ال جنة 
وغلاة الجهمية والرافضة » فان الصادر من هؤلاء كان فى مسائل ظاهرة جلية » 
وفما يعم بالضرورة من الدين » وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض 
آقوال هلاء وحاض فیا خاضوا فيه من المسائل التى قد يخق دليلبا على بعض 
الناس أو من كان من أهل الاهواء من غير غلاتهم بل من قلدهم وحسن الظن 
يأقوالهم من غير نظر ولا بحث فبؤلاء مم الذين توقف السلف والا ی 
تكفيرهم لاحتهال وجود مانع بالجبل وعدم العل بنفس النص أو بدلالته 
قبل قيام الحجة عليهم» وأما إذا قامت الحجة عليهم > فهذا لا يتوقف فى 
كفر قائله . 

(وآما قوله ) قال شيخ الاسلام تق الدين بن تيمية لم يكفر الامام احمد 
الخرارج ولا المرجئة ولا أعيان الجبمية بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا 
الناس إلى قولمم وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الشديدة . 

فالجواب أن يقال قد تقدم عدم تكفيرا الخوارج والمرجئة غير الغالية منهم 
واما الجبمية فيقال لو سلم هذا جوابه من أوضح الواضحات عند آهل الع 
والآثر وذلك أن الامام احم وأمثاله من أهل العم والحديث لاتختلفونق تكفير 
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أهل العل والآثر وعد اللآلكاثى الامام رحمه الله تعالى مهم عدداً یتعذر ذکرم 
فى هذا الجواب » مکذلك !, الامام امد ی كتاب السنة والخلال فى كتاب 
السنة وابن أنى مليكة فى كتاب ب السنه وامام 9 ی خز ع4 قرر کفرم ونقله 
ن آساطین الأعة . وقد حى كفرم شمس الدين ن القم فى كافيته عن اة 
من أنة المسلين وعلءائهم والصلاة خلفهم لا تناز اقول شکفيرم لکن مب 
الاعادة حیث لا مکن الصلاة خلف غيرهم » والرواية الشپورة عن الامام 
اجد هی النم من الصلاة خلفیم » وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة الى 
يكفر تاركيا و يلض لا تمر نياك وهذا القول يميل اليه شيخ الاسلام 
فى السائل الى قد ی دللا على بعض الاس ٠‏ کا تقدم 0 هذا 
القول فالجيسة فى هذه الاز مئة قد بلغتهم الحجة وظير الدليل وعرفوا ما عله 
آهل استه 0 لنبوية وظبرت ظبوراً ليس بعده إلا المكاارة 
ء العناد » وهذا 2 حقيقة الكفر والاخاد ؛ » كيف لا وقوهم يقتضى من تعصل 
الذات والصفات ۳1 بما أتفقت عله الرسالة والنبوات وشهدت به الفطر 
السلمات ما لا بي معه من حقيقة الربوية والالهية ولا وجود لاذات القدسة 
التصفه ما ل ااصفات : وم | امأ يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده ويعتمدون 
من الخيالات والشبه ما بعلم فاده بضرور ره العقا ل وبالضرورة من دن الاسللام 
عند من عرفه وعرف ما جاءعت به الرسل من الاثيات نكيل ری وأمثاله 
من الشبه والكلام فى نو الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجومية 
التأخرین بل كلامه أخف إلحاداً من بعض دؤلاء ااضلال » ومع ذلك فأهل 
العم متفقون على تكفير ه وعلى أن الصلاة لا تصح خلف کافر جبدى أو غيره 
وقد صرح الامام امد فيا نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة المعة 
وغيرها وقد يفعله المؤمن مع غيدثم من المرتدين اذا كانت لهم شوكة ودولة 
والصوص ف ذلك معروفة مشپوره من , طلا وجدها 6 ای 9 وقد تقدم 
کلام یی حنيفة وتصرعه بکفر من قال لا أدرى الى ش فی !لاء أ ام ق الارض 
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قال لآنه أنكر أنه فى السماء لآن الله فى أعلى علبين وأنه يدعى من آعلا لامن 
أسفل » وقال الامام الشافعى رحمه الله : لله أسماء وصفات لايسع أدبا ردها 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عله كفر » وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر #الجيل 
وت هذه الصفات ونتق عنه لتشیه کا نن عن نضه فقال :( لیس کب 
وهو السميع البصير ) انتبى . 

وقال شيخ الاسلام ره الله بعد کلام سبق : والیدعة الى بعد ا الرجل 
من أهل الاهواء ما اشتبر عند أهل العم بالسئة عخالفتها للكتاب والستة كبدعة 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة » فان عبدالله ب المبارك ويوسف 
ابن أسباط وغيرها » قالوا أصول الاثتين وسبعين فرقة هى أربع : الخوارج 
والروافض وا مر جئة والقدرية » قبل لابن المبارك فالجبمية + قال ليست من أمة 
مد مقر والجبمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوی وان اه لامری 
۴ الآخرة » وان مدآ بعرج به الى أله »وان أنه لا عل له ولا قدرة ولاحياة 
ونحو ذلك کا یقوله المعترلة والمتفلسفة ومن اتبعهم . وقد قال عبد الرحمن 
أبن مپدی ها صننان فأحدهما الجهمية والرافضة فهذان الصنفان شرار أها. البدع 
ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والاسماعيلية ومنیم اتصلت الاتحادية 
فانم من جنس الطائفة الفرعونية والرافضة فى هذه الازمان مع الرفض جبمية 
قدرية فانهم ضموا الى الرفض مذهب المعتزلة ثم يخرجون الى مذهب الاساعيلية 
ونحوم من أهل الزندقة والاتحادء انتب ىكلامه رحمه الله . وهذا العراق الملحد 
طم إلى معتقده فى عبادة القبور مذهب الجهمية والمعتزلة » وقول الرافضة فى 
الرؤية والقدرية . 

(وأما قوله ) عن شيخ الاسلام وقال أيضاً ما محصله ان من الدع المتكرة 
تكفير طائفة من المسلين واستحلال دمائهم وأموالهم اذ لعل تلك ااطائفة 
ليس فيها من البدعة ما فى الطائفة المدكرة لما ولو فرض أن تلك اطائفة قد 
ابتدعت لم يز للطائفة التى علىالسئة أن تكفرها لما عسى أن تكو ن دعتبا ناشئة 
عن خطأ الى آخره . 


(1۷0) 


( فالجواب ) أن نقول ليس هذا ما نحن فيه فى شىء » فان من أهل البدع 
من لم تخرجه بدعته من الاسلام وليس الكلام فى هؤلاء وفرض كلام الشيخ 
فيمن لم نكن بدعته تخرجه من الاسلام وأنما الكلام فى غلاة هؤلاء الطوائف 
وعذا بعلم كل من له أدنى مسكة من عقل وأقل معرقة من عل أن عباد القبور 
والجهمية لا يدخلون فى أهل البدع والاهواء الذين تقدم کلام ااشیخ فهم » 
والشيخ د رحمه اله لا يكفر أحداً من هذا الجنس ولا من هؤلاء النوع و انا 
يكفر من نطق تكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة واجتمعت 
على تكفيره الامة كن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون املائ 
والانیاء واصاطین ويدعونهم مع الله فان الله كفرم وأباح دماءمم وأموالهم 
كا دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة , 

فصل 

اذا تبین لك مذا فن عجب آم هذا العراق وشدة غباوته » وأنه انما دهى 
من عجمته » وعدم معر فنه وتلق العلوم الشرعية من مظائها تناقضه كا قال تعالى 
( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) . فنَ ذلك أنه ذكر 
فيا تقدم فى غير موضع أن الوهابية قد خبط تكل الخبط فى تنزيهه تعالى حيث 
أبت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشه » واستقراراً وعاواً فوقه » 
وأثبتت له الو جه واليدين » و بعضته سبحانه فعلته ماسکا بالسموات على أصبع 
والارض على أصبع » والشجر علی آصبع » والاك على أصبع ) ثم أثبتت له 
تعالى الجية فقالت : هو فوق السموات ثابت عل العرش 3 بالاصابع 
الى فوق أشارة حسية » وينزل الى السماء ويصعد » ثم نی نق الرژية فى مواضع 
أخر وأولها بنوع من الانكشاف والتجلى من غي رحاجة للباصرة , و لاحاذاة ما 
وفى موضع آخر قال : فاعتقدوا منتسکین بظراه الآبات أن اله ال على 
عرشه وعلاه علواً حقيقياً 6 وأن له تعالى وجباً ويدين ٠‏ وأنه ينزل إلى السماء 
الدننا ويصعد نزولا وصعوداً حقيقين » وأنه يشار اليه فى السماء بالاصبع » 


)۱۷( 


ثم نكس على رأسه ء فقال : لما ی عل فرق آمل الاهواء قال : 

ثم فارقت الجبمية اللماعة فقالوا : ليس على العرش إله يعبد » ولا لله فى 
الارض من كلام » وأنكروا صفات اله التى أثبتها لنفسه فى كتاءه المين » 
وأئبتها رسوله الصادق الآمين » وأجمع على القول بها الصحابة » وكذلك 
أنكروا رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة الى غير ذلك من أقو الهم ومعتقداتهم 
الكفرية . 

هذا لفظه حروفه فنقض ما تقدم من قوله فى الوهابة عا قاله هاهنا من أن 
الجبمبة فارقوا اجماعة » وقالوا : انه ليس على العرش إله يعبد » وأنهم أنكروا 
الصفات الى أثبتها لنفسه » وأثبتها له رسوله » وأجمع على القول بها الصحابة » 
وکذلك قال فی رژية اه تعال و صرح أن هذا وغيره من معتقداتهم الكفرية » 
وكذلك قال فى سائر الفرق أنهم فارقوا الجماعة » وأن أهل السنة م يكفروم بهذه 
الکفریات وهکذا یکون کلام من انبع هواه وأضله الله على عل وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بهدیه من بعد اه وزلا فکف یعتقد 
أن الله ينره عن اثبات صفات كاله ونعوت جلاله » ثم يحكم على أن القائل 
مها مفارق للجاعة عخالف لا أجمع عليه الصحابة » وأن اعتقاد هذا من العقائد 
الكفرية ثم يقول » ومع تمادهم فى ضلاهم واستمرارم على عنادهم » بعد أن 
بين أهل الحق لحم خطأ مذههم لم يكفروم » بل جعلوا الاخوة الامانية ثابتة 
لحم ولمن قبلهم من أهل البدع » هذا قوله فى المرجئة والمعترلة والقدرية » وأما 
الجبمية فقال ومع ذلك فقد رد عليهم الآئمة ويينوا ضلالجم حتى انهم قتلوا بعض 
دعاتهم بم بن صفوأن والجعد بن درم » وبعد أن قتلوم غساوم وصاوا علييم 
ودفنوم فی مقابر السامین » ول بجروا علیهم آحکام آهل الردة » وقال ف الرافضة 
ومع ذلك فل يكفرم أحد من العلناء ولا منعوم عن اتوارت ولا انا کم 
وأجروا عليهم أحكام المسلبين » ويكئ مجرد حكاية ضلاله عن اشكلف فى 
رده » اذ من العلوم بالضرورة أن هذا الكلام بكلام الجحاذیب الذين ينطقون 
بما لا يعقلون أشبه به من نسبته الى أحد من هل العم واه الستعان . 


(Ww) 
/ الشاه‎ ۱۲ ۱ 


( ثم ذكر) انعقاد الاجماع على أن من آقر با جاء به الرسول وان کانت فه 
خصلة من الكفر أو الشرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة إلى آخر ما ذکره 
ما قد بيناه فما تقدم جو أبه وكلام العلماء فيه ۰ 

(ثم.قال) : فى آخر فقد تبين ما للوهاية فى تکفیرما السلین من 
الیدعة والخالفة لا جاء کتاب اه وسنة رسوله ولاقوال أَعَةَ الدن والعلاء 
امجتهدين ٠‏ 

والجواب : أن يقال قد بينا فما تقدم أن الوهاية لا يكفرون المسلمين 
ولا يكفرون أيضاً أهل الاهواء مطلقاً إلابعد لوغ الحجة على من قام به مكفر 
من المكفرات وناقض من التواقض » ولم نكفر إلامن نطق كتاب الله وسنة 
رسوله بتكفيره وخالف أئمة الدين والعاماء الجتهدين وأجمعت الامة على 
تكفيره كن بدل دینه وفعل فعل الجاهلية الذين يعيدون الملائكة والانبياء 
والصالحين ويدعونهم مع الته فان اله كفرم وأباح دماءم وأموالهم فلا 
بپو لنك سفسطة هذا العراق و وه بذه العبارة » فانه آول من خالفها کیف 
وقد قال فا مضى من كلامه أب أدلة نصوص الکتاب والسنة ظواهرظنية 
لا تعارض القينات يعنى باليقنيات معقولات الفلاسفة وأليونان وانباط 
فارس وفروخ الجهمية وورثة الجوس والصايئين من المتكلمين الخارجين عن 


سبيل ألمؤمنين . 
فا 


قال العراق : الوهاية ونفها لتوسل : ذکرنا فيا سبق تكفير الوهاية لمن 
خالف بدعتبا من جمیع المسلبين ونسبتها ايام الى الششرك الاكبر » وقد آن لا آن 
نذكرها هنا ما اتخذته ذريعة لتكفيرم من الآمور فنها الاستغاثة بالانيياء 
والاولياء والتوسل مهم الى الله تعالى وزيارتهم قبورم فهى قد نفت ذلك 
وحرمته وشددت الدكير على المستغيثين والمتوسلين والزائرين فكفرتهم 
وعدتهم مشركين كعباد الآوثان بل جعاتهم أسوأ حالا منهم حيث قالت إن 


(1۷۸) 


الشرکین السابفین کانوا مشرکین فی الالوهية فقط » وآما مشرکوا السلین 
تعنى بهم من خالفها منهم فقد آشرکوا نی الالوهية والروية » وقالت أيضاً ان 
الكفار فى زمن رسول اثه بل لا بشرکون دا بل تارة پشرکون وتارة 
يوحدون الله ويتركون دعاء الانياء والصالحين » وذلك أنهم اذاكانوا فى السراء 
دعوم واعتقدوا بهم واذا أصابهم الضر والشدائد تركوم وأخلصوا له الدين 
وعرفوا أن الانبياء والصالحين لا يملكون ضرا ولا فعا 

والجواب على سبيل النقض ‏ وسيأنى الجواب على ما يحيب به عما قالت 
الوهاية ‏ آن نقول : أما الاستغاثة بالأأنبياء والاولياء فهى من الشرك الاکر 
لان الاستغائة طلب الفوت ٠‏ ومن طلب من میت آو غاب مالا بقدر علیه 
الا الله كان مشركا لآن الاستغاثة من أنواع العبادة قصرفها لغيره شرك » قال 
شيخ الاسلام ومن أعظ الشرك أن يستخيث الرجل عیت آو غاب کا ذکره 
السائل ويستغيت به عند المصائب ياسيدى فلان كأنه يطلب منه ازالة ضره 
أو جلب نفعه وهذا حال التصارى فى المسيح وأمه واحبارمم ورهانهم » 
ومعاوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نیینا مد لا » وأعل الناس بقدره 
وحقه أصانه وم یکونوا یفعلون شا من ذلك فى مغيبه ولا بعد مماته الى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى » وأما التوسل بهم الى الله كآن يسأل لله تعالى يجاههم 
أو بحرمتهم » فهذا ليس بشرك بل هو من البدع الحرمة والذرائع المفضية الى 
ماهو أكير من ذلك » وأما زبارة قورم على الوجه الشرعى فلا مانع منه 
ونسبته الى الوهاية كنب علهم » وأما مع شد الرحل فبدعة عرمة » فان 
تضمنت زيارتهم دعاءم والاستغانة بهم والالتجاء الهم فهو الشرك الاكر 
الخرج عن اللة » وأدلة ذلك الآيات الى ذكرها فما يأقى : 

وأما كون مشرك أهل هذه الازمان أمسوأ حالا من مشركى الجاهلة ذ: 
لآن الكفار الآولين كانوا مقرين بتوحيد الربوية فيقرون أن اله هو الخالق 
الراذق أنحى المميت المدير النافع الضار الى غير ذلك عا ذکره لله عنهم وم 


يدخلهم ذلك فى الاسلام. وانغا كان شركهم فى الالوهية » فان الاله مو النی 
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تألهه القاوب عحبة واجلالا وتعظما » ومن أنو اع ذلك الدعاء والخوف والرجاء 
والحب والتعظم والاستغائة والاستعاذة والذيم والنذر والتوكل والالتجاء 
والرغبة والرهبة والخضوع والخشوع والانابة الى غي ذلك من أنواع العبادة 
وهذه حال عباد القبور فى هذه الازمان ٠‏ 

وأما كون الكفار فى زمن رسول اقه بل لايشركون دائما بل تارة 
يشركون وتارة بوحدون ويتركو ن دعاء الانياء واصالین وذلك أنبم اذا 
كانوا فى السراء دعوم واعتقدوا بهم واذا أصاءهم الضر والشدائد تركوم 
وأخلصوا له الدين وعرفوا آن الانیاء وااصالین لا علکون ضرآ ولا نفعا - 
فبذا ليس هو قول الوهابة بل هو نص کتاب اقه تعالی » قال تعالى : ( فاذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجام الى البر اذا م یش رکون × 
ليكفروا بما آنينام وليتمتعوا فسوف يعليون ) الى غير ذلك من الآبات » 
وأما مشركرا أهل هذه الآزمان فانه لا يشتد شركهم إلا أذا وقعت بهم الشدائد 
فانهم ينسون قه ولا بدعون الا معبودم ۰ فشرکیم دام فى الرخاء والشدة » 
وهذا أمرمعلوم مشاهد لا يتكره الا مكابر فى الحسديات مباهت فالضروریات . 

(قال العرق ) حلت الرهاية جميع الآبات القرآنبة الى نزلت فى المشركن 
عل الموحدين من أمة مد مَل و تسکت با فى تكفيرم منها قوله تعالى : 
( فلا تدعوا مع الته أحدا ) » وقوله تعالى : (ومن أضل من يدعو من دون الله 
من لايستجيب له الى يوم القيامة وم عن دعائهم غافلون » واذا حشر الناس 
کانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) » وقوله تعالى : ( ولا تدع من دون 
الله مالا بنفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذآ من الظالمين ) » وقوله تعالى : 
( والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير ٠‏ أن تدعوم لا يسمعوأ 
دعام ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا ينك 
مثل خبیر ) » وقوله : ( ولا تدع مع اته إا آخر فكون من المعذين ) ¢ 
وقوله تعالى : ( له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لم لشیء 
إلاكاسط كفيه إلى الماء ليلغ فاه وما هو يالغه وما دعاء الكافرين 
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إلا فى ضلال ) » وقوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعتم من دونه لا علکون 
کشف الضر عنک ولا تحويلا ه أولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسلة 
هم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ) إلى 
غير ذلك من الآبات النازلة فى المشركين » فزعم ابن عبد الوهاب أن کل من 
استغاث بالنى يله » وتوسل به أو بغيره من الانياء والآولياء والصالحين 
أو ناداثم أو سأله الشفاعة أو زار قبره يكون فى عداد هؤلاء المشركين داخلا 
فى عموم هذه الآبات وشبته فى ذلك أن هذه الآيات وان كانت نازلة فى 
المشركين ألا أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » أتهى . 

فكل ما ذكره عن الوهابية حق وبه نقول [لا ما کان من لفظ التوسل 
أو زيارة القبور فقد تقدم فى الفصل الآول الجواب عن ذلك واءا لا نكفر 
هما » ثم اذظر ماذ! بحيب به من المخرقة السابجة المارجة الساذجة . 

قال والجواب انا لا شکرآن العبرة هی لعموم اللفظ لا الخصوص السبب » 
ولكن نقول إن هذه الآيات لا تشمل من زعت الوهاية أنما شاملة لهم لما 
أنه ليس من أحوال الكفار الذين نزات هذه الآيات فيم شىء عند التوسلین _ 
والمستغثين » فان الدعاء بأتی لعان شتی کا سنذکره قریاً وهو فى هنه الایات 
كلها معنى العبادة » والمسليون لا يعبدون الا الله تعالى وليس فهم من اتخذ 
الا نیاء والاویاء طة وجعلیم شرکاء ته تعسالی حتی تعمیم هذه الآيات » 
ولا اعتقدوا آم يستحقونالعبادة » ولا آم خلقون شيا » ولا أنهم علکون 
ضراً ولا نفعاً : بل اما اعتقدوا انهم عبيد الله مخلوقون له » ما قصدوا بزيارة 
قبورم والتوسل بهم الى اله تعالى الا التبرك بهم لكونهم أحباء الله المقربين 
الذين اصطفام واجتباهم فيركتهم يرحم عباده ٠‏ 

قالت الوهابية : ان اعتذارم هو عين اعتذار المشركين عن عبادة الاصنام 
فقد قال تعالى حكابة عن المشركين فی اعتذارهم عن عبادة الاصنام ( ما نعبدهم 
الا لبقریو نا ال لته نی ) فالشرکون ما اعتقدوا فی الاصنام أنما تخلق شیناً » 
بل اعتقدوا أن اخالق هو الله تعالى بدليل قوله (ولأن سألتهم من خلقهم ليقولن 


۱۸۱۱ 


قّه ) وقوله تصالی ( ولان سألتبم من خلق السموأت والارض لیقولن اه ) 
فاما حك الله تعالى عليهم بالكفر لقولهم ( ليقربونا إلى الله زلفى ) قالت : 
ومکذا التوسلون بالانیاء وااصالحين يقولون ماهو معنى قول المشركين 
ليقريونا إلى القه زلفى . 

قال العراق : والجواب من وجوه . الاول آن الشرکین جعلوا الاصنام 
آطة والسلیون ما اعتقدوا |لا اما واحدآ فندم آن الانیاء آنیاء والاولاء 
أولياء ليس إلا فم يتخذوم آلمة مثل المشركين . 

( والجواب عن أجوبة هذا الملحد ) أن نقول ما ذكره العراق ليس هو 
حاصل ما تجيب به الوهاية من أشرك باه خيره واتخذ معه آلحة من دوه » فان 
عندهم من الادلة والاجوبة مال تحط به علا » ولا تقدر على نقضه وإبطاله » 
كاقال تعالى ( ولا يأتونك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) فانهم هم 
أتباع رسول اله على الحقيقة لا على الدعوى والانتساب » ولكنا فى هذا 
المقام إنما تجيب على أجوبته ما یيین بطلانبا » ویهدم أركائهاء ويهدة بنانهاء 
وإنكان ما أجامهم به أوهن من خيط العنكبوت فنقول : قد کان من العلوم 
عند من له معرفة بالعلوم الشرعية آن الشرکین الذین قاتلبم رسول الله يله 
منهم من يعيد الاصنام المصورة على صور الصالحين واد: وسواع وبغوث 
ويعوق ونسر ء ومنهم من يعبد الملائ5ة والانبياء والصالحين ويجعاونهم وسائط 
ينهم وبين الله ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله » ونريد شفاعتهم » ومنهم من 
يعتقد فى الاشجار والاحجار برجون برکتبا وغر ذلك وم‌ذاك کانوا یعلبون 
أن الانبباء أنبياء » وأن الاولياء أولياء» وأن الاشجا ركالعرى شجرة » وأن مناة 
أكة يذحون لاتم عندها برجون ركتبا » وكذلك اللات يعلمون انها صخرة 
کان يلت عليما السوبتق للحاج فبعث مد مت بمدد م دين أبيهم ابراهم ورم 
أن هذا التقرب والاعتقاد عض حق الله لا يصلح منه شىء لا ملك مقرب »› ولا 
نی مر سل فضلا عن غیرهما » وهوّلاء الشرکون ‏ بعتقدوا فی آ متپم ای بدعونبا 


)۱۸۲( 


من دون القه من الاصنام » واللانک » والانبياء والاولياء والصالحين » انهم 
يستحقون العبادة ولا أنهم يخلقون شيئأ » ولا انهم بملكون ضراً ولا نفغاً » 
ويعلمون أن اله هو الخالق الراذق » انحى المميت ‏ المدير بيع الأمور , 
ولكن ل يدخلهم ذلك فى التوحيد الذى دعاهم اليه رسو لاله يله من اخلاص 
العبادة لقه وحده لا شريك له » وأن بكون الدين كله لله » والنذر كله به » والذع 
كله لله والاستغائة كلها بالقه » والالتجاء اليه. وحده» والتوكل عليه والخوف 
والرجاء منه » والدعاءكله لله » وجمييع أنواع العبادة كلبا لله . فاذا عرفت أن 
آقرارهم بتوحيد الربوية م يدخلهم فى الاسلام » وأن قصدمم الملائكة والانبياء 
والاولياء يديدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بهم » ويتتركون بهم لكو نم أحباء 
الله اللقر بين الذين اصطفام ته واجتبام »هو الذى أحل دمام وأموالم ۲ 
عرفت حيثئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل » وأنى عن الاقرار به المشركون» 
وهذا التوحيد هو معنى قولكلا إله إلا الله , فان الإله هو الذى تألمه القاوب » 
وعصد لا جل هذه الامور سواء »كان ملكا ء أو نياً » أو ولا » أو شجرة» 
أو قبرآ أو جنا .لم يريدوا أن الاله هو الق الرازق الدر» فن صرف 
من هذه العبادة المتقدم ذكرها شيا لغير الله فقد اتخذه إلا لأنه صرف خائلص 
حق الله لغيره » وأشركة معه فى عبادته » ومن أشرك بالقه أحدآ فى عبادته كان 
مشرکا سواء کان الدعو الستغات به ملكا أو نيا » أو ولا » أو صناء فقول 
هذا العراقی ان الشرکین جعلوا الاصنام 2 والسلمون ما اعتقدوا إلا إلا 
واحدآ, جهل عظم وغباوة مفرطة » فان الشرکین عبدوا الاک » وعيسى » 
والات » وهو قبر رجل صالمح مع الاصنام المصورة وصرفوا لهم خالص حق 
لته کا تقدم ذكره . وأيضا فانرسول اهما قال لهم م قولوا لا إله الا اله » 
قالوا  :‏ اجعل الألمة إله واحد ان هذا لثىء عجاب ‏ فالكفار الجبال 
يعلبون أن مراد النى ب ذه الكلمة هو افراد الله 'تعالى بالتعلق والكفر 
ما يعبد من دورب الله والبراءة منه » وأن يكون الدين كله له فاذا صرف 
الشرکون ان یعتقدون فيه شيئآً من هذه العبادة كانوا بذلك مشرکین » فكذلك 
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من بزعم آنه فسل و تلفظ بالشپادتین ویقر بساثر الارکان إذا صرف من هذه 
العبادة شيئاً لغير القه كان مشركاً » ولا ينفعه اعتقاده أن الله إله واحد وهو 


يعبد معه غيره » ولا تنفعه معرفته آن الانباء آنیاء 4 والآولياء أولياء وهو 


يشركبم فى عبادة الله . 


قال العراق : الثانى أن المشركين اعتقدوا أن تلك الآلحة نستحق العبادة 
لاف السلین فانهم لم يعتقدوا أن أحداً من التوسلین جم مستحق لاقل 
عبادة وليس عندم المستحق للعبادة إلا اله وحده . 

والجواب أن نقول : هذه العبادة التى صرفبا المشركون الآولون لالهتهم 
هى ما يفعله المشركون من عباد القبور فى هذه الازمان سواء بسواء وان 
زعموا أن هذا توسل» فالعبرة بالحقائق لا بالاسماء» فان المشركين الآولين 
ما زعموا أن آ متهم الى عبدوها من دون الله من الانياء والاو لاء والصالين 
واللائک شارکوا اه فق خلق السموات والارض . أو استقاوا بثىء من 
التديير والتأثير والإيحاد ولو فى خلق ذرة من الذرات » ولا آم مستحقون 
لعبادة » وزیا کانوا بدعونجم ويلتجئون الهم » ويسألونهم على وجه التوسل 
بجحاههم وشفاعتهم ليقربوم إلى الله ذلق . 

ويقال لهذا الملحد أيضاً لا علو معتقد هذه الافعال عن أحد ثلاثة أمور » 
اما ان يعتقد أنهم مستحقون للعبادة من دون الته أو مع اقه » واما أن لا يعتقد 
ذلك لكن ليقر بوم إلى الله زلف » واما آن لا تکون هذه الافعال عبادة » فان 
كان أراد أن هذه ليست بعبادة ققد كابر العقل والشرع وباهت فى الضرور يات 
وا نکان آراد ا ليقربومم إلى الله زلنى مع اعتقادم أن الله هو النافع الضار 
المدر جميع الامور , وأنه لا خالق إلا الله فهذا هو شرك الجاهلية » وان أراد 
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آنهم مستحقو ن البادة من دون اقه آو معا کان‌هذا أعظم من شرك الجاهية 
فان هذا شرك فى الربوية والالوهة معا . 

فاذا عرفت ان هذا الشرك الذى يسمه هؤلاء توسلا وتشفعاً يحاه النى أو 
حقه وغير ذلك من الالفاظ › أو يحاه غير الت ىكالملائكة وال ولياء والصالحين 
وهو ان يعتقد أحدم فى غير ألقه أنه بذاته بقدر عل جلب منفعة لمن دعاه أو 
استغاث به » أو دفع مضرة » أو أن حصل بركته وشفاعته كان هذا هو العبادة. 
الى لا يستحقها الا الته فان العبادة التى لا يستحقها إلا القه مع الإقرار بتوحيد. 
الر بوبية هى أفعال العبد الصادرة منه كالدعاء » والحب . والخوف » والرجاء , 
والخضوع , والتشوع » والانابة والتوكل والحبة والتعظم » والاستغائة والدعاء 
والالتجاء » والاستعانة » والاستعاذة » والذع واللذر » وغير ذلك من أن نواع 
العبادة الى اختص ا دون من سواه وهو المستحق لما دون من عداه . فن 
م لغير الله كان مشركاً سواء اعتقد التأثير فما بدعوه ویستخت 
بهء أو أنه مستحق لذلك أو غير مستحق أو لم يعتقد ذلك وان فر من تسبة 
فعله شركاً وتألها وعبادة ۰ فانه من العلوم عند کل عاقل أن حقائق الاشاء 
لا تتغير تغیر اساها فلا زول هذه المفاسد بغر أسمائها كتسمية عبادة غير 
الله توسلا وتشفعاً » أو تبركاً وتعظما للصالحين وتوقيراً » فان الاعتبار عقائق 
الأمور لا بالأسماء والاصطلاحات » والحكم يدور مع الحقيقة جردا وغداماً 
لامع الأسماء ٠‏ ققوله عن مشر هذا الزمان أنهم لا بعتقدو ن أن أحداً مهم 
بتوسله بزع م أنهم مستحقون لاقل عبادة : عوبه سن هذا لراك 
المستحق للعبادة هو الذى تالهه القلوب محبة واجلالا وتعظما فن تأله غير الله 
فد اعتقد آنه مستحق للعبادة بتألحه اياه بأنواع هذه العبادة شاء أم أبى » ولا 
ينفعه أقراره أن المستحق للعبادة هو الله وحده وهو يشرك به غيره . 

( وأما قوله ) اثالث أن المشركين عبدوا تلك الآلمة بالفعل كا قال تعالى 
حكاية عنهم ( مانعبدم إلا ليقر بونا إلى اله زلفى ) والمسلمون ما عبدوا الا نیاء 
والصالحين فى توسلېم إلى الله تعالى . 
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( فالجواب ) آن بقال : إن المشركين عبدوا تلك الآلهة بالفعل الصادر منهم 
كالدعاء والحب والخوف والتعظم والرجاء والاستغاثة والاستعاذة والذيح 1 
والنذر والالتجاء الهم فص رفوا لهم هذه العبادة ليشفعوا لهم عند الله وليقر بوهم 
إلى الله زلق وهكذا حال مشرك هذه الازمان انما عبدوم بالفعل والاعتقاد 
فهم وتوسلوا بهم وقصدوم لاجل اتب رك مهم والاستشفاع جاهپم لا لاجل 
آم مستحقون للعبادة ولا أنهم مستقاون بالخلق والايحاد والنفع والضر 
وابضا فان جرد ارتکاب فعل آو قول آو اعتقاد لغير الّه ما بعد من العبادة من 
الدعاء والذبح وما تقدم ذکره موقع فی الاشراك سواء وجد معه اعتقاد 
ألوهية غير الله أم لا. 

( وأما قوله ) الرابع أن المشركين قصدوا بعبادة أصنامهم التقرب الى الله 
تعالىيا حى الله وأما المسلدون فلم يقصدوا بتوسلهم بالانبياء وغيرهم التقرب 
الى الله تعالى لما أن التقرب البه لا يكون الا بالعبادة ولذلك قال الله حكاية عن 
المشركين ( ما نعبدمم الا لقريونا إلى الله زلئ ) بل المسلبون قصدوا التبرك 
والاستشفاع مم والتبرك بالثىء غير التقرب به لا خن . 

( فالجواب ) آن نقول : ومکذا حال مشرک العرب مع ونیم انما كانوا 
يعتقدون حصو ل البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستغاثة 3 والاعتياد عليها فى 
حصول ما برجونه منوا ویوملونه بپرکتها وشفاعتها وغیر ذلاک فالتبرك 
بالصالحين أو بقبورم کالتبرك باللات و بالاشجار والاحجار کالعزی ومناة 
من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك الاوثان فن فعل مثل ذلك واعتقد فى 
قبر أو صاحبه أو حجر او شجر فقدضاهأ عبادة هذه الاوثان فما كانوا يفعاونه 
معها من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء المشركين فى هذه الازمان مع 
مبودییم آعظم ماوقع من أوائتك فن دعا غير الله واستغاث به ولأ اليه 
وصرف له شب من خالص حق النّه كان هذا الفعل منه هذا القصد شركا بدليل 
ما رواه اتزمذی وصحه عن أل واقد ای قال خرجنا مع رسول اه مق 
الى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر ولشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون 
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بها أسلحتهم يقال ما ذات آنواط فرر نا بسدرة فقلنا بارسول الته اجعل لا 
ذات أنواطم لهم ذات أنواط فقال رسول الت يقت ( اله | كير انها السنن » 
قلتم والذى نفسى بيدمي قالت ينو اسرائيل لموسى ( اجعل لنا الآ كالم آلمة ‏ 
قال اذم قوم تجبلون ) لتقبعن سنن من كان قبل » فقوله وبنوطون بها أسلحتهم 
أى يعقلونها للبركة فى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظم والعكوف والتبرك 
وهذه الآمور الثلالة عبدت الاشجار ونحوها فظنوا أن هذا الاس محبوب 
عند ألله ققصدوا التقرب به فقس َل أن طلبتهم كطلبة بنى اسرائيل يجامع ان 
كلا طلبه ان يحعل له ما يألمه ويعبده من دون الله وان اختلف اللفظان فالمعنى 
واحد قتقیر الاسم لا يغير الحقيقة فنى هذا الحديث دلالة واضحة على أن 
طلبتهم من النى يت أن بحمبل لهم ذات أنواط يتبركون بها كطلة 
ی آسراثیل من موسی أن يحعل لهم اله فأقسم رت أن مقالة هؤلاءكقالة أولتك 
سواء بسواء واذا کان القصد من الشرك بالشیء کالتبرك مثلا هو القصد من 
أتأله به كان الكل عبادة يتقرب بها الى الله فالفرق بين العبادتين لاختلاف 
اللفظين تحع بغیر دلیل فقد أتضح عدم الفرق فى هذة القضة فانعلت 
الشسبة العراقية . 

( وأما قوله ) الخامس أن المشركين لما كانوا يقصدون أن الله تعالى ‏ 
غ السماء أرادوا بقولهم ليقربونا الى الله زان التقرب ال+قيقى وبدل عليه 
تأكيده بقولهم زلن اذ تا کد الثىء بما ظاهره معناه يدل فى الاكثر على أن 
القصود به هو المعنى الحقيقى دون الجازى فاذا قلنا قتله قتلا تبادر القتل الحقيقى 
الى الفهم لا الضرب الشديد مخلاف ما لو قلنا قتله ققط فانه قد يراد به اضرب 
الشديد» وأما السامون فیث لم يقصدوا أن القه جسم فى السماء بعد منهم أن 
يطلبوا التقرب الحقيتى اليه بالتوسل فلا ينطبق عليهم حك الآية . 

نعم أن الوهاية لا اعتقدت آن الله تعالى جسم استوى على عرشه فى السماء 
م تجد للتبرك الذى قصده المسلمون بتوسلهم معنى غير التقرب الذى يكون الى 
الاجسام ولذلك جعلت هذه الآبة منطبقة عليهم . 
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( فالجواب ) أن يقال : قد كان من المعلوم أن مشركى ال جاهلية لا يعرفون 
من لفظ الجسم ما أحدثه هؤلاء المتأخرون من أنه مكب أما من المادة 
والصورة أو من الجواهر المنفردة أو ما تركب من أجزاء متفرقة ولا كانوأ 
بعرفون ما أحدثه دؤلاء من لفظ الاعراض والاغراض والابعاض والحيز 
وااجهة وأنما يعرف هذا عن ورثة الجوس والمشركين وضلال الود والتصارى 
والصابئين وأفراخ المتفاسفة وأتباع المند واليونان » وأما العرب الذين نزل. 
القرآن بلغتهم فان الجسم معناه فى لختهم البدن الكثيف الذى لا يسمى فى اللغة 
جم سواه" » فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا اباء » واذا كان ذلك 
كذلك كان هذا المعنى منفياً عن الله تعالى عقلا وسمعا » وكذلك ما يعنى هؤلاء. 
املاحدة بالجسم أنه ركب من المادة والصورة وامیول أو من الجواهر 
الفردة أو من الاجزاء المتفرقة ‏ من عن الله تعالى باتفاق من أثبته ومن نفام 
من العقلاء حتى فى المکنات . فاذا مهد هذا فالکفار الجهال کانوا آصح عقولا 
وأسل فط رآ من ورثة المتفلسفة والصابئين وأنباط فارس والروم فانهم كانوا 
يعلون بفطرم الى فطروا عليها أن اله الذى خلقيم وأوجدم فوق السماء 
كا قال يلق لحصين الخزاعى : كنت تعبد ؟ » قال : سبعة . ستة فى الارض, 
وواحد ف السماء . قال : « م نكنت تعد ارغتك ورهبتك ؟ » » قال : الذی فد 
السهاء ٠.‏ وکانوا اذا لوا الى اله ودعوه رفعوا أبصارم وأيديهم الى السماة - 
ومن أشعارمم قول أمية بن أنى الصلت الثقى الذى أنشد للنى يليه فاستحسنه > 
وقال ١‏ آمن شعره وكفن قلبه » قال : 
يدوا الله فهو لللجد أهل 2 ربا فى السماء سى كيرا 
بالبناء الأعلى الذى سبق النا ‏ س‌وسوی‌فوق‌السماء سربرا 
شرجعا ما اله بصر الى ین تری‌دونه اللائك‌صورا 
وقول عبد الله بى رواحة رضی اله عنه حین قال : 
شهدت بأن وعد الله حق وان انار مثوی الکافرینا 
وان العرش فوق الاءطاف وفوق العرش رب العالمينا 
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واذا کان العرب یعرفون بفطرم آن اه فوق السیاء ولا كانوا یعرفون 
عا أحدثه هؤلاء من لفظ الجسم على اصطلاحهم الحادث الملعون واختلافهم فى 
ذلك كان تفريعا باطلا على تأصيل باطل مخترع » وكان من المعلوم أن المشركين 
انما اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم انما هو بطلب القرية والمنرلة عند الله 
بشفاعة س بعبدونه والقریی هی المنزلة » فكان من المعلوم انهم ما طلبوا منزلة 
بجازية لا حقيقة لها فى الخارج , 

قال البغوى رحمه الله فى تفسير هذه الآبة ( والذين اتخذوا من دونه أولياء) 
يعنى الاصنام ( ما نعبدهم ) أى قالوا ما نعبدهم ( إلا لقربونا الى الله ذلق ) 
وكذلك قرأ أبن مسعود وأبن عباس . قال قتادة : وذلك انهم كانوا اذا قيل لحم : 
ا : الله م فيقال لهم : 
فا معنى عبادتم الآوثان ؟ قالر : ليقربونا الى اله زلنی . ای قر وهو اسم 
أقبم مقام المصدر كأنه قال : إلا ليقربونا الى اقه تقريبا ويشفعوا لنا عند اله » 
ویذا بندفع توم هذا العراق أن التقرب بلمعنى الجازى لا على المع فى الحقيق 
لانه لا يعتقد ان الله على عرشه بائن من خلقه » فلذلك ظن الشرکین کانوا 
يعتقدون أن الله فى السماء على عرشه فوق خلقه » واذا كان على عرشه فوق 
خلقه كان جسما » وقد بيذا فها تقدم بطلان ما توهمه من اللوازم الی آحدئوها 
ما انزل الله ها من سلطان ( أن هى إلا اسماء سیتموها نم وآباؤم ما أنزل الله 
مها من سلطان ) . 

واذا تبين لك ما قدمناه كان حكم الآبه منطبقاً على هؤلاء المشركين الذى 
بزعم هذا الملحد انهم مسليون » وايضا فارن هذا الملحد ومن نحا نحوه من 
آلشركيد حيك أنكروا انقرب اقيق » قرادم ا ایس فرق السوات رب 
ولا على العرش إله ولا يثهار اليه بالاصابع الى فوق اشارة حسية كا أشار اليه 
أعم الخلق به ولا ينزل منه ثىء ولا يصعد اليه ثىء ولا تعرج الملائكة والروح 
اله ولا رفع المسيح اليه ولا عرج برسول الله يلت اله حقيقة ولا يتقرب اليه 
رشىء ولا يقرب منه أحد لآنه يلرم على هذا عندمم أن يكون جمما » وقد عل 
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بالاضطرار آن اه لا مبی له ولا کفو له ولا مئل له ۰ فاته أحد صمد لم يلد 
وم يولد ولم يكن له كفوآً أحدء فلا تننى عن الله ما أثبته لنفسه لتسمية الملاحدة 
اعداء الله ورسوله للوصوف با جسما وهؤلاء الضلال قد جمعوا بين الشرك 
فى الآلهية وبين تعطيل الرب عن صفات كاله ونعوت جلاله فكان المشركون 
الاولون آخف شرکا منهم لا:هم ما أنكروا علو الله على عرشه ولا عطلوه من 


صفات کاله . 
فصل 

( قال الملحد ) ويحدر بنا ان نبين هنا انواع الشرك فتقول منها ما يقال له 
شرك الاستقلال وهو اثبات إمين مستقاين كشر ك الجوس وهنبا شرك التبعیضص 
وهو ترکب الاله من عدة آلهة کشر ااتصاری > ومنها شرك التقريب وهو 
عبادة غير الله تعالى ليقرب الى اله زلق كشرك الجاهلية وااشرك الذی جعلته 
الوهابية أصلا لشرك المستغيث والمتوسل وبنت عليه قاعدتها هو شرك التقريب 
الذى دانت به الجاهلية . 

(والجواب ) أن تقول هذا التقسيم بهذا اللفظ لم أجده فى ثىء من كتب 
أهل الإسلام الذين م الاسوة وم القدوة ولم ينسبه الى عالم من علباء الاسلام 
a‏ 
عله و محصول ما لدبه تعين ان نذكر من أقوال أهل العل ما بين تخليط هذا 
العراق وتخيطه حيث اعتقد أن ما يفعله المشركون فى هذه الآزمان ليس من 
اش رك فقول اعم ان ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة انواع شرك أ كبر وشرك 
أصغر وشرك خف » والدلیل عل الشرلك الا کبر قوله تعالی ( آن انّه لایغفر آن 
يشرك ه و یغفر ماده ون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً ) 
وقال المسيح ( يا بنى | سرائيل اعبدوا الله ری ودب أنه من يشرك ,الله فقد 
تحر”م الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . وهو أربعة أنواع, 

شرك الدعوة والدلیل عل-ذاك قوله تعالی ( فاذا ركبو فى الفلك دعوا الله 
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مخلصين له الدين فلءا نجام الى البر اذا مم يشركون ) . التوع الثانى : شرك ال 
والارادة والقصد والدلل » قوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتهبا 
نوف اليم أعالم فيا وم فما لا يبخسون ٠‏ إولتك الذين ليس فى الآخرة 
إلا الثارروحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) . النوع الثالك , شرك. 
الطاعة » والدليل قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مريم وما آمروا !لا لیعبدوا (فاً واحداً لا اله إلا هو سبحانه عا 
يشركون ) وتفسيرها الذى لا إشكال فيه طاعة العلباء والعباد فى المعصة 
لادعاژم ایام کا فس‌ها لتی صلی اه علیه وس لعدى بن حاتم لى! سأله قال 
لسنا نعيدمم فذکر آن عبادتهم طاعتهم فى المعصية . النوع الرابع : شرك 
انحبة والدليل » قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دوت اه أنداداً 
حبونهم كب اله ) . 

بإ وأما انوع الثانى » فهو الشرك الاصغر وهو الرياء والدليل » قوله 
تعالى : ( فن كان برجو لقاء به فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبأدة ربه 
أحدآ ) وهو أنواع ٠‏ 

١‏ والنوع الثالث > الشرك الخق والدليل عليه قوله يلع , الشرك فى هذه 
الامة خی من دیب اللةااسوداء عل صفاة سوداء فى ظلبة الليل » وکفارته 
قوله ب « اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعل وأستغفرك من 
الذنب الذى لا أعل » . 

لز وقال ابن القم » رحمه القه تعالى : الشرك شرکان . شرك يتعلق بذات 
المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله »وشرك فى عبادته ومعأملته وان كان صاحبه 
يعتقد أنه سبحانه لا شربك له فى ذاته ولا نی صفاته ولا فى أفعاله والشرك 
الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبم أنواع الشرك كشرك فرعون 
أذ قال وما رب العالمين ؟ وقال تعالى مخبر! عنه أنه قال : ( وقال فرعون ياهامان 
ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب + أسباب السموات فأطلع الى له موسی وانی 
لاظنه كاذباً ) فالشرك واتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك 
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لكن الشرك لايستلزم أصل التعطيل بل قد يكون المشرك مقر بالخالق سبحانه 
.وصفاته ولكن عطل حق التوحيد . 

وأصل الشرك وقاعدته التى يرجع الها هو التعطيل وهو ثلائة آفسام تعطبا 
الصنوع عن صانعه وخالقه وتعطیل الصانم سبحانه عن كله المقدس بتعطيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطل معاملته عما يحب عل العبد من حقيقة التوحيد 
.ومن هذا الشرك شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق 
وعخلوق ولا ها هنا شيئان بل الحق المنره هو عين الخلق المشبه » ومنه شرك 
الملاحدة القائلين بقدم العام وأيديته وانه لم يكن معدوماً أصلا بل لم يزل 
ولايزال . والحوادث بأسرها مستندة عندمم الى أسباب ووسائط اقتضت 
ايجادها يسمونما العقول والنفوس . ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى 
وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة م يثبتوا له اسما ولا صفة بل 
جعاوا لخلوق أ كل منه إذ كال الذات باسمائها وصفاتها . 


ل( النوع الثانى € شر ك من جعل معه الها آخر » ولم يعطل آسمامه ور بو یته 
وصفاته كشرك التصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة لجعاو! المسيح الحا والله الما 
وأمه الما ء ومن هذا شرك الجوس القائلين باسناد حوادث الخير الى الور » 
وحوادث الشر الى الظلبة ء قلت فانظر الى كلام شس الدين بن الق والى كلام 
هذا الملحد حيث قال : منها شرك الاستقلال وهو اثبات امین مستقلين كشرك 
الجوس وما شرك التبعيض وهو تركيب الإله من عدة المة كشرك النصارى 
ويهذا تعرف أنه ما عرف أنواع الشرك ولا أقسامه . 

ثم قال ابن اقم ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذى يخلق 
أفعال نفسه وانها تحدث دون مشيئة الله وتقديره وارادته ولهذا كانوا من اشباه 
الجوس » ومن هذا 2 شرك الذى حاج ابراه فى ریه ز اذ قال ابراهم ربی الذی 
ی وينيت » قال انا أحى وأميت ) فهذا جعل نفسه مثلا لله يحى ويعيت بزعمه 
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٠‏ كايح الله ويميت» فالزمه ابراهم عليه السلام ورحمة الله وبركاته » آن طرد 


قولك أن تقدر على الاتيان بالشمس من غير الجبة التى يأتى الله بها » وليس 
هذا انتقالا ما زعمه بعض أهل الجدل بل الراما على طرد الدليل ان كان حقا » 
ومن هذا شرك كثيرمن يشرك بالكوا كب العلويات ويحعلها أرباباً مديرة لام 
هذا العام کا هو مذهب مشرى الصابئة وغيرم » ومن هذا شر ك عباد الشمس 
وعباد النار وغيرمم ¢ ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة 
ومنهم من يزعم أنه أكر الآلمة ومنهم من يزعم انه اله من جلة الآلمة » وانه 
اذا خصه بعبادته والتتتل اليه والانقطاع اليه اقبل عليه واعتتى به » ومهم من 
يزعم أن معبوده الاد دنى يقر به الى المعبود الذى فوقه والفوقانى بقربه ال من 
فوقه حتى تقر به تلك الالبة الى اله سبحانه » فتارة تکثر الوسائط وتارة تقل . 

ثم ذكر الشرك ف العبادة وأنواعه » وهو الشرك الخق » وذكر أن منه 
ما ينقسم الىكبير وأ کر ولیس منه شیء مغفور »كالشرك بالله فى الحية . 

نم ذكر الشرك بالله سبحانه فى. الاقوال والافعال والارادات والیات 
وأن منه ما هو أكير وأصغر » تركنا ذكر ذلك طلا للاختصار فن أراد 
الوقرف عليه فهو فى الجواب الكافى والدواء الثدافى » وبما ذكرناه يتبين لكل 
منصف أن هذا العراق مزجى البضاعة من العاوم النبوية والعقائد السلفية » وانه 
لا درية ولا روية . 

وحیث انه ما عرف من ااشرك الا ما ذکره من هذه الانواع ای خبط 
فپا خبط عشواء صار ماعداه عنده لیس من الشر ك » وان ماعداها من الأمور 
الشركة - - الخرجة من اللة التى هى أعظ وآدهی - لا تخرج من اللة لکونه قد 
تلبس بها وتضمخ بوضرها » فذاك كان يسمى أهلما م ا مسلون عنده . 

فن تلك الأمور الى ماذكرها ولا عرف أنجا من الكفر الخرج من اللة 
الشرك الذى يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله كتعطيله سبحانه عن 
كاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله ود ليل معاملته عما يحب على العبد 
من حقيقة التوحيد » ومنها الشرك بلته فى الحبة والتعظم بأن يحب عخلوقا کا 
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بحب الله » فهذا من الشرك الاكبر الذى لا يغفره الله وغير ذلك من الامور 
الشركة الى تقدم ذكرها » فاذا عرف ذلك تبين لك ضلال هؤلاء الملاحدة 
الذین آشربت قلوهم عداوة أهل التوحد ولقبوم بالالقاب الشنيعة ورموم 
بالعظائم الى لا ترام ولا تطاق وحسينا اله ونعم الوكيل . 
فصل 

( قال العراق ) والآى الذى حمل الجاهلية على شركبا هذا هو تسويل 
الشيطان لحا أن عباده غير اله تعالى على ماهى عليه من غابة الضعف والعجزوتركها 
اتقرب اله بعبارة من هو آعل منبا عنده وآشرف وأقوی » کنحو الاک 
اما هو سوء أدب» ولكن لا رأت غيبة من عيدته عنها دانئما أو بعض الا وقأت 
صنعت الااصنام املة لا غاب عنها من معبوداتها فعبدتها »اه . 

والجواب أن نقول : ليس الام ا زعمت > ولا ما اله ذهبت » واها 
الاس الذى حمل الجاهلية على ش ركبا هوالغاو فى الصالحين أ قال تعالى : ( يا أهل 
الکتا ب لاتغلوا فى ديدك) الابة» والغلوهو الافراط فالتعظم بالقول والاعتقاد» 
أى لارفعوا الخلوق عن منز لته الى أنزله الله فتنزلوه المنزلة ال لاتبعی الا له . 

والخطاب وان كان لاهل الكتاب فانه عام بتناول جميع الامة تحذیراً هم 
أن یفعلوا ہنیہم رھ فعل النصاری نی عیسی والہود فی العزیر کا قال تعال : 
( أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر اله وما نزل من الحق ولا یکو نوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلومم وكثير 
منهم فاسقون ) وفى الصحيح عن أبن عباس رضی اه عنهما فی قوله تعالى : 
(وقلوا لا تذرن آ لبك ولا تذ رن وداً ولاسواعا ولا بغون ويعوق ونسرا) 
صارت الاو ثان الى فى قوم نوح فى العرب بعد ؛ أما ود فكا: 7 
الجندل وأما سواع فكانت لدیل » وآما بغون فكانت لمراد » م لى غطيف 
بالجرف عند س اء وأما يعوق ق فکانت لبمدان » وأما تفه ار لال ذی 
الکلاع . زهذه) أسماء رجال صالین نی قوم نوح » فلا هلکوا آوحی اشیعان 
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الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التى كانوا يحلسون الما أنصابا و سموها بأسائهم 
ففعلوا وم تعبد حتى اذا هلك أولئك ونسى العم عبدت . 

قال ابن جر بر رحمه الله حدثنا ابن حميد قال حدثنا مبران عن سفيان عن 
موسى بن يمد بن قيس أن بغوث ويعوق ونسراكانوا قوما صا حين من بنى آدم 
وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلا ماتوا قال آصابم : لو صورنا صورم كان 
آشو ق لنا الى العبادة فصوروم فلا ماتوا وجاء آخرون دب الیهم ابلیس فقال 
اما کانوا يعبدونهم ومهم يسقون المطر فعبدوم » انتهى . 

فالشيطان هو الذى زين لهم عبادة الاصنام وأمرهم با فصار هو معبودم 
فی الحقيقة کا قال تعالى ( 1 أعبد ایک يابى آدم أن لا تعبدوا الشبطان إنه لكم 
عدو مبين + وأن اعبدوقى هذا صراط مستقیم ه ولقد ضل منک جبلا کثیراً 
أف تکونوا تعقلون ) وهذا یفید امذر من الغلو ووسائل الشرك وان كان 
القصد مها حسنا فان الشيطان أدخل أولئك فى الشرك من باب الغلاو فى الصالحين 
والافراط فى جتهم کا قد وقع مثل ذلك فى هذه الامة آظبر لهم الغلو والبدع 
فى قالب تعظي الصالحين وبحبتهم لبوقعهم فما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لحم 
من دون ألله » وفى رواية آم ۳ ما عظم ولو نا هؤلاء إلا وهم يرجون 
شفاعتهم عند الله أى .رجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك 
الاصنام على صورم وسموها بأسمائهم ومن هنا يعم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء 
شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالقه قال ابن القم رحمه الله وما زال الشیطان بوحی 
إلى عباد القبور ويلق أن البناء والمكوف علا من عبة أهل القبور من الانياء 
والصالين وأن الدعاء عندها مستجلب ثم يتقلهم من هذه المرتبة الى الدعاء ا 
والاقسام علىالته بها فان شأنالقه أعظم منأن يقسم عليه أو يسألبأحدمن خلقه, 

فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الششفاعة من 
دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عده القناديل والستور ويطاف به ويستم ويقبل 
فج اله ویلع عنده ء 0 تقرر هذا عندم ل منه ألى دعاء الناس الى عيادته 
واتخاذه عيداً ومنسكا ورأوا أن ذلك أنفع لحم فى دام و ام وکل هذا 
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ما قد عل بالاضطرار من دين الاسلام أنه مضاد لما ؛ بعث الله به رسوله عله 
من ريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله . 

ناذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه الى أن من نبى عن ذلك فقد تنقص أهل 
ارتب العالية وحطهم عن منزلتهم ٠‏ وذعم أنه لا حرمة لم ولا قدر » وغضب 
المشركون واثهأزت قلو .همي قال تعالى ( اذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالاخرة » و|ذا ذکر الذن من دونه اذا ۵ ستبشرون ) 
وسرى ذلك فى نفو سكثير من الجبال والطغام وكثير من يتتسب الى 7 
والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورمرم بالعظام ونفرو! ااناس عنهم ووالوا 
أهل الشر اك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء » الله وأ نصار دينه ورسوله ء ويأنىانته 
ذلك (وما كانوا آولاءه آن آولاژه الا التقون )» انتبی کلام ابن القم 
رحمه الله تعالى . 

فاذا عرفت ما تقدم من أن سبب كفر بنى أدم وتركيم دينهم هو الغلاو فى 
الصالحين لاما بزعمه هذا الضال تبين لك أن حال مشر الجاهلية منطبق على 
حال هؤلاء المشركين فى هذه الآزمان والواقع شاهد ذلك کا ذکره این القم 
رححمه الله تعالى . 

ثم قال العراق : اذا تحققتهذا اتضم لك أن حال مشرى الجاهلية لاينطبق 
بوجه من الوجوه على المسلمين المتوسلين إلى الله بالانبياء الصالحين . 

فأقول قد تقدم جواب هذا 

( وقوله ) فوتك اتخذوا الاصنام آهة والاله معناه الستحق للعبادة فم 
اعتقدوا استحقاق الاصنام للعبادة » واعتقدوا أو ولا أنما تضر وتنفع فعبدوها . 

تأقول : أن أولئتك اتفنوا الاصنام والملائكة والانبياء والاولياء 
والصالحين آلحة يعبدونها من دون الله » والإله معتاه الذى تألهه القلوب بالحبة 
والخضوع والخوف والرجاء » وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة والتوكل 
والاستخانة و الدعاء والذج واللذر والسجود وجي أنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة » فپو له ععنی مألوه أى معبود » وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى الاله 
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قال الجوهرى أله بالفتيمالاهة أى عبد عبادة » قال : ومنه قولنا له و أصله لاه 
على فعال معنى مفعول لا نه مألوه ععنی معبود کقولنا امام فعال ععنی مفعول 
لاأنه مؤتم به . قال : والتأليه التعبيد » والتأله اتنسك والتعبد . قال رو ة : 

سبحن واسترجعن من تألهانتهى . وقال فى القاموس : أله » إلهة » وألوهة 
عبد عبادة ونه لفظ الجلالة واختلف فيه على عشرين قولا يعنى فى لفظ الجلالة . 
قال : وأصله إله بمعنى مألوه » وكل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه . قال : 
والتأله التنسك والتعبد » انتهى . وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث 
والفقه وغيرهم رون الاله بأنه العبود » فاذا كانهذا هو معنى الاله فى اللغة 
والشرع فهو المستحق للع ادة التقدم ذکرها دون من سواه » من صرف منهبا 
شياً لغير الله فقد أشرك ت ذلك الغير فى عبادة الله ٠‏ وأماكون المشركين اعتقدوا 
أن آلهتهم تنفع وتضر فذیر مسل » فانم قد اعترفوا آن اله هو النافع الضار » 
وأنه المستحق للعبادة » ولكنبم ما آرادوا من عبدوه الا الجاه والشفاعة 
ولیقر بوه الى ات زل کا هو قول المشركين فى هذه الازمان سواء بسواء. 
وقد قال وَل « اتركبن سكن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة <تىلو كان فهم من 
أن أمه علانة لكان فى هذه الامة من يفعله » وفى لفظ , حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموهء قالوا يارسول اله : اليود والنصارى ؟ قال ١‏ فن » 

( وقوله ) فاعتقادم هذا وعبادتهم اياها أوقعتهم فى الشرك ء فلنا أقيمست 
علهم الحجة بأنها لا تمك نفعأ ولاضراً ( قلواما نيدم الا ليقربونا 
الى الله زا ) . 

فأقول : لما أقام اله عليهم الحجة باقرارهم آن انّه هو احی المیت. الدبر 
جميع الامورء وأن اله هو النافع ضار » وأرف آلتهم لا ملك لهم نفعاً 
ولا ضرآًء ولا حياة » ولا نشور واعترفوا بذلاک » قالاه تعالی فلا تتقون) 
ی تتقون الشرك ق العبادة ؛ فان الفاعل شذه الاشاء هو الذی یستحق العبادة 
دون من سواه » فقول الكفار ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلق )كقول 


مشری هذه الازمان سنا نعبد الا الله ولكن ما قصدنا بزيارة قبورهم 


(14۷) 


إلا التوسل ممم إلى الله تعالى والتبرك بهم لكونبم أحباء الله المقربين الذين 


اصطفامم واجتبامم . 
وقوله : فکف موز للوهاية آن تجعل المؤمنين الموحدين مثل أولتك 
المشركين 1 


فأقول : ما جعلت الوهابة المؤمنين الموحدين مثل الشرکین »و(عا جعلت 
من فعل فعل المشركين مشركا لكونه حذا حذو أولئك فى صرى خالص حق 
الله تعالى » ويزعر أنه ما أراد د إلا الجاه والشفاعة م: نهم لام مقربون عند أله . 

( وقوله ) اذ لاشك أن المشركين اتماكفروا بسبب عبادتهم تماثيل الانيياء 
والملائكة والآولياء الى صوروهاً على صورهم . وسجدوا ها وذعوا» وسیب 
اعتقادم فی اللاك والانیاء والاولاء ل آلحة مع الله بضرون ویفعون 
و 

فأقول : وهؤلاء المشركون فى هذه الازمان اما كفروا سيب غلوهم نی 
الانبياء والاولياء والصالحين . والعكو ف على قبوره, . واستغاتتهم . 
والالتجاء الهم » ودعائهم » والذب لمم . والنذر لمم الى غير ذلك من آنواع 
العبادة الى كانو! فعاو نها فى هذه الازمان عند ضراتح الاولياء والصالحين » فان 
من صرى من هذه العبادة شيا لغير النّه كان مشركا »وان اعتقد آن من بدعوه 
ويستغيث به» ويرجوه » ويذ له » ويلجأً اليه » وبعلق آماله به » لا يضر 
ولا ينفع وأنه لس ما ء ولا يستحق العبادة . 

وقو له : ولذلك احتح اه تعال عل إنطال قو لهم وضرب الامثال للردعل 
معتقدھ فىكثير من الآيات بأن الاله المستدق للعبادة جب آن کون قادرا 
عل كشف الضر وايصال النفع لمن عبده » وبأن ما عبدوه من جملة الحدثات 
المنافة للربو ية . 

(فأقول وهذا هو الحق) ولکنه م عكونه منافاً لر بوية فپو مناف لا لوهية 
فكيف اذا عرفت أن هذا مناف للر بوبية لاأى شىء صرفك عن كوله منافيا 
لتو حید الالهية لان‌توحد ار بوية هو الاقرار والاعتراف بأن اه وا الق 
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الرازق » احی المسيت » المدبر بيع الأمور » وأنه النافع الضار » وأنه ربكل 
شىء وملیکه . وأنه المتفرد بالاجاد والاعدام الى غير ذلك من أفعال الرب . 
وأما توحید الالهية فبو آن بوحد العبد ربه بأفعاله الصادرة منه کالدعاء » 
والخوف والرجاء » والحب والتعظيم » والاستفائة والاستعافة والاستعانة » 
والتوكل والذب . والنذر والرغية » والرهبة والخضوع ؛ والخشوع والالتجاء » 
وغير ذلك من أنواع العبادة التى صرفها المشركون الآولون والآخرون 
لغير الله . 

(وأما قوله) : وأما المستغيث والمتوسل فهو براء من ههذه العبادة 
وهذا الاعتقاد . 

فأقول : المستغيث والمتوسل على لغة هؤلاء المشركين ليس هو بريئاً من 
هذه العبادة وهذا الاعتقاد لان الاستغاثة هى طلب الغوث وهو ازالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة طلب العون» قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومن المعلوم بالضرورة أن الله تعالى هو الذى يزيل الششدات » ويغيث اللهفات 
ويفرج الكزبات » فن زعم أن الاستغاثة ليست من العبادات فهو مكابر 
الحسيات » مباهت فی الضروريات . وف الدعاء المشبور عن النى َل أنه قال 
فى دعاثه « اللهم أنت المستعان» وبك المستغاث , واليك الشتک » احدیث . 
ودعاء المسلمين ياغياث المستغيثين » وقد قال تعالى ( إذ تستغيثون ربك فاستجاب 
دع) فعدم أدخانها فى جملة العبادة هو التحكم والمكابرة من غير دليل عقلى » 
ولا نص شرع . 

وقوله : اذ الآيات التى استدلت بها الوهاية انما نزلت جميعاً فى الكفار 
الذين عبدوا غير الله » وان قصدوا بعبادتهم ذلك الغير التقرب اليه نعالل» وفى 
الذين اعتقدوا أن مع الله الحا آخر » وأن له ولدآ وزوجة » تعالى الله عما بقول 
الظالمون علواً كيرا . 

( فأقول ) قد تقدم الجواب عن هذا وان العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
السبب . 
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(وقوله) وليس ف الآبات النازلة فى الكفار دلالة على کون الاستغانة 
بن أو ول مع الإيمان بالله تعالى هى عبادة لغين الله , 

(فأقول ) بل بل فيها الدلالة الواضحة على أن من صرف لغير انه شيا من العبادة 
الى لا يستحقبا إلا اه فهو مشرك » فان صر فها | غير ألله مناف للاعأا ن باه تعالى , 


فصل 

ثم قآل | لعراق : قالت الوهاية أن ن الاستغاثة من نوع الدعاء وقد ور دق 
الحديث أن الدعاء ۶ هو العبادة ¢ فالذى پستعیت بای أو ول فبو ۳۹ تعرده تلك 
الاستغاثة » وحيث أن العبادة لا تصلح ألا لله فا » وأن عبادة غیره شراد 
کان الستغیث به مشرکا . 

ثم قال : فا لجواب على هذا أن ضمير الفصل انما يفيد قصر المسند على المسند 
اليه وكذا تعر يرف اش رک ذکره صاحب المفتاح وو عله لبور 3 فقو نا ألله هو 
الرزاق ما معنأه لارازق سواه وعل هذا فقوله عليه اأصلاة و والسلام 2 الدعاء 
هو العبادة » دال على أن العبادة مقصورة على الدعاء فيكون المراد من الحديث 
أن العبادة ليست غير الدعاء ويؤيده قوله تعالى ( قل مايعبؤ بكم ر لولا دعاژک 
کذ یم ) أى مايصنع بكم ولا عبادتع فان شرف الا نسان ؛ بادته . وكر أمته 
عر فته وطاعته والا قلا فضل له على الام ۶ و اج والصلاة والركة والصیام 
والشبادة کارا دعاء وکذلك التلاوة والاذ کار والطاعة فاحصرت العبادة فى 
الدعاء اذا تقرر هذا فلا حجة فى الحديث اذ على تقد كون الاستغاثة من 
نوع الدعاء كا قالته الوهاية لا يلرم أن تكون عبادة لما أن البعاء قد لا يكون 
عبادة کا هو ظاهر . ای آخر کلامه . 

والجواب أن نقول : الاستائة می‌طلبالخوت وهو ازالةالشدة کالاستتصار 
طلب النصر والاستعانة طلب العون کا تقدم ذ کره عن شرخ الاسلام رحه اه 
وقال غيره : الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغائة لا تكون إلا من 
المكروب والدعاء أعم من الاستعاثة لآنه يكون من المكروب وغير المكروب 
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فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فيينهما عبوم وخصوص 
مطلق >تمعان فى مادة وينفرد الدعاء عنبها فى مادة فكل استغاثة دعاء ولي سكل 
دعاء استغاثة فاذا تبين لك أن بينهما عموما وخصوصاً مطلقاً وأن كل استغائثة 
دعاء وقد علمت أن الدعاء ء هو العبادة بنص رسول اه ی فاعم أن الدعاء نوعان 
دعاء عادة ودعاء مسئلة » وراد ه ف القرآن هذا تارة ومذا تارة » وراد ه 
تجموعبما فدعاء المسئلة 0 من جلب نفع أو كشف ضر 
ولهذا أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه من لا ملك ضراً ولا نفعاً » 
كقوله تعالى ( قل أتعبدون من دون الله ما لاءلك لكم ضراً آ ولانفعاً والله هو 
السميع العليم ) وقوله ( قل أندعو من دون أله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وثرد على 
أعمابنا بعد اذ هدانا الله ) الآبات . وقال ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا بضرك فان فعلت فانك اذآ من الظالمين ) . قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فكل دعاء عبادة مستارم لدعاء السئلة وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
قال الله تعالى ( ادعوا ريم تضرعاً وخفية انه لا حب المعتدين ) وقال تعالى 
(قل آرایتک ان أتام عذاب ب اله أو أتدك الساعة أغير الله تدعورن. نكتتم 
صادقين ؟ + بل ایاه تدعون فيكشف ما تدعون اليه أن شاء الله ل 
ماتشرکون ) وقال تعالى ( وأن الساجد له فلا تدعوا مع الله أحداً ) وقال تعال 
( له دعوة الحق ) الاية . وأمثال هذا فى القرآن فى دعاء المسألة أكثر من أن 
حصر » وهو يتضمن دعاء العبادة لآن السائل أخاص سؤاله لله وذلك من أفضل 
العبادات » وكذلك الذا كر له والتالى لكتابه ووه طالب من الله فى المعنى 
فيكون داعياً عابداً . فتبين مبذأ من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة يا أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وقد قال تعالى عن خليله ( وأعتزلک وما تدعون من دون الله وأدعو رف 
عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا ٠‏ فلما اعت هر وما يعبدون من دون الله ) الآية 
فصار الدعاء من أنواع العبادة » فان قوله ر وادعو ربى عى أن لا أكون بدعاء 
رن شقيا) كقول زكريا (رب آف وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً 
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ول أكن بدعائك رب شقباً ) وقد آم الله تعالى به فى مواضع من کتابه کقوله 
(ادعوا ربكم تضرعاوخفية) الى قوله (وادعوه خوفا وطمعا أن رحمة ألله قريب 
من الحسنين) وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة فان الداعى برغب الى المدعو 
ومخضع له ويتذلل » وضابط هذا أنكل أمى شرعه الله لعباده وأمرم به ففعله 
لله عبادة فاذا صرف من تلك العبادة شيا لغير اله فهو مشرك مصادم لمابعث الله 
به رسوله من قوله ( قل الله أعبد مخلصاً له دينى ) ۱ 

فاذا ثبت أن الاستغاثة من أنواع الدعاء وأن كل استغاثة دعاء وليس كل 
دعاء استغاثة وتقرر أن الدعاء نوعاندعاء مسألة ودعاء عبادة وأنكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن أدحاء العبادة » تبين لك أن 
الاستغاثة من أنواع العبادة » وکیف لا تکون من أنواع العبادة وقد قال تعالى 
( إذ تستغيثون ر بك فاستجاب لک ) وقوله بے فی الدعاء المشمور « اللهم أنت 
الستعان وبك الستغات واليك الشتکی » احدیت وقول السلین باغیاث 
المستغيثين فان لم يكن هذا من العبادة فلا ندرى ما العبادة » ولا ما دعاء المسألة 
التضمن لدعاء العبادة » وقد قال شيخ الاسلام رحه الله : العبادة أسم جامع 
لكل ما حبه الته وبرضاه من اللأاقوال والاعال الظاهرة والباطنة فاذا تمبد هذا 
واتضم فقول هذا الملحد أو ضمير الفصل انما بفيد قصر المسند على المسند عليه 
وکذا تعررف ابر کا ذکره صاحب الفتاح وعليه اجمبور تقولنا : الله هو 
الرازق مثلا معناه لا رازق الخ سواه » فيقال لهذا الملحد نعم إذا كان الخصر 
أو القصر حقتقناً فانه من المعلوم إذا قلنا الله هو الرزاق فعناه حقيقة لا رازق 
سواه » وعلی هذا فقو له عليه السلام , الدعاء هو العبادة » دال على أن العبادة 
مقصورة على الدعاء فيكون المراد من الحديث أن العبادة ليستغير الدعاء الخ . 

( فقول ) لیس الاس کا تومت واا الحصر والقصر فى هذا الحديث 
الدعاقي يستفاد من ضمير الفصل المحم بين المبتد! والخبر والحصر وان كان 
إدعائيا فهو يدل على أن الدعاء هو معظم العبادة ومخها وخالصها وأجلبا وأشرفها 
ومثل هذا الحديث الحديثالذى رواه أبو داود فی‌سننه والامام امد ی‌السند من 
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حدیث أب بكرة أن رسول اله يله قال ١‏ ينزل ناس من أمتى بغائط يسمونه 
البصرة عند نبر يقال له دجلة يكون عليه جر بکثر آهلپا وتکون من آمصار 
المماجرين  »‏ وق رواية السلین - فاذا کان فی آخر الزمان جاء بنو قنطوراء 
عراض الوجوه صغار الا عین حتی ینزلوا عل شط الهر ففترق آهلها ثلات 
فرق فرقة بأخذون آذناب ابقر وابربة وهلکوا » وفرقه يأخذون لا نفسم 
وكفروا » وفرقة بمعلون ذراريهم خلف‌ظهورم بقاتلونبم وأوئك هم اشردای, 
فأخير فى هذا الحديث أن أولتك م الشهداء وم صوصون بالشپادة دون 
سائر الشهداء کا يستفاد من الملة الاسمية المعرفة الطرفين ومن ضمير الفصل 
المقحم بين المبتد! والخبر » والحصر وان کان ادعاناً فبو بدل عل شرف الصنف 
وفضیلته » انتهی . 

وكذلك قوله تعالى فى المنافقين ( هم العدو فاحذرم ) فیذا يدل على شدة 
عداوتهم من بين سائر الكفاز لا على أنه لا عدو سوام وكذلك قوله ( آوليك 
فى حدیث آخر « الدعاء م العبادة » من حديث آنس » مع أن الحصر أو القصر 
ف قوله بل « الدعاء هو العبادة , کا قال بعض شراح الحديث أن حصر أحد 
الجرئين فى الآخر يفيدان الدعاء للها وخالصها وركنها الاعظم وحديث أنس 
« الدعاء مخ العبادة » يظبر معنى القصر فى حديث التهان المتقدم فاندفع الاشكال 
عما ذكره العراق . 

( وأما قوله )اذا تقرر هذا فلا حجة فى الحديث إذ على تقدير كون 
الاستغاثة من نوع الدعاءكا قالته الوهابية لا يازم أن تنكون عبادة لما أن الدعاء 
فد لا یکون عبادة کا هو الظاهر . 

( فالجواب ) أنا قد بينا فما تقدم ما یطل دعواه الكاذية اخاطتة وینا آن 
العبادة ليست منحصرة ف الدعاء بل الدعاء من أنو اع.العبادة والعبادة اسم جاسع 
لكل ما بحبه اله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة فالدعاء هو مخ 
العبادة بنص رسول اله يإ والاستغائة من أخص أنواع العبادة وأشرفها 
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إذ هى دعاء مسألة متضمنة لدعاء العبادة فاذا تبين لك ما ذكرناه فالدعاء الذى 
جاء نی قوله ( بوم بدعوک فتستجیون حمده) وفی قوله لاتجعلوا دعاء الر سول 
يدىكدعاء بعضك بعضاً ) وما أشبه ذلك ما هو معن اانداء الجرد عن معى 
العبادة إذ الدعاء كو نه فى الاصل ععنى النداء والطلب ما لا مرية فيه كا قال 
الراغب الدعاء والنداء واحد لكن قد يتجرد النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد 
يتجرد فلا بدخل فى دعاء العبادة الستلرم لدعاء المسألة کا أنه بدخل 0 
المسألة المتضمنة للعبادة وهذا لا بروج إلا على طغام العراق الذين مم كالانباط 
أو البربر أو الز ج الذي لا معرفة هم بلغات العرب فالوهابة لا يقواو Es‏ 
مطلق 5 عبادة فادخال هذا فى معنى العبادة ترويج وتليس وسفسطة 
وهذه البضاعة لا تروج علينا ولا تنفق لدينا 

روما قوله ) ؛ ولا ال للطلب من غیره تعالی دعاء فهذا عنوع فان من 
طلب من غير الله جلب منفعة أو دفع مضرة يكون د داعياً طالاً Dil‏ منه » وقد 
ذكر الرازى تحت قوله تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت ذانك إذآ من الظالمين ) ما يقتضى أن المراد بالدعاء فى هذه الآبة طلب 
المنفعة والمضرة ونصه هكذا يعنى لواشتغلت بطلب المنفعة والمضرة من غير ألله 
فأنت من الظالمين إلا آخر كلامه » وقال الششيخ صنع أله الحلى واما الاستغاثة 
بالقوة والتأثير أو فى الآمور المعنوية من الشدائد كالارض وخوف الغرق 
والضيق والفقر وطلب الرزق وغوه فن خصائص الله ألا يطلب فيا غيره » 
انتبى . فالطلب سؤال والسؤال فى معنى الدعاء . 


قال العراق التوسل وأدلة جوازه قبل الخوض ف المطلب نبين لك أن. 


المراد من الاستغائة بالآنبياء والصالحين والتوسل بهم هو أنهم أسباب ووسائل 
لنيل المقصود وأن اله تعالى هو الفاعل كرامة لهم لا أنهم م الفاعلون »كا هو 
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المعتقد الحق فى سائر الافعال فان السكين لا يقطع بنفسه بل القاطع هو الله 
تعالى والسكين سيب عادى خلق الله تعالى القطع عنده ٠‏ 

فا لجواب : آن نقول وقبل الکلام عل ما یطل دعواه لامد من مقدمة ینبنی 
عليها الجواب » فنقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله تعالى » لفظ التوسل 
بااشخص والتوجه به والسؤال به فيه اجمال واشتراك غلط بسيبه من ل يفوم 
مقصود الصحابة يراد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً مثلا أو لكون الداع 
ما له مطيعاً لآممه مقتدياً به فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له» 
واما بدعاء الوسيلة وشفاعته وراد ه الاقسام ه واتوسل بذاته فلا یکون 
التوسل لا بثىء منه ولا بثىء من السائل بل دذاته أو بمجرد الاقسام به على 
لله فهذا الثانى هو الذى كرهوه ونهوا عنه وكذلك لفظ السؤال بالثىء قد براد 
به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سيأ فى حصول الطلوب وقد براد به 
الاقسام وإذا تبين لك هذا فاعلم أن معنى التوسل فى لغة الصحابة رضى الله علهم 
وعرفهم أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه هه فى الحصقة 
دعائه وشفاعته . وهذا لا محذور فه » بل هذا هو الشروع کا نی حدیث 
الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهور فى الصحيحين فانهم توسلوا إلى 
اه بصا الاعال لان الاعمال الصالحة هى أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله 
تعالى ويتوجه ه اليه ويسأله به لآنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدم من فضله ( وقال ريم ادعونى استجب لك ) وهؤلاء دعوه 
بعبادته » وفعل ما مس به من العمل الصالم وسؤاله والتضرع اليه » فن جعل 
دعاء الاولاء والصالحين سيياً لنبل المقصودكأن يطلب من الولى” أو الصالح أن 
يدعو الله له لكونه مطيعاً لله حباً له » فيشفع له عند الله بدعاء الله له فهذا حق 
فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يتوساون الى الله سبحانه برسوله فيدعو الله هم 
کا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ١‏ الهم انا كنا اذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا قنسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبینا فاسقناء فاستسفوا به کا کانو| یستسقون 
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بالنی و فى حياته وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته ل فيدعو م ويدعون 
معه كالامام والمأمومين من غير ان يكونوا يقسمون على الله بمخلوق »كا ليس 
هم أن بقسم بعضهم على بعض عخلوق فاذا تحققت ذلك فاع أن التوسل فى 
عرف أهل هذا الزمان واصطلاحهم هو دعاء الانیاء والأولياء والصالحين 
وصرف خالص حق الله تعالى لهم يجميع أنواع العبادات من الدعاء والخوف 
والرجاء والذيم والنذر والالتجاء الهم والاستغاثة بهم والاستعانة والاستشفاع 
بهم وطلب الخوائج من الولائج فى الهمات واللات لكشف الكر بات واغائة 
اللهفات » ومعافاة أولى العاهات والبليات » إلى غير ذلك من الامور التى صرفها 
الشرکون لفیر فاطر الارض والسموات » فن صرف من هذه الانواع شيا 
لغير الله كان مشركا وسأتى الكلام على مسألة الاستغاثة . 

( وأما قوله ) إنهم أسباب ووسائل لنيل المقصود وإن الله تعالى هو الفاعل 
إلى آخره . 

فأقول : وهذا هو قول الجاهلية الكفار فانهم ماعبدوا الانبياء » والاولياء 
والصالحين إلا لكونهم أسبابا ووسائل لنيل المقصود وإلا فهم يعتقدون أن الله 
هو النافع الضار وأنه المتفرد بالايحاد والاعدام » وأن الله هو الخالق للاشياء» 
وأن الله هر ربكل ثىء ومليكه ¢ ولا يعتقدون أن الهتهم التى يدعونها من 
دون اله من الانباء > والاولاء » والصالحين والملائكة شاركوا الله فى خلق 
السموات والارضء أو استقلوا بشىء من التد بير والتأثير والايحاد » فن أثيت 
الوسائط بين اله وبين خلقه كالوسائط التى تكون بين الملوك والرعيةفهومشرك 
بل هذا دين عباد الاوثان ٠‏ وقال شيخ الاسلام : الخامس أن يقال نحن لاننازع 
فى اثبات ما أثبته الله من الاسباب والحكم ء لكن من هو الذى جعل الاستغاثة 
بالمخلوق > ودعاءه سياً فى الامور الى لا يقدر علها إلا الله » ومن الذى قال 
انك اذا استغثت بيت أوغائب من البشر كان أو غيره كان ذلك سيا فى 
حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدرعليه إلا الله » ومن الذى 
شرع ذلك وأمى به» ومن الذى فعل ذلك من الانبياء والصحابة والتابعين لهم 
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باحسان . فان هذا امقام حتاج إلى مقدمتين : أحدهما أن هذه الاسباب مشروعة 
لا حرم فعلها ؛ فانه لیس کل ما کان سياً كو نا بموز تعاطيه » فان السافر قد 
بکرن‌شفره سنا لاخذ ماله وکلاھما حرم ¢ والدخول ف دن التصاری قد 
یکرن سیاً لال یعطونه وهو محرم » وشهادة الزور قد تکون سیاً بل الال 
بؤخذ من المشهود له وهو حرام » وكثير من الفواحش والظل قد يكون سبباً 
انبل مطلب وهو محرم » والسحر والکپانة سیب فی بعض الطالب وهو حرم» 
وكذلك الشر ككدعوة الكوا كب والشياطين » بل وعبادة البشر قد يكون سياً 
لبعض المطالب وهو محرم » فان الله تعالى حرم من الاسباب ما كان مفسدته 
راجحة على مصلحته كالخر » وإن كان يحصل به بعض الاغراض انا , 
وهذا المقام ما يظبر به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمراً فانهم مطالبون 
بالأدلة الشرعية » أنتبى . 

( وأما قوله ) وإن انه تعالى هو الفاعل كرامة ف لا أنهم م الفاعلون ۱ 

فالجواب أرب تقول : أولا ليس دعاء الانبياء والاولا» والصالحين 
والاستغاثة مهم فى نيل المقصود سبباً شرعياً » فان هذه من الاسباب انحرمة کا 
تقدم فى كلام الشيخ . 

وثانياً لو سلمنا أن الكرامات سبب فن أين يؤخذ انها سبب يقتضى دعاء 
من قامت به أوفعلت له » ومن أى وجه دلت الكرامة على هذا » وأفضل الناس 
الرسل والملائكة من أفضل خلق الله » ولم من المعجرات والكرامات 
والمقامات ما ليس لغيرمم » فقد جاء عيسى بن مرب بما هو من أفضل المعجرات 
والكرامات يخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيها فیکون طیراً باذن اه 
ویری. الا که والاایص وی الونی باذن اه ونم من اغیب ما یأکلون 
وما يدخرون وقد أنكر الله تعالى على من قصده ودعاه فى حاجاته وملباته وأخير 
أن فاعل ذلك كافر به » ضال بعبادة غيره » قال تعالى ( ولا يأمرك أن تتخذوا 
الملائكة والبيين أرباا أبأمريم بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون ) والارباب مم 


. المعبودون المدعون . وقال تعالى فيمن عبدوا المسيح ( قل أتعبدون من دون الله 
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مالا بملك ضراً ولا نفعاً والنّه هو السميع العلم ) فأخبر تعالى عن السیح أنه 
لا ملك لمن دعاه نفعاً ولااضراً ‏ وان قل ک) يفيده التتكير » وابطل عبادته 
وأنكرها أشد الانكار ومعجزاته أوضح من الشمس فى وسط الهار . 

(وأما قوله ) فان السكين لايقطع بنفسه » بل القاطع هو الله تعالى والسكين 
سبب عادى خلق الله تعالى القطع عنده . 

فالجواب أن يقال : هذا القول من أقوال أهل البدع والاهواء وليس هو 
من كلام أهل السنة واجماعة . قال شيخ الاسلام : وهؤلاء مم الاقترانية الذين 
يقولون إن الله يخلق عند السبب لا بالسیب ومن نحا نحوم من المتصوفة القائلين 
باسقاط الاسباب الظاهرة » وذلك لآن عندم ليس نی الوجود شیء يكون سيآ 
لئیء أصلا » ولاشثیء جعل لمیء » ولا کون شیء اشیء فالشبع عندم 
لا يكون بالا كل ولا الع الحاصل فى القلب بالدليل ؛ ولا ما حصل للمتوكل من 
الرزق والنصر له سبب أصلا لاف نفسه ولاف نفس الام ولا الطاعات عندم 
سيب لاثواب ولا المعاصى سبب للعقاب + فليس للنجاة وسيلة » بل بحض 
الارادة الواحدة بصدر عنها كل حادث » ويصدر مع الآخر مقترناً به أقتراناً 
عاداً لآن أحدهما متعلق بالآخر أو سبب له » أو حكمة له» ولكن لاجل 
ماجرت به العادة من اقتران آحدهما بالاخر جعل آحدهما امارة وعلا » 
ودليلا على الآخر بمعنى اذا وجد آحد القترنین عادة کان الاخر موجوداً معه 
وليس الع الحاصل فى القلب حاصلا بهذا الدليل » بل هذا آیضاً من جملة 
الاقترانات العادبة _ 

وقال أيضاً بعدكلام سبق : وکذلك آیضاً زرمت من لایبت فی الخلوقات 
أسباباً وقوى وطبانع » ویقولون ان اه بفعل عندها لا با , فیازم آن لا بکون 
فرق بين القادر والعاجز » ون أثبت قدرة وقال انپا مقترنة بالکسب » قبل له 
تثبت فرقا معقولا بین ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل » ولا بين القادر 
والعاجز إذ كان مجحرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة » فان فعل العبد يقارن 
حياته وعلمه وارادته وغیر ذلك من صفاته . فان ل| يكن للقدرة تأثير الا جرد 
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الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها » وكذلك قول من قال : القدرة مؤئرة فى 
صفة الفعل لا فى أصلهكا يقوله القاضى أبو بكر ومن وافقه » فانه أئبت تأثيرآ 
بدون خلق الرب فازم أن يكون بعض الحوادث لم مخلقه اله تعالى » وان جعل 
ذلك معلقاً مخلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة » وأما أنمة السنة وجمهورمم 
فقولون مادل عليه الشرع والعقل »> قال تعال : ( فسقناه إلى بلد مست 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الفرات ) وقال ( وما أنزل الله من السماء 
ماء فأحا به الارض بعد موتها ) وقال تعالى : ( ېدی به الله من اتح 
رضوانه سبل السلام ) وقال تعالى ( يضل به كثي رأ ويهدى به كثيراً ) ومثل 
هذا كثير فى الكتاب والسئة يخير اله تعالی انه حدث الحؤادث بالأسباب » 
انتهى المقصود منه . 
وقال ابن القم رحمه الله تعالى : وقالت طائفة أخرى أ كيس من هؤلاء » 
بل الدعاء علامة بحردة نصها اله تعالى سبحانه امارة على قضاء الحاجة في وقف 
العبد للدعاء كان ذلك علامة له وامارة على آن حاجته قد قضیت . ومکنا 
كا اذا رأيت غما أسود بارقاً فى زمن الشتاء » فان ذلك دليل وعلامة على أنه 
عطر قالوا : ومکنا حك الطاعات مع الثواب واالكفر والمعاصى مع العقاب 
هى آمارات محضة لوقوع الواب لا آنبا آسباب له . ومکذا عندم الکس 
مع الانکسار » واحرق مع الاحراق والازهاق مع القتل لیس شىء من 
ذلك سبأ البتة » ولا ارتباط بينه وبين ما یترتب عله الا مجرد الاقتران 
العادى لا التأثير السبى » وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر 
طوائف العقلاء» بل أضحكوا علهم العقلاء . والصواب أن هنا قسما ثالنآ 
غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فم 
بقدر مجرداً عن سيبه » ولکن قدر بسيه فتى أنى العبد بالسپب وقع القدور » 
ومتى مالم يأت بالسیب انتنى القدور » وهذا کا قدر الشبع والری بالا کل 
والشرب » وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزدع بالبذر وقدر خروج نفس 
الحيوان بذمحه الى أنقال:وقدرتب الله سبحانه حصو ل الخيرا تف الدنياوالآخرة 
وحصول الشر فى الدنيا والآخرة فىكتابه على الاعمال ترتيب الجزاء على الشعرط 
۳۰۹۱ 
ام ء: ‏ الشاه / 


والمعلول على العلة » والسبب عل السبب » وهذا نی القرآن بزیدعل آلف موضع 
إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى والقصود بان ضلال هذا اللحد فى قوله : 
والسكين سيب عادى خلق الله القطع عنده فاجتمع فى هذا الملحد أنواع من الشر 
والضلال فأضاف الىكونه مشركا فى عبادة الله غيره مذهب الجبمية النافين 
لعاو الله على خلقه » ونق صفات کاله » ونعوت جلاله » ومذهب المعتزلة 
والرافضة مع مذهب الجومية فى جحد رؤية الله تعالى فى الآخرة . ومذهب 
الاقزاية فى اسقاط الاسباب القائلين أن اتقه مخلق عدد السبب لا بالسبب > 
وماد هذا اللحد آن دعاء اللانيياء والأولياء والصالحين سبب عادى لنيل 
القصود » وقد تقدم من الادلة ما يبين أن تعاطى هذا السبب حرم » وأن دعاء 
الاموات والغائبين من الاولياء والصالحين والاستغاثة بهم فيا لا يقدر عليه 
إلا الله شرك وأنه ليس بسبب شرعى . 


وأما قوله قال السبكى والقسطلاتى ف المواهب اللدنية والسموودى فى تاريخ 
المدينة وابن حجر فى الجوهر المنظر أن الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام وبغيره 
من الانبياء والصالحين اما هى بعنى التوسل بحاههم والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يجعل له الغوث تمن هو أعلى منه فالمستغاث به فى الحقيقة هو الله 
تعالی والتی سل بإ راسطة بين المستغيث وبين المستغاث به الحقيق فالغو منه 
تعال انا يكن + خلقاً وإيحادً والغون من النى تسبيا وكسبا . 

( فالجواب ) أن يقال : وهكذا كان المشركون السابقون الذين بعث اله 
الرسول اليهم فانهم كانوا يعلدون أن الله تعالى هو الخالق الموجد وأما الاصنام 
فيقولون أنها أسباب ووسائل عادية فن أجل ذلك كانو! يدعونهم ويستغيثون 
e.‏ ويعبدونهم وهذا هو دأب عب دة الصالحين والقبور فى هذا الزمان 
يدعونهم ويستغيثون بهم وينحرون لهم وينذرون لم والدعاء والاستغائة 


)۲۱۰( 


والتحر والنذ ركلها من أقسام العبادة واذا جعلتم لفظ الدعاء والاستغائة والتحر 
والنذر النى هى من أقسام العبادة على معناها الجازى فكذلك فليحمل لفط 
العبادة الواقع فى كلام المشركين الاولين الذى حكاه اله تعالى عنهم حيث قال 
سبحانه وتعالى ( ما نعبدم إلا ليقريونا الى له زلی ) فا وجه لفرق . قال‌شیخ 
الاسلام أبن تيمية رحمه الله فى رده على ابن البكرى فى مسألة الاستغاثة انه 
حرف الكلم عن مواضعه وتمسك بمتشابهه وترك امحكم كا يفعله التصارى وکا 
فعل هذا الضال بعنى ابن اللكرى أخذ لفظ الاستغاثة وهى تنقسم الى الاستغانة 
بالى والميت والاستغاثة بالحى تكون فما يقدر عليه عل م ذلك كله 
واحداآ وم یکفه حتی جعل السو ال بالشخص من مسمی الاستذاثة وم یکنه 
ذلك حتى جعل الطالب منه انما طلب من الله لا منه فالمستغيث به مستغيث باه 
تم جعل الاستغائة بکل میت من نی وصالم جائزة فدخل عليه الخطأ من وجوه 
منها أنه جعل المتوسل به بعد موته فى دعاء الله مستغاثا به وهذا لا يعرف فى 
لغة أحد من ألاهم لاحقيقة ولا مجازا مع دعواه الاجماععل ذلك فان المستغاث 
هو الستول الطلوب منه لا السئول به » الثانى ظنه أن توسل الصحابة فى حباته 
فان توسلةا بذاته ل لا بدعائه وشفاعته فيكون التوسل به بعد موته 
كذلك وهذا غلط . الثالت أنه أدرج السؤالأيضا فى الاستغاثة ه وهذاصحیح 
جاژ ی حباته وهو قد سوى فى ذلك بين محياه وعانه وهذا آصاب فى لفظ 
الاستغاثة لكن أخطأ فى القسوية بين الحيا والمات وهذا ما علته بنقل عن آحد 
من العلياء لكته موجود فى بعض كلام الناس مثل الشييخ بحى الصرصرى 
فنی شعره قطعة منه والشيخ عمد بن النعان له كتاب المستغيثين بالنى علا 
فى اليقَظة والمنام وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك الا'حكام الذين 
يؤخذ بقولهم فى شرائع الاسلام ومعرفة الحلال والحرام وليس لهم دليل 
شرعى ولا نقل عن عام مرضى بل عادة جروا عليها وكان بعض الشيوخ الذين 
أعرفهم ولحم فضل وعم وزهد اذا نزل به آس خطا الى الشيخ عبد القادر 
تحعطوات معدودة وأستغاث به وهذا يفعله كثير من ااناس وفذا لا به من نبه 
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من فضلائهم تنهوأ وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الاسلام بل مشابة 
لعباد الاصنام » انتپی- 

وقال ی الرسالة السنة فاذا كان على عبد رسول اله مَل ممن تسب الى 
الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعم أن اتب الى الاسلام 
والسنة فى هذه الازمان قد عرق أيضاً من الاسلام الأسباب منها الغلو فى 
بعض المشايخ بل الغلو فى على بن ألى طالب بل الغلو فی السیح علیه اسلام 
فكل من غلا فى نى أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية مثل أن يقول 
يا سيدى فلان" انصری آو آغتی أو ارزقنى أو أنا فى حسبك ونحو هذه 
الاقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل فان اق 
سبحانه وتعالى انما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لاا شريك له 
ولا بدعی معه إله والذين يدعون مع الله الحة أخرى مثل المسيح واللائنکه 
والاصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخاق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت 
البات واغا کانو! يعبدونهم أو بعبدون قبورم أو يعبدون صورم يقولون 
نما نعبدهم ليقربونا الى القه زلنى ويقولون هزلاء ء شفعاؤنا عند الله » فبعث 
إته سحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة » اتهى ٠‏ 

ؤقال أيضاً من جعل بينه وبين أله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ویسأطم 
کفر اجاعا نقله عنه صاحب الفروع » وصاحب الانصاف »› وصاحب 
الاقناع وغيرم والمقصود أن شيخ الاسلام رحمه الله جعل الاستغاثة بغير الله 
من الشرك الا كير المخرج"من اللة . 

وقال الحافظ مد بن عبد الحادى رحمه ألقه فى رده على السبى فى قوله إن 5 
المبالغة فى تعظيمه ‏ أى الرسول به - واجبة ان أريد به المبالخة بحسب مائراه 
كل أحد تعظما حتى الج اد اتح ل را وا[ 
زب »وا ل تع یا لن اتات ب من دون ار رل 
وأنه يقضى حوائح السائلين » ويفرجكربات المكروين » وأنه يشفع فيمن 
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يشاء ويدخل الجنة من يشاء » فدعوى المالغة فى هذا التعظم 
وانسلاخ من جلة آلدین ء اه : 

ا قوله ) فالغوت منه تعالى انما يكون خلقاً وايحاداً والغرن من اللی 

يلت اما یکون تسیبا وکا . 

1 ل : فكذا كانت مشركوا الجاهلية حذو النعل بالاهل كانوا يدعون 
الصا حين » والانبباء » والمرسلين طالبین مهم الشفاعة عند رب العالین کا قال 
تعای ( ویعبدون س دون الّه مالا بضره ولا ینفعهم و يدو واون هو لاء شنعاو نا 
عند له ) » وقال تعالی : ( ما نعبدم إلا لبقر بو نا إلى اله ذل ) على أن القول 
بأن اسناد الغون الى الله تعالى اسناد حقيق باعتبار الخلق والايحاد وإلى الانبياء 
والصالحين اسناد مجازی باعتبار القسبب والکسب دبی البطلان » يانه من 
وجوه ( الاول ) أنه لوكان مناط الاسناد الحقيق اعتبار الخلق > والاماد کا 
توهمه صاحب الرسالة لزم أرن يكون سا ليان العباد كلها إلى الله تعالى 
حقيقياء فان اعتقاد أهل السنة والماعة أن الخالق لأفعال العباد هو اله تعالى » 
وهذا قتضی آن بتصف اه تعال حقیقة بالامان » وااصلاة » وا زکة » والصوم » 
والحج » والجباد ٠‏ وصلة الرحم : وغير ذلك من الأعمال الحسنة » وكذلك 
ات السثة م ن الکفر » والشرك » والفسق + والفجور » 

از نا ؛ والکذب والسرقة » والعقوق , وقتل النفس » وأكل الربا وغيرها » 
at ۳‏ بیع الا فعال حسنها وسيئها والترام هذا فعل من لاعقل 
له ولا دن ۶ فانه يستلوم لتصاف الله تعالى بالتقائصض رساك الحدوث )2 
واجتاع الاوصاف التضادة » بل المتناقضة ٠‏ 


مبالغة فى الشرك 


وقد قال شيخ الإسلام 0 الدين ان تمية قدس الله روحه ونور 
ضرحه » ف ىكتاب الاستغاثة فى الرد على ابن البكرى لما استدل بقوله تعالى : 
زو و پات تفه :مالفقه من أضالله وما دوه به 
من باطله وأساجيله ٠‏ 


(Ir) 


قال فى أثناء جوأه على ما شبه ه ابن اللبكرى وعما ببين ذلك ١‏ أن أفعال 
العباد لا يجوز أن تنق عنهم باتفاق السلمین من قال آن اه خالقما ومن قال أنه 
م يخلقها لا يحوز أن يقال هذا ما كل ولا شرب ولا قعد ولاركب ولا طاف 
ولا رکع ولا جد ولا صام ولا سعی ولکن الله هو الذى أكل وشرب وقعد 
ورکب » وطاف » ورکع » ومجد » وصام » وسعی . وسواء کانت آفعالا مجودة 
آو مذمومة » وسواء کانت سیاً خرق العادة آم لا ۰ فلا يقال : أن موسى 
ماضرب بعصاه البحر ولا الحجر ولكن الله ضرب » ولايقال ان نوحا ماركب 
فى السفيئة ولكن الله ركب » ولا يقال ان المسيح ما ارتفع بل لله ارتفع » 
ولا يقال ان مدا يتم ماركب اابراة ق بل الله ركب وأ مثال هذا . والفعل 
الخص بالخلوى لا يضاف الى الله إلا على بیان أن الله خلقه وجعل صاحه 
فاعلا كقول الخليل عليه السلام ( رب اجعلى مة مقي الصلاة ومن ذريتى ) وكا 
قال (ر ينا واجعلنا مسلمين للك ومن ذر يقتا أمة مسلمة لك) وقال تعالى (وجعانام 
أئمّة بدعون الى انار ) ولا يقال ان الله يقيم الصلاة ويدعو الى النار » ولا أنه 
قد سل » وقال تعالى ( أن الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا» واذا سه 
اعیر منوعا ) ولا بوصف الّه باملع والجزع : وجماع الام أن الله لايوصف 
بمخلوقاته » وهذه مى أدلة السلف وأهل السنة على أن كلام الله ليس عخلوقاً » 
قالوا : لآنه سبحانه لا بوصف بما خلقه فى غي رهء فاذا خلق فى غيره حركة » 
أو طعا » أورحاء أو لونا كالسواد والبياض لم يوصف بأنه هو المتحرك بها » 
ولا بأنه متروح أو أييض » أو أسود . واذا خلق فى غيره سمعا, أو بصرا » 
أو حياة » آو قدرة م بوصف بذلاك . واذا خلق فی غیره کلاما م بوصف بأنه 
هو المتكلم به » يعبرون عن ذلك بأن الصفة اذا قامت بمحل عاد حكها على ذلك 
احل ول يعد على غيره » واشتق لذلك احل منه اسم ول يشتق لغيره > فاذا 
خلت فى بحل حركة » أو علما أو قدرة كان ذلك الحل هو المتحرك العام القادر 
لا الخالق لتلك الصفة فيه » انتبی . 

(والثانى ) أنه لو کان مناط الاسناد انجازی اعتبار التدبب والكسب 
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کا زعم هذا الزاعم لزمة أن لابكون الانسان حقيقة مؤمناء ولا کافآ ولا براء 
ولا فاجراً , ولا کاذبا فیطل الجزاء وا ساب , وتلغى الشرائع والجنة والنار» 
وهذا لا يقول به أحد من السلین . (واثالث ) آن دعوی کون الانیاء 
والصالحين سيا للغوث وكسبا له » حتاج الى اقامة الدليل » ودونه لا تسمع 2 
وباحلة فهذه شهة داحضة » ووسوسة زاهقة » تنادى بأعلى نداء على صاحها 
بالجبل والسفه . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى وقد عم بصريح المعقول أن 
الله تعالى اذا خلق صفة فى حل كانت صفة لذلك انحل . فاذا خلق حركة فى 
حل كان ذلك الحل هو المتحرك با » واذا خلق لونا أو ريحا فى جسم كان هو 
المتلون المتروح بذلك » واذا خلق علما » أو قدرة » أو حياة فى يحل كان ذلك 
انحل هو العام القادر الجى » فكذلك اذا خلق ارادة وحبا وبغضا فى محل كان 
هو المريد أنحب المبغض » فاذ! خاق فعل العبد كان العبد هو الفاعل , فاذا خخلق 
کذبا وظلءا وكفراً »كان هو الكاذب » الظالم » الكافر » وإن خلق له صلاق > 
وصوما وحجا ء كان العبد هو المصلى » الصائم » الاج » والته تعالى لا يوصف 
بشىء من عخلوقه » بل صفاته قائمة بذاته وهذا مطرد على أصول السلف وجمبور 
المسلمين من أهل السنة وغيرم الى آخ ركلامه رحمه الله . 

فعلى زعم هذا الملحد أرن. الله تعالى هو الكاذب » الظالم » الكافر حقيقة 
لان الله هو الخالق لذلای والموجد له حقيقة واسناده ألى العبد مجاز » سبحانك 
هذا ببتان عظيم . 

وقال صنع اله الحلى رحمه الله : والاستغائة تجوز فى الاسباب الظاهرة 
العادية منالامور الحسية فى قتال» أو ادراك عدو» أو سبع ونحوهكقولهم: 
يا لزيد يا للسامين بحسب الافعال الظاهرة . وأما الاستغاثة بالقوة والتأئيي » 
آو فی الامور العنویة من الشدائد کالرض» وخوف الفرق » والضيق » والفقر » 
وطلب الرزق ونحوه ٠‏ فن خصائص اله لا يطاب فيها غيره ‏ الى أن قال : 
وأما كو نهم مستدلين على أن ذلك منهمكر أمات خاشا لله أن تكون أولاء الله 
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مبذه المثابة فهذا ظن أهل الآوثان » کذا آخبر الرحن ( هم شفعاونا عند اه 
مانعبدم إلا ليقربونا الى القه زلنى - أأتخذ من دونه آلمة إن يردن ال رحمن بضر 
لاتغن عنى شفاعتهم شيئاً ولاینقدون ) فان ذکر ما لیس من شأنه للفع ولا دفع 
الضر من نی وول" وغیره عل وجه الامداد منه اشراك مح اقه اذ لا قادر على 
الدفع غيره ولا خير إلا خيره » اه. 


فصل 

( قال العراق ) وقد جوز أجلة العلماء الاستغاثة والتوسل بالنى يلت 
ولا يعارض جوازها خبر أنى بكر رضى الله عنه » قوموا بنا فستغیث 
برسول الله ملم من هذا المنافق » فقال النى مَك ١‏ انه لا يستغاث فى انما 
يستغاث بالله » لآن من رواته ابن لهيعة والكلام فيه مشهور ولو فرضنا أن 
الحديث يم فهو من قبيل قوله تعالى (وما رميت أذ رميت ولكن الله رى ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما أنا حملتكم ولكن الله حملك ء فيكون معنى 
الحديث السابق الى وان یستغاث فی فالستغات به فى الحقيقة هو الله تعالى 
وبالجلة فاطلاق لفظ الاستغاثة على من حصل منه غوث ولو تسیبا وکسبا مس 
نطقت به اللغة وجوزه الشرع فتعين تأويل الحديث المذكور ويؤيد ما بيناه فى 
تأويله حديث البخارى ف الشفاعة يوم القيامة « فيننا م كذلك استغاثوا بادم 
نم بمومى ثم محمد يله » . 

والجواب أن نقول : قد تقدم فى كلام شيخ الاسلام أبن تيمية ما بين 
كذبه على أجلة العلباء وأنه لم يحزه إلا أناس ليسوا من العلماء العالمين بمدارك 
الاحكام الذين يؤخذ بقولهم فى شرائع الإسلام » ومعرفة الحلال والحرام 
وليس لهم دليل شرعى ولا نقل عن عالم مرضى بل عادة جروا علها وقأل أيضا 
فى أثناء كلام له» ونحن نعل بالضرورة أن الرسول برقي م يشرع لامته آن بدعوا 
أحدآ من الاموات لا الانياء ولا الصاطین ؛ ولا غيرم لا بلفظ الاستغائة 
ولا بغيرها » كا أنه ( یشرع لامته السجود لیت ولا ال میت ونحو ذلك » 
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بل نع أنه نبى عن كل هذه الامور » وأن ذلك من الشرك الذى حرمه 
الله ورسوله » ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من 
امتاخرين | بمكن تكفيرم بذلك حى بين لمم ما جاء به الرسول , وغذا 
ما ينت هذه المسألة قط لمن. يعرف أصل الاسلام ألا تفطن لما . وقال هذا 
أصل دين الاسلام »أتهى , 

(وأما قرله ) ولا بعارض جوازها مخبر أبى بكر رضى الله عنه قوموا بنا 
نستغيث برسول اله يله الى آخره . 

( فالجواب ) أن يقال : الكلام على هذا من وجوه ( أحدها ) أن أبن هيعة 
خرح له البخاری ومسل جاوز القنطرة ولا يقلح فا روآه ابن هيعة إلا جاهل 
بالصتاعة والاصطلاح » وهو قاضی مصر وعالپا ومسندها » روی عن عطاء 
ابن ألى ر باح والأعرج وعكرمة وخلف » وعنه شعبة بن الحجاج أمير ا مؤمنين 
فى الحديث وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وابن وهب > وخلق . ومن 
طعن فى أبن ميعة بقول بعض الناس لزمه الطعن فى كثير من الا كابر الحدثين 
كسعيد المقبرى وسعيد ابن أياس الجريرى وسعيد بن عروبة واسماعيل بن أأبان 
وأزهر بن سعد السمان البصرى وأحمد بن صالم المصرى وان ليان » وأمثالهم 
من خرج لهم البخارى وغيره من الأئمة » وعلی کل حال » فهو خير من هؤلاء 
الذين أجاز وا الاستغائة رسول اه بر ء واعل بکتاب الله وسنة رسوله منهم 
وبأقرال أهل العم ( الثانى ) أنهم معارضون بأجل منهم وأفضل وأعل حدود 
ما أنزل اله على رسولهم سنذكره عنهم أن شاء اقه تعالى . 

( الثالث ) أن ابن لهيعة كان امامً عدثاً من آفاضل العلاء وم ينقمه أحد 
بالغلو فى الانبياء ولا الصالحين » ولا بشىء من العقائد البتدعة الحدثة فى الاسلام 
ولكنه كان يدلس عن الضعفاء , ثم احترقت كتبه » وليس هذا الحديث من 
الاحاديث التى دلس فيا » فن هنا قال فيه من قال » قال عمروين على : م نكتبه 
عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك وابن المقرى أصح عن كتب عنه بعد 
احتراقما وقال امن وهب كان أبن لميعة صادقا » وقال ابن وهب أيضا» حدئی 
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لصادق الار - والّه _ عبد الله بى عة » وقال أو داود سمعت أحد قول : 
ما كان حدث مصر الا ا لميعة » وقال أحمد بن صا الحافظ : كان أبن شيعة 
یم الکتاب طالاً لعم( الوجه الرابع ) أنه قد ثبت أن الاستغاثة من أقسام 
العبادة فصرفها لغير الله شرك » فان لم يكن حديث أنى بكر شاهدآ لهذا ل يكن 
مخالنا له . 

( الوجه الخامس ) أن النى يلت نی الاستغائة عن نفسه حاية للتوحید 
وضيانة لجانبه وأدبآ مع ربه لا لان الاغائة لاننسب الى المغيث بالسبب العادى 
حقيقة وأنبا تنسب مجازآ كا توهمه الغى الا كير ؛ ول برد تعلیم أمته أن 
الاستغاثة ما تنسب للبخلوق مجازاً فان ما جاء به الكتاب والسنة دال عى 
اضافة الفعل لمكتسبه ومن قام به ولذلك رتب الثواب والعقاب والجزاء 
والحساب ول يقل قول هذا العراق الا القدرية الجبرة » ومن نحا نحوهم من 
الجهمية ورد علهم أهل السنة بما طول ذکره نقلا وعقلا » وقالوا لوكان مجازاً 
لصح نن أفعال المكلفين عنهم وكانوا بمنزلة الجمادات الى يحركها الخير ويفعل بها 
من غير قصد لها ولا اختيار ويكون التعذيب والعقاب يرجع الى مجرد المشيثة 
والارادة من غير فعل للعبد يستحق به الثواب والعقاب ., 

ويقال أيضا الافعال العادية القائمة بفاعلبا تنسب اليه » وتضاف اليه حقيقة 
من اضافة الفعل الى فاعله » فيقال أكل وشرب وقام وقعد وحى ودعا واستغاث 
حقيقة لا جازآ باجماع العقلاء وم يخالف فى اضافة الافعال الى فاعلها حقيقة 
إلا من هو من أجبل الناس وأضلهم عن سواء السبيل . 


( وأما قوله ) ولو فرضنا أن الحديث صحبح فهو من قبيل قوله تعالى ( وما 
رمیت اذ رمیت ولکن الله ری ) . 

( فأقول ) لیس هذا من هذا لباب وهذا من توادر جبل هوّلاء الضلال فان 
لفظ الاستغاثة طلب الغوث من هو بيده لمن أصابته شدة ووقع فى كرب » 
وإلا الانحم والاولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث يمن يحيب٠المضطر‏ اذا دعاه 
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الموصوف بأنه غياث المستغيثين » بحيب الضطرین » أرحم اراجین » فلفظ 
الاستغائة يستعمل فى م العبادة » ومالا يقدر عليه إلا الله عالل الغيب والشسبادة 
فکره بر اطلاقه عليه فا يستطيعه » ويقدر عليه حماية جناب التوحيد > 
وسداً لذريعة الشرك وان كان جوز اطلاقه فا یقدر عله امخلوق غاية جناب 
التوحيد من مقاصد الرسول ومن قواعد هذه الشريعة المطهرة » فأين هذا من 
قوله ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رى ) قارب الرى المنق عن الرسول 
إيصال التراب إلى أعينهم كلهم » لان هذا لا يقدر عليه إلى أله » وأما نفس 
الرى المثبت من رميه بلي فقد قيض رسول اه بإ قبضة من التراب والحصأ 
وديك به تلهم حقيقة لا جازآً . وهذا من خصائص ارسول عم لایکرن 
الأحد بعده > ولو كان هذا لأحد بعده لم يكن فيه معجزة ارسول اه پل » 
فانه ل ببق أحد منهم إلا وقع فى عينيه من ذلك التراب شیء وم نحو آربعة 
آ لاف دجل فهزمهم الله بسبب هذه الرمية حقيقة لا عندها ولا معا بل ما . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام . ما أنا لتم ولكن لله ملك » على 
حقیقته فان الله هو الذى حملهم بان يسر لرسول الله 4 بعد ذلك حولة 
خملهم بأمر الله لآنه يتم عبد مأمور منهى لا يفعل شيا إلا بأمر الله له , 
فنسبة الل إلى الله حقيقة قضاء وقدراً وإلى من حملهم باذن لله السبى الششرعى 
حقبقة لا بجا زا وحله ايام أمر مقدور عليه غير متنع فکان من آلملوم آن 
رسول اه ما كان متصرفا بأمر الله منفذاً له فالله .سبحانه امره حملیم فنفذ 
أوامره فكان اقه هو الذى حلهم وهذا معنى قوله + انی لا اعطی أحدا شيئا 
ولا امنعه » ولهذا قال : ه وان انا قاسم» فلقه سبحانه هو العطی عل لسائه 
وهو يقسم ما قسمه بامره . 

( قوله ) فیکون معنی الحدیث السابق نی وأن یستغات بی فالستفات به فى 
الحقيقة هو الله تعالى , 

( أقول ) هذا التأويل عخالف للفظ الحديث ولمعناه وقد تقدم الكلام عليه 
فلا معنى لصرفه عما يقتضيه الى مالا يدل عليه لغة ولا ششرعا ٠‏ 
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( وقوه ) وبالجلة فاطلاق لفظ الاستغائة علی من حصل منه عوشه 
ولو تسیا وکسبا ء آمر نطقت ب اللغة وجوزه الشرع . 

( فأقول ) هذا كنب على اللغة وعلى الشرع » أما اللغة فان الافعال العادية 
القائمة بفاعلبا تنسب اليه وتضاف إليه حقيقة من اضافة الفعل إلى فاعله فيقال 
أكل وشرب وقام وقعد وحى ودعا واستغات حقيقة لا جاز باجماع العقلاء » 
وأما شرعا فان الله قد رتب حصول اخيرات فى الدنيا والآخرة » وحصول 
الشرور فى الدنا والآخرة » والعقاب والثواب فى کتاه عل الاعمال ترتیب 
الجزاء على الشرط » والعلول عل العلة والسیب علی السیب وهذا فى القرآن 
يزيد على ألف موضعكا تقدم يانه فى كلام ان الق رحمه الله تعالى . 

( وأما قوله ) ويؤيد ما بيناه فى تأويل حديث البخارى فى الشفاعة بوم 
القيامة فيينها مكذلك استعاثوا بآدم شم بمو سی مم محمد زی 

فالجواب أن تقول هذا ليس مما نحن فيه فان الاستغائة بامخلوق على نوعين 
( أحدهما ) أن يستغيث بالخلوق المى فما يقدر على الغو ن فيه مثل أن يستغيث 
امخلوق بالخلوق ليعينه على حل حجر وحول ينه وبين عدوه الكافر 
ويدفع عنه سبعاً صائلا أو لصا آو حو ذلك » ومن ذلك طلب الدعاء لله من 
بعض عباده لبعض وهذا لا خلاف فى جوازه » والاستغاثة الواردة فى 
حديث الحشر من هذا القبيل فان الانبياء الذين يستغيث العباد بهم يوم القيامة 
يكو نون أحباء وهذه الاستغاثة إنما تكون بأن بأتى أهل ا محشر هؤلاء الانبياء 
يطلبون منهم أن يشفعوا لم الى الله سبحانه ويدعوا لهم فصل الحساب 
والاراحة من ذلك الموقف ولاريب أن الانياء قادرون على الدعاء فبذه 
الاستغائة تكون بالخاوق الى فما بقدر على الغوث فيه والثانى أن يستغاث 
بمخلوق ميت أو حى فما لا يقدر عليه إلا اقه تعالى وهذا هو الذى يقول فيه 
أهل التحقيق انة غير جائز , 

(فان قلت) هؤلاء المستغيثو ن بالاموات أو الغائبين أيضاً يطلبون منهم أن 
يشفعوا له الى اله تعالى وبدعوا فم بقضاء حاجانبم وم قادرون على ذلك 
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فنكون استغائتهم هذه من قبيل النوع الاولا( قبل ) هذا فيه خلل من وجوه 
( الآول )ان فيه ذهول عن قيد الى والمراد بالحياة الدنيوية لا اأبرزخية 
( والثانى ) أن ظاهر ألفاظهم مثل قولم يارسول الله أشف مريضى وأ كثنف 
عنی وهب لى ولداً ورذقا واسعاأ ونحو ذلك دال على أنهم لايطلبون منهم الشفاعة 
بل يطلبون شفاء المريض وكشف الكربة وإعطاء الولد والرزقوم غیر قادرین 
على تلك الآمور . ( الثالك ) أن هؤلاء المستغيتين بالأموات والغائبين يدعونهم 
ويستغيثون جم‌من آما کن مختلفة ومواضع بعيدة معتقدي نأنالاموات والفائین 
يعلمون استغاثهم ويسمعون دعاءم من کل مکان وفی کل زمان, لاریب آن هذا 
إثبات لعل الغيب لم الذى هو من الصفات الختصة بلقه تعالى فبکون شرکا وبپذا 
وبما تقدم يندفع تأويل الحديث على ما تأوله عليه من انحال الباطل والنّه أعل . 


قال العراق : لناعلى جواز التوسل والاستفائة دلائل منها قوله تعالى 
( يا أما الذين آمتوا اتقو اله وابتغوا اليه الوسيلة ) قال إن عباس إن الوسيلة 
كلا يتقرب به إلى الله تعالى » والوهاية جعلت الوسبلة خاصة بالافعال وهو 
تحع .بل ظاهر الآية تخصيصها بالذوات فانه تعالى قال فى هذه الآية ( اتقوا الله) 
والتقوى عبارة عن فعل المأموربه وترك المنبى عنه فاذا فسرنا الوسيلة بالاعمال 
کان الام بابتغاء الوسيلة اليهتأ كيدا لام بالتقوی لاف ما إذا أريد با 
نوات فان امس حينئذ يكون تأسيساً وهو خير من النا كيد . 

والجواب أن نقول : قد استدل ببذه الآبة طاغية العراق داود بن جرجيس 
على نحو ما ذكره دذا إلا ان هذا أسقط من جواب داود سة الكلام الى 
البغوى وهذا لم يذكره عنه وأجابه على ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطیف فقال : 
والجواب أن يقال : الله أكير على هؤ لاء الضلال الكاذيين على ائه وعلی رسله 
امبدلين لدينه الحرفين الكار عن مواضعه وهذا الكلام الذى ذكره العراق 
جمع فيه من التحريف والالحاد والكذب والقول فىكتاب الله برأبه ما سيمر 
بك بيانه مفصلا » وفى الحديث ٠‏ من قالفى القرآن برأيه - وفى رواية بما لابعم 
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فليتبوأ مقعده من النار» وقد تكلم الحافظ بیکثیر عل قوله تعالى (يا با 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الهالوس.لة ) ما برد قول هذا العراق ويبطله. 
قال رحه الّه تعالی : آمر عباده الومنین بتقواه وهی اذا قورنت بالطاعة كان 
المراد ما الانكفاف عن امحارم وترك المنبى عنه وقد قال بعدها ( وابتغوا اليه 
الوسيلة ( قال سفيان االثورى عن طلحة عن عطاء عنابن عباس أى القرية وكذا 
قال مجاهد وعطاء وأبو واثل والحسن وقتادة وعبد الله ب نكثير والسدى وأنو زيد 
قال قتادة أى تق ربوا اليه بطاعته والعمل بما برضيه» وقرأ ابن زيد ( أو لتك الذين. 
يدعون يبتغون الى رهم الوسلة ) وهذا الذى قاله مؤلاء الآئمة لا خلاف بين 
المفسرين فيه وأنشد ابن جرير قول الشاعر : 
اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا ‏ وعاد اتصانی بيننا والوسائل 

والوسیلة می ما يتوصل نه الى تحصيل المقصود » انتبى ٠‏ وقال البغوى:أى 
اطلبوا اليه الوسيلة » أى القرية » فعليه من توسل الى فلان بكذا أى تقرب اليه 
وجعپا وسائل . وقال البيضاوى على قوله (وابتغوا اليه الوسيلة) أى ما يتوساون 
به الى ثو أنه والزلق منه من فعل الطاعات وترك العاصی من وسل الی كذا اذا 
تقرب اليه وقال فى الكلام على آبة الاسراء ( أولثك الذين يدعون ببتخون إلى 
رهم الوسيلة ) هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القرية بالطاعة أيهم أقرب بدل من 
وأو يبتغون أى يبتغى من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير الاقرب 
وقال بن كثير وقوله ( أولئكالذين يدعون يبتغون الى د.هم الوسيلة أيهم أقرب) 
روى البخارى من حديث سلمان بن مورآن الاعمش عن أبرأهم عن أنى معمر 
عن عبد الله فى قوله تعالى ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمبم الوسيلة ) 
قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وذكر رواية عن بن مسعود كانوا 
يعبدون صنفاً من املائ که يقال لم الجن وذكر عن ابن عباس قال عيسى وأمه 
وعزير وعنه والشمس والقمر قالمجاهد عيسىوعرير والملائ واختار ان‌جربر 
قولأبن مسعود لقوله يبتغون وهذا لايعرب به عن الماضى فلا يدخل فيه عيسى 
والعزير وقال الوسيلة هى القربةى! قال تعالى ولهذا قال ( أيهم أقرب )» أنتهى . 
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واختار شيخ الإسلام ان الآية تعم من ذكر وغيرمم ممن عبده المشركون 

من أولياء الله وعباده الصالحين فتبين بهذا رد ما ذكره البغوى فان المفسرين 
ذکروا ابتخاء الوسيلة وهو طلب اله رة فتقدم قول الببضاوى فى قوله أيهم 
أقرب أنه بدل من |( لواو فى ببتغون ,2 وقال أبو حفص العكيرى أ بهم مبتدی ۰ 
وأقرب خيره وهو استفهام واجملة فى موضع نصب بيدعون وعلى كلا القو لين 
لا يصح ما ذكره البخوى من توسل بعضهم ببعض وف الجلالين أولتك الذين 
يدعو نيم آ هة يبتغون يطلبون الى ديهم الوسيلة القربة بالطاعة ا بدل مق واو 
سعون »> أى يبتغيها الذى هو أقرب اليه » فكيف بغيره اذا عرف هذا تبین 
فساد قول البغوى فى آية الاسراء فان اتوسل نی العرف الشرعی فعل ما پتوسل 
به الى الله من الإيمان به والعمل الصالم الذی شرعه وبرضاه کا فى حديث الثلاثة 
الذين آووا الى الغار فانطبقت عليهم الصخرة هذا هو التوسل العروف کا عله 
أل اماد ا د » أى تقرنوا اليه بطاعته 
والعمل بما يرضيه » وتقدم قول ابن كثير بعد حكاية هذا » وهذا مما لاخلاف 
فيه بين المفسرين » فذكر الاجماع على أن المراد القرية بالعمل الصا وما يرضاه 
تعالى ثم لو سم صمة ما ذكره البغوى » فلیس الراد آن بحضهم دعو من هو 
أقرب منه ويسأله الشفاعة والتقرب » بل التوسل يطلق عنده على سؤال الله 
يحاه المقربين وبحق الصالحين لا يا يظنه عباد القبور من أن التوسل هو دعاء 
الصاح نفسه وقصده بالمسألة والطلب من دون الله والتقرب اليه بالذيم والنذر 
وغیرها من العبادات » فان هذا عين الشر الذى نزلت الآية بابطاله والرد 
على أهله ۽ فان الجاهلة هلية من الأميين والکتایین ندعون Sil‏ وعيسى 
وأمه والعزير ويتوجهون أليهم فى حاجاتهم وملداتهم ويتقريون الهم بصرف 
الأموال ذحاً ونذراً » فرد الله علهم هذا الفعل من صليعهم » وأخيرم أن 
هؤلاء المدعوين لا يملكون كشف ااضر ولا تحويله من حال الى حال » 
لان من عبد الانیاء والصالحين يدي أنه يكشف الضر بواسطتهم وعلى 
أيديهم » ا يقوله عباد القبور . فأخبرم تعالى أن هؤلاء » الدعوین عبیده ¢ 


(rr) 


كا أن الداعين عبيده وأنهم برجون رحته ويخافون عذابه والخائف الراجى 
لا يصلح أن يكون مدعواً ومعبوداً فانظر هذه الآية الكرعة وما دلت عليه 
وما سيقت له وانظر حقيقة دعوى العراق وما يفعله الغلاة فى الاولياء 
والصالحين ومسألتهم وتعظيمهم بشىء من العبادات كالذبح والنذر لهم وعلى 
أبطال دعواه أيضاً فى التوسل الشرك بالصالحين ودعائهم ومسألتهم وبهذا تعرف 
انه مشاق قه ورسوله: يستدل بالآية الكرعة على نقيض ما دلت عله ويفهم 
منپا عکس ما دعت اله وهكذا حال القاوب المنكوسة تتصور الآشياء على 
خلاف ماهى عليه وأها هل العل كافة استدلوا بهذه الأية على ابطال التوسل الش رک 
الذى هو دعاء الصالحين > والعراق استدل ہا على جوازه واستحبابه » فبعدا 
للقوم الظالمين . 

وأما قول العراق فظاهر الاية عام فی الافعال والذوات هذا قول داود 

وقال صاحب هذه الرسالة والوهاية جعلت الوسلة خاصة بالافعال وهو 
تعک بل ظاهر الآية تخصيصها بالذوات . 

قال شیخنا فهذا یکذبه ویطله ماس من اجماع الفرین على أن الوسيلة 
هى التقرب الى الله بطاعته وبما يرضيه مما شرعه وأذن فيه والتوسل الذى 
يريده العراق بذات الصالحين هو دعائهم ومسألتهم وتعظيمبم بالعبادة وتقدم 
كلام ان لقم فى أنه يستحيل أن تأت شريعة من الشرائع باباحة ذلك , 

وقوله ومن ادعی التخصیص باحدهما فقد تحک فن هذا القول من سوء 
الاب مع الشارع والجرأة على الّه وعلل رسوله ما یعله أهل ال بدینهالذین 
عقلوا عن مراده وعرفوا آنه آخص القرب ای حبا ویرضاها ونبی عن 
مجاوزتبا ای البدع والضلالات فاتخصص قرب و الوسائل هو الّه ورسو له قال 
تعال ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ثم اقتحم العراق 
وأتى بقوله يضحك منها صبيان المكاتب فقال على أن ظاهر سياق الآيات 
تخصيصه بالذوات فأ على ما قاله المفسرون قاطبة فهدمه واجتث أصله ورده 
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من لا من بالکتاب ولا مخاف سواء الحساب واستدلاله على تلك الدعوی 
الضالة بأن التقوى فعل المأمور وترك المهبى عنه واذا فسر ایتفاء الوسلة 
بالأعمال يكون تأ كيدا کون مکرراً وإذا أريد التوسل بالذوات يكون تام 
وهو خير من التأ كيد هذا كلامه بحروفه وكنى بهذا خزيا وفضيحة وتسجيلا على 
جبالة وأنه ماعرف شرعا ولا لغة ولا دينا وهذا مردود بوجوه . 

( الآول) ان ابنكثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو الوسيلة كان 
المراد بببا الانكفاف عن الحارم وترك الهى ‏ فى هذه الآية والوسيلة هى 
التقرب الى الله بأنواع الطاعات وأصناف العبادات ومراده أنها إذا أطلقت وم 
تقترن بغيرها دخل فا فعل الأمور وترك احعظور ومکنا اسم العبادة والطاعة 
تم عند الاطلاق وتخص مع الاقتران والتقييد . فالعراق لم بعرف مسی التقوى 
فى هذا ألحل وخبط خبط عشواء. 

( الوجه الثانى ) أن الوسيلة مايقرب الى الله تعالى والتقوى تطلق على مابتقى 
به عذابه ویرجی به ثوابه فلو قبل .بذا الاطلاق هنا فالقرب ال الله وطلبه 
أخص ما قبله . 

( الوجه الثالث ) ان التأ كيد يكون خبراً من التأسيس اذ اقتضّاه الحال 
وقصد رفع أنجاز وإبطال تومه أو قصد بان خصوصة الفرد المعطوف 
والاهتام بدا فى قوله تعالى ( الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) . 

( الوجه الرابع ) أن التأسيس لاتجحرى هنا ولا يصح قصده . 


قال العراق : ومنها قوله تعالى ( أو لتك الذين يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم 
أقرب ) قال ابن عباسم عيسى وأمه وعزير والملائكة وتفسير الآية أن الكفار 
یعبدون الانیاء واللائَک عل آم آرباب فیقول الله فم أولتك الذين تعبدونهم 
م يتوسلون الى الله من هو أقرب فكيف تجعل ونم أرباياً وم عبیده مفتقرون 
الى رجهم متوساون اليه بمن هو أعلى مقاما منم , 
والجواب أن يقال : وهكذا قال داود بن جر جيس وقد أجابه الشيخ 
(ro)‏ 


(م ۱۵ - الضاء) 


فقال والجواب أولا لولا ما يقصده المؤمن من رد هذه الاقوال ااضالة الكاذية 
ی تتضمن الکذب عل اه وتحریف کتابه » وتغيير دينه » والقول عليه بغر 
عل لا جازت حکاية مذا الا فك ونقله » والّه سبحانه ذکر آقوال اعدائه 
وأغداء رسله فى معرض الرد لها وابطالها » والتسجيل على ضلالة أهلها » فاما 
مانقله عن الیغوی فقد حرفه وکذب فه » وهذه عبارة البغوی نسوقها حروفها» 
قال ق قوله تعالی : ( آولئك الذین بدعون ببتغون الی ربمم الوسیلة ) یعنی 
الذين يدعونهم المشركون آلمة ويعبدونهم . قال أبن عباس ومجاهد : م عیسی 
وأمه وعزير والملانكة » والشمس » والقمر » والنجوم ببتغون أى بطلبون الى 

م الوسيلة أى القرية » وقل الوسيلة الدرجة العليا 6 أى يتضرعون الى الله 
ف طلب الدرجة ایا وق سک تقب ب إلءاقه عر وجل » وقوله : 
(أعم أقرب ) معناه ينظرون أبهم أقرب إل الله فیتوسلون به . وقال الزجاج 
( أمهم أقرب ) يبتغى الوسيلة إلى اه » ويتقرب اليه ؛ بالعمل الصالم هذه عبارة 
البغوى حروفها . 

وقد تصرف فيا هذا الضال غذف منبا فول ای عباس والشمس والقمر 
والنجوم » وحرف قوله بطلبون إلى ربمم الوسيلة آى القر بة » فقال العراق کل 
ما تقرب به الى الله » وعبارة ایغوی القرية وحذف قول الیغوی » وقیل 
سبلة الدرجة العليا أى يتضرعون الى اه فى طلب الدرجة العليا وزاد فى 
قوله ينظرون أيهم أقرب الى القه فقال العراق وأعلى جاهاً وزاد ويتشفعون به 
الى رهم هذا تحريفه لكلام البغوى . 

قلت وأما صاحب الرسالة فانه ألطف ف التحريف وأجرأ على الته بالكذب 
من داود فان داود نسب الكلام إلى البخغوى وحرفه وتصرف فه وزاد وهذا 
جزم ان تفسير الآية أن الكفار يعبدون الانياء والملانكة على آم أربابهم 

ا ذكر داود وذكر هذا كا ذكر داود الى آخره والمقصود انهم يغترفون من 
عين وأحد . قال الشيخ فى جوابه والرجل يشتهى يأخذ ما .جوى ويدع ما هو 
الأول والاقوى فأول عبارة الغوى ترد قوله ينظرون أيهم أقرب الى الله 


(Y7) 


فيتوساون به لآن الشمس والقمر والنجوم لا یتأنی منهم ذلك واللانکه وعزیر 
وعيسى لم برد نقل ولاحجة ولابرهان على أن بعضهم يسأل الله يبعض ويتوسل 
به ويقصده فى حاجاته وملاته فا قاله البغوى هنا غير مس وقد تقدم كلام 
المفسرين وانبم لم يرتضوا هذا ول يقله أحد منهم وتقدم قول ان كثير فى 
تفسير قتادة أنه لا لاف بين المفسرين فى ذلك وتقس دم قول ألى حفص 
والبيضاوى والجلالين فعدل العراق عن هذا كله وتمسك بالتشابه کا. قال 
ابن القم : وأعرض النصارى عن الاصول المحكة وتمسكوا بالمتشابه على أن 
عبارة البغوى ليس فا شاهد ودليل لعباد القبور بل هى تدل على خلافه فان 
التوسل الذى يشير اليه وينصرن الاسم عليه عند الاطلاق هو التوسل الشرعى 
ومنه دعاء المؤمنين بعضیم لیعض کال سیاب العادية وقد راد بالتوسل فى عرن 
بعض الناس سؤال الله تعالى هق أوليائه وعلىكل فليس فيه دليل لدعاء الموق 
والغائبين م يفعله عباد القبور من الضالين والمشركين ويحتمل أنه أراد بقوله 
أن" ينظرون أيهم أقرب فيتوسلون به معنى ححا شرعياً وهو الاقتداء بهم 
وسلوك سیلهم واقتفاء آثارم » قال تعالى : ( آوللك الذين هدى اه فیدام 
آقتده ) وقد یتعین هذا الاحتال لوجوب حسان الظن بالعلباه . 

وقول العراق فى معنى الآية إن الكفار يعبدون الانيياء والملائكة على انهم 
آرباہم بريد به أن المشركين يعتقدون ان آم تخاق وترزق وتدير وهذا 
قد رده القرآن وأبطله فىغير وضع تقدم تقريره والعراق يلجأ الى هذا لثلا 
يدخل ما فعله عباد القبور فما نمى عنه القرآن من اتخاذ الالحة من دون اله 
وعبادتها معه وهذا لازم لعباد القبور لا محيص عنه والحك يدور مع علته 
والقرآنكفر المشركين وأنكر عليهم دعاء غير الله ومحبة سوأه وتعظم ما يدعى 
معه بالذيح والنذر وسائر العبادات قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون 
ايه أنداداً عبونہم کب له ) » وقال : ( قل أدعوا الذين زعيتم من دونه فلا 
علکون كشفالضر عنکولاتعو یلا )»وقال تعالی : ( ومن يدعمعاقه إلا آخر 
لابرهان له به ) » وقال تعای : ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 


۲۲۷( 


فان فعلت فانك اذا من الظالین ) وقال تعالی ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا ) والآبات فى المعنى كثيرة بين تعالى ان کفرم و آنکر علیم وتوعدمم 
بالتار على عبادة غيره ودعاء سوأه والعبادة فعل العبد الذى هو الحب مع ألله 
والخضوع والتعظم والدعاء رغباً ورهباً واطلاق الار باب على الآلةكقولهتعالى 
( أأدباب متفرقون خير أم القه الواحد القباد ) وقوله (ولا یامرک أن تتخذوا 
الملائكة والنبين أربابا) وو ذلك انما براد به ما ذكرنا لآن المعبود يسمى رباً 
وهذا ما لاخلاف فه بين المفسرين بل السيد يسمى ربا فتنبه لهذا فقد زل هذه 
الشببة كثير من المنتسبين الى العل والدين ثم ذكر الشيخ كلاما طويلا عن شيخ 
الاسلام قال فی آخره وشذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد الشمس والقمر 
والكوا كب ويدعوها ويصوم وينسك لها وتتقرب اليها ثم يقول أن هذا ليس 
بشرك وانما الشرك اذا اعتقدت أنها ادر ل فاذا جعاتها سي وواسطة ل أ كن 
مشرکا ومن‌العلوم بالاضطرار من‌دین السلبین آن هذا شرك عانتهى. فتأمله فان 
فيه حکاية قول سلف هذا العراق وفه آن ما قاله العراق شرك يعم بالاضطرار 
من دين الاسلام وألله المستعان . 

وأما قول العراقى فيقول الله تعالى أولتك الذين تعبدونهم يتوساون إلى" 
يمن هو أقرب يعنى فهم حتاجون فقد كذب على الله ما عنى سبحانه وتعال 
هذا المعنى ولا أراده تبارك وتقدس عنما يقول الظالمون علوا كبيراً ما أجر 
هذا المدكلم على الله وعلى كتابه وعلى دينه فذرم يمخوضوا ويلعبوا حتى بلاقوا 
يومهم الذى يوعدون وتقدم قول المفسرين . 

وقول شيخ الاسلام ان هؤلاء ء الدعوین عبیده کا آن الداعین عبيده وأنهم 
برجون رحته وخافون عذابه نعوذ بالله من اقتحام هذه المبالك والتوثب على 
تلك الدركات التى تهوى بصاحبا إلى أسفل سافلين قال تعالى 2 حرم 
ربى الفواحش ما ظبر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بلقه 
0 الله مالا تعلبون ) وقال تعالی ( ان الذين 
يلحدون فى آياتنا لا مخفون علينا أفن يلق ف النار خير أم يأتى أمنا يوم القيامة 
عملوأ ما شثتم أنه بما تعملون بصير ) . 


(۸) 


قال العراقى:ومنها قوله تعالى (ولو أنهمإذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما) فد علق تعالى قبول 
استغفارمم باستغفاره عليه الصلاة والسلام » وفى ذلك صريم دلالة على جواز 
النوسل به بم وقبول التوسل به ک يغهم من قوله تعالى ( لوجدوا الله توايا 
رحما) وا نت انعم أن استغفاره لړ لامته لا بتقید عال حیاته کا دلت عله 
الاحاديث الواردة مما سنتقله لا يقال إن الآبة وردت فى قوم معینین فلا عموم 
لها لآنا تقول إنها وإن وردت فى قوم معينين فى حیانه رو نمم بعموم العلة 
3 


ل من وجد فه ذلك الوصف سواء کان فى حال حاته أو بعد موته . 

والجواب أن نقول : قد سبق هؤلاء إلى الاستدلال جنه الابة اسب 
بنحو ما قال هذا وأجاه الحافظ أبو عبد الله عمد ب احمد بن عبد المادى رجه 
لله تعالى فقال : أما استد لاله بقوله تعالى ( واو أنهم إذ ظادوا أنفسيم جاءوك ) 
الا 1 فالکلام فيا فى مقامين : أحدهها عدم دلا على مطلويه ء الدانية بیان 
دلالتها على نقیضه » واعا يئبين الامران بفهم الاية وما آرید پا وسیقت له 
وما فبمه منها آعل الامة ال رسای وم سلف الامة ومن سلك سبيلهم 
ول یفهم منپا آحد من السلف والخلف إلا الجىء اليه فى حياته ليستغفر لحم » 
وقد ذم نعالى من تخلف عن هذا ايجىء ء إذاظل نفسه وأخبر أنه من المنافقين 
فقال تعالى ( وأذا قيل لهم تعالوا يستغفر لک رسول اه لووا رژوسیم 
ودأتهم یصدون وم مستکیرون ) وکذلك هنه الآية انماهى فى المنافق الذى 
رضی‌صح كعب بن الاشرى وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله يللد 
فظلم نفسه بهذا أعظ ظم حیث ۸ بجیء ال رس‌ول اقه لَه يستغفر له 
فان أنجىء اله يستغفر له توبة وتنصل من الذنوب وهذه كانت عادة الصحاءة 
معه َل أن أحدم متى صدر منه ما يقتضى التوبة جاء اليه فقال : بأرسول الى 
فعلت كذا وكذا فاستغفر لى » وهذا كان فرًا بينيم وبين المنافقين » فلا استأثر 


(۲۹) 


الله عر وجل بنيه وله ونقله من بين أظبرم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم 
قط بأتى الى قبره ويقول : يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لى » ومن 
نقل هذا عن آحد منهم فقد جاهر بالكذب والهت » أفترى عطل الصحابة 
والتابعون وثم خير القرون على الاطلاق هذا الواجب ب الذى ذم الله سبحانه من 
تخلف عنه » وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق » ووقف له من لا يو به له 
من الناس ء ولا يعد فى أهل العم فكيف أغفل هذا أئّة الاسلام وهدأة الانام 
من أهل الحديث » والفقه » والتفسير » ومن لحم لسان صذق فى الامة » فم 
يدعو اليه , ول عضو أعلبه › ول برشدوااله ¢ ول بفعله أحد منهم البتة ¢ 
بل النقول اثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء , الغلاة فيا كرهه وينهى عنه من 
الغلو والشرك الفاة عما حبه ویأم به من التوحید والعبودية » ولا كان هذا 
النقول شجی فى حلوق الغلآة » وقذی فى عيونهم » وريبة فى قلومم » قابلوه 
بالتكذيب والطعن ف التاقل » ومن استحيا منهم من أهل العم بالآثار قابله 
بالتحر يف والتبديل ويأفى الله إلا أن يعلى منار الحق ٠‏ ويظبر أدلته لييتدى 
المسترشد » وتقوم الحجة على العاند فیعلی الله بالحق من یشاء » ویضع برده 
وبطره وغيص أهله من يشماء » ويلته العجب أكان ظل الآمة لانفسها و نبا بين 
أظبرها موجود » وقد دعيت فيه إلى الجىء السو با رم ير عافد عن 
اجیء » فلما توق َه ارتفع ظلمها للانفسها حيث لا يحتاج آحد میم الى الجىء 
ليستغفر له, وهذا ببين أن هذا اتأويل الذى تأول اك 
تأویل باطل قطعاً ولو کان حقاً لسیقو نا لله علبا وععلا » وارشاداً ونصيحة . 
ولا جوز احداث تأویل فى آبة . أو سنة لم يكن عل عبد السلف » ولاعرفوه » 
ولا بينوه لللآمة » فانه يتضمن أنهم جبلوا الحق فى هذا » وضلوا عنه » واهتدی 
اله هذا المعترض المستأخر » فكيف اذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه » 
وبطلان هذا اتأويل أظبر من أن يطنب فى رده . واما ننبه عليه بعض اتبيه . 
وما يدل على بطلانه قطعاً أنه لا يشلك مل أن من دعى الى رسول الله ينه فى 
حیاته وقد ظل نفسه ليستغفر له فأعرض عن أنجىء وأباه مع قدرته عليه كان 


۲۳۰( 


مدموما غاية الذم مغموصا بالنفاق . ولا كذلك من دعى الى قبره ليستغفر له » 
ومن سوى بين الامرين » وبين المدعوين غ وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل » 
وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق . وأما دلالة الآبة على 
خلاف تأویله فهو أنه سبحانه صدكرها بقوله ( وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله » ولو أنهم إذ ظلءوا أنفسهم جاژوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
0 أنفسهم طاعة له , 
ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة ولم بقل مسل قط أن على من ظلم نفسه بعد 
موته أن بذهب الى قيره ويسأله أن يستغفر له ولو کان هذا طاعة له لكان خير 
القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطاوها ووقق لما هؤلاء الغلاة العصاة » وهذا 
خلاف قوله (فل ور بك لا یومنون حنی > يحكدوك فيا شجر ينهم ) فانه نى الإعان 
عمن لم يحكمه , وتحكيمه هو تحكير ما جاء به حياً وميتاً » ففى حيأته كان هو اند 
بيهم بالوحى ‏ و بعد وفاته نوأبه وخلفاؤه يوضح ذلك أنه قال « لا تجعلوا قبرى 
عبد » ولو کان یشرع لكل مذنب أن يأنى الى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظ 
أعياد المذنيين » وهذا مضادة صريحة لدينه وما جاء به » ولو كان مشروعا لام ه 
آمته زحضیم علیه < ورغهم فيه < ولكان الصحابة وتابعومم باحسنان أرغب 
شیء فيه وأسبق اليه » ول ینقل عن آحد منبم قط وم القدوة بنوع من آنواع 
الاسانید آنه جاء ال قیره لیستففر له » ولاشکا اليه » ولاسأله , والذى صح عنه 
۳ الق الم قط اهو او ي وکان یفعل ذلك عند قدومه من السفر » 
ول يكن يزيد على التسليم شیاًابنة ‏ ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمرى 
ا نافع » أو من أجلم ما نعل أحدآً من أعحاب النى ب 
رم ن عمر 6 ومعلوم أله لاهدى أكل من هدى الصحابة » 

لے ارسول اللہ فوق تعد > ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم » فن 
2 ما آن یکون آهدی منبم » و یکون مرتکباً الوع من آبد » كا قال 
عبد الله بى مسعود رضى الله عنه لقوم رآ اجتمعواعلی ذکر بقولونه : لاتم 
أهدى من أصحاب عمد . أوأتم على شعبة ضلالة » فتبين آنه لو کان 


)۲۳۱( 


استغفاره لن جاءه مستغف رآ بعد موته مكنا أو مشروعا لكان كال شفقته 
ورحمته بالامة تقتضی ترغیهم فی ذلك وحضهم عليه » انتهى . 

(وأما قوله ) ققد عاق تعالى قبول استغفارمم باستغفاره وهذا حق ولكنه 
فى حال حاته لا بعد وفاته . 

(وقوله ) وفى ذلك صريح دلالة على جواذ التوسل به يلت وقبول 
المتوسل به . 

فأقول : نعم هذا حق فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به فى حال 
حياته ما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الليم انا كنا اذا أجدبنا نتوسل 
اليك بنبينا قنسقينا » وانا توسل اليك بم نبينا فاسقنا » فلو كان التوسل به بعد 
وفاته جائز! لما عدل الفاروق الى عمه العباس مع آمکان التوسل به عند قبرم 
لو کان جائزآ » ومن المعاوم أن التوسل الشروع اعا هو بدعائه کا تقدم يانه » 
وكا سيأق ان شاء الله . بل فى ذلك أصرح دلالة على المنع من التوسل بهالتوسل 
الشرعى بعد وفاته بدلیل آنه لا کل من هدی الصحابة » ولا تعظیم للرسول 
فون تعطيفي ول رة اندو فی مر + ومع ذلك1 يكن أحد ينيم 
قط بأق الى قبره ويقول يا رسول اله : فعلت كذا وكذا ذاستغفر لى » وءن 
نقل هذا عن أحد منیم فقد جاهر بالکنب والپت . 

(وأما قوله ) وأنت تعل آن استففاره بر لآمته لا يتقيد بحال حياته 
يا دلت عليه الاحاديث الواردة ما سننقله , 

فأقول : لو کان طلب الاستغفار منه بم جائزآً بعد وفاته عند قبره آو من, 
مكان بعيد منه » أو كان مشروعا لاص به آمته وحضهم عليه » ورغهم فه > 
ولكان الصحابة رضى الله عنهم وتابعوم باحسان أرغب ثىء فيه وأسبق اليه ؛ 
وم ينقل عن أحد منهم قط م وم القدوة بنوع من أنواع الاسانيد أنه جاء الى 

قبره لیستغفر له ء ولا شکا له ء ولا سأله ء وقد تقدم بیان هذا . 

( وأما قوله ) لا يقال ان الآبة وردت فى قوم معينين فلا عموم لها الح . 

فأقول : نعم الام كا أقر به الخصم فى هذا المقام من أن الابة وردت فى 


(rr) 


قوم معينين من أهل النفاق يدل عليه قوله تعالى (واذا قيل لم تعالوا الى ماأنزل 
الله والى الرسول رأيث المنافقين يصدون عنك صدودا ) فبى تعم ماوردت فيه 
وما كان مثله فبى عامة فى حق كل من ظل نفسه من كل منافق قيل له تعال الى 
ما أنزل انه وال الرسول فصد عن الرسول صدودا وتحاكم الى ااطاغوت » ثم 
جاء الرسول فى حياته فاستغفر الله واستغفر له الرسول فى حياته » وأما المؤمن 
الذى عصى وظ/ نفسه اء قر الرسول يِل فاستغفر الله فليس مثله لما تقدم بيانه . 


( قال العراق ) ومنها قوله تعالى ( فاستغائه الذى من شيعته على الذى من 
عدوه ) فنسب اله تعالى الاستغاثة إلى غيره من الخلوق » وکن به دللا عل 
جوازها » فان قبل أن المستغاث فى هذه الا حى وله قدرة » وانما كلامنا فى 
الميت » أجيب بأن نسبة القدرة اليه ان كانت استقلالا فبى كفر » وان کانت 
بقدرته تعالى على أن يكون هو السبب والوسيلة ليس إلا فلا » فرق بين الى 
والميت » فان الميت له كرامة » واذا لإتنسب الىاله حقيقة والى غيره مجازا كانت 
الاستغاثة منوعة » ومن هنا تعلم سر تن الى يبلي الاستغاثة عن نفسه عند ما قال 
أبو بكر الصديق رضى أله عنه : قوموا بنا نستغيث برسول اله يلك من هذا 
النافی » فقال عليه السلام « لا يستغاث بى انما يستغاث بالقه » مع أن النى َلك 
کان حینتد حاً وله قدرة » فانما قصد بلق ن الاستغائة الحقيقية فار اد تعليم 
أمته انا لا تکون الا باه , 

( والجواب ) أن يقال هذه شبية داود وانما تصرف فيا هذا وم خرج عن 
مقصوده بشىء فقال شيخنا رحمه الله : وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يك 
فى رده وابطاله و بیان ما فيه من الجبل الغليظ وهذا الصنف من الناس انما أوتوا 
من بعد عما جاءت به الرسل وكونهم أجانب عنه ليسوا من أهل الوراثة النبوية 
فهم فى ظلبات بعضپا فوق بعض وهذه الآبة الكرعة فها الخبر عن الاسرائيل 
لا نه استغاك مومى على القبطى الذى هو من عدوه » والافعال العادية القائمة 


(rrr) 


بفأعلها تنسب اليه وتضاف الله حقيقة من اضافة الفعل إلى فاعله » فيقال أكل 
وشرب وقام وقعد وقال وحکی ودعا واستغاث حقيقة لا مجازا باجماع العقلاء 
ول خالف فی اضافة الأفمال إلى فاعلها حقيقة إلا من هو أجبل الناس وأضلهم 
عن سواء السبيل » وهذا لم تقل منعه حتى يستدل علينا بالنسبة الى فى الاية » 
مع أن الاستدلال بها يرجم عن جبل المعترض وعدم فبمه عن الله وقد نسب 
ارب تبارك وتعالى إلي أعدائه ما نسبوه اليه من اتخاذ الصاحبة والواد وجعل 
الشركاء معه والنسبة لا يستدل ها من يعقل ما يقول بل الدليل فى حكايته على 
وجه التقرير وعدم الإنكار قال تعالى ( وقالوأ اتخذ الله ولداً سبحانه بل له مافى 
السموات والآرض كل له قانتون ) وقال تعالى ( وقألت اليهود عزيد بن الله 
وقالت النصارى المسبيح ابن اله ) وقال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا أن الله هو 
المسبيح بن مريم ) وقال تعالى ( لقدكفر الذين قالوأ إن الله ثالث ثلاثة ) وقال 
تعالی ( واتخذوا من دونه آ 4 لعايم ينصرون ) فهذا كله منسوب الى فاعله 
حقيقة أفيقال بجوازه ؟ وأنه لوكان منوعا لما جازت النسبة » ویقال هذا مجاز 
أيصم نفيه عنهم ؟ تعالى له عما يقول الظالمون علواً كبيراً » والعراق جاهل 
الدن والمذهب واللسان بل الجاهلية لاتقول أن النسبة الى الفاعل مجاز ولا تقول 
أنها تدل على عدم المنع ما نسبه إلى فاعله والغرض بان مافى كلام هذا من الفساد 
المتناهى > والآءة ليت ما تعن فه فان الإغاثة المثبتة ليس الدليل على اثباتها 
النسبة وانما هو ما جاءت به الشريعة الكاملة من جواز معاطاة الاسباب العادية 
واستعانة الخلق بعضهم بعضاً فى اجملة والدليل من الآبة ترك انكاره وسياقه على 
وجه التقرير » ومسألة الغلوق محر مة فى الاصل وأما البحث فى الاسباب العادية 
الضرورة والحاجة » ولهذا بابع اأنى يله بعض أحعابه على أن لايسألوا الناس » 
فكان أحدم يسقط السوط من بده فلا يقول لأحد ناولينه . 

وقول العراق : وأما ما قیل آن هذا حی » وله قدرة » فان كان نسبة القدرة 
ليه استقلالا فهو كفر » وان كان بقدرة الله وهو سبب ووسلة فلا فرق بين 
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الى والميت ( يقال ) هذا تخلیط وهذیان » فان السلین متفقون علی فول 


(Yrs) 


اشا لله كان ومالم يشأ لم بك ی 
خلق فى الحى اختنا رأ ومشئة ما پثاب وم بعاقب وا یکلف ؛ والست لبس 
له قدزة الى ولا يكلف بل ينقطع عمله موته وتطوی صتيفته »ولا یسل ولا 
يستفى ولا برجع اليه فى ثىء ما للعباد عليه قدرة » وسائر الحيوان يفرقون 
بين الى والميت 

والعراق يقول : لا فرق عنده بين الى والميت » قال تء ال ( وما يستوى 
الاحاء ولا الاموات ان اه پسمع من يثماء وما آنت عسمع من ق القبور ) 
واستغاثة الميت ليست سباً كاستغاثة الخلوق فيا يقدر عليه » 3 يمعل هذا 
سيا الا عباد الاصنام الذين م أضل خلق الله » معلون الاموات سبياً 
ووسلة » والت لیس ق شرع اه وما جامت به رسله آن بدعو من دعاه 
والكرامة ليست فعله بل هى فعل الله » والمكرم لابدعى ولا يستغاث به ولا 
يرجى لشىء من الشداند » بل هذا فعل‌الشرکین کا تقدم » والقول بأن الله بقدره 
ظن وخرص لا برجم اله فى دینه الا ضال بتمسكک بالاوهام الوثنة . 

( وقوله ) وانمیم راجع الى قدرة الله لا بنقذه من الحنور » فان الشرکین 
يعترفون بربوية الله لالهتهم ویعلمون آنها لا تستقل بشی» دونه » ولا جوز 
نسبة الاغاثه ال الوتی والغائین ولو محازاً لاختصاصه تعالی بالعم والقدرة 
والغوث الباطنى » والنى يلع نق الاستغائة عن نفسه حماية التوحيد وصيانة لجانبه 
وأدباً مع ربهء لا لآن الاغاثة لا تنسب الى المغيث بالتسبب العادى حقيقة 
وانها تنسب مجازاً ک) تو همه ال غى الا كبر ولم يرد تعلم أمته » أن الاستغاثة انما 
تنسب للمخلوق مجازاً فان ما جاء به من الكتاب والستة دال على اضافة الفعل 
لمسكتسيه ومن قام به » ولذلك رتب الثواب والعقاب والجزاء والحساب ول يقل 
قول العراق الا القدرية امجيرة ومن نحا نحوم من الجهمية ورد عليهم أهل السنة 
ا يطو ل ذكره نقلا وعقلا » وقالوا لو كان جازآ لصح نن فعال المكلفين عنهم 
وکانوا عنزلة المادات الى ع رکہا ااخیں ویفعل بها من غیر قصد فا ولا اختبار 
ویکون التعذیب وائواب برجم الی جرد الشيتة والارادة من غیر فعل للعبد 


)۲۳۰( 


يستحق به الثواب والعقاب » وأما اضافة الاغاثة والانبات الى الغيث والربيع 
الى الحديك وى قر أنت الريع ابقل فل بجحعل الغيث فاعلا » کا زعمه 
هذا الاعجمى الذى لا يعقل شيا من اللغة غابة ما قال إنه جاز عقلى كا بعل من 
رسالة السكاى والاضافة قد تقع واو إلى أدنى ملابسة . 
( وقول العراق ) لجعل الغيث هو فاعل الاغائة مع أنه عرض هذا ما يدل 
عل أنه لا يفرق بين العرض والجوهر ومن بلغ جهله الى هذا الحد سقط 
الكلام معه والقصد اعلام الطالب أن اعداء شيخنا من أجهل الورى وأضلبم 


إلى آخ ركلامة رحمه أله . 


( قال العراق ) ومنها قوله تعالى : ( لا علکون الشفاعة الا من أذ عند 
الرحمن عودا ) » قال بعض المفسرين إن العبد قول لا إله إلا الله مد رسول 
الله » وعليه فعنى الآية لايشفع الششافمون إلا لمن قال لا إله إلا الله وم المؤمنون 
كقوله تعالى : (لا يشفعورن إلا ن ارتضى ) وهو معنى بعيد أن يكون 
جينئذ تقدير الآبة لا بملكون الشفاءة لأحد الا من اتخذ الى آخره » وفيه من 
التكلف ما فيه والاحسن أن يكون تفسير قوله لا بملكون معنى لا بنالون > 
خينتذ يصح الاستثناء دون تقدير ثىء ٠‏ وقل معناه لا يملك الشفاعة الا من 
قال لا اله الا الله » أى لا يشفع الا المؤمئون ومثله قوله تعالى :. (ولا ملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شبد .بالحق ) والشم نادة بالق هی قول 
(لا اله الا الله ) وحيث كان المراد من التوسل بالائبياء والاولياء.والصالحين 
والطلب منهم هو استشفاعهم » وقد اخبر تعالى أنهم يملكون الشفاعة فأى مانع 
من طلب ثیء ما ملکوه بأذنه تعالى فيجو أن تطلب منهم أن بعطوك عاأعطامم 
الله تعالى » وانغا المنوع هو طلب الشفاعة من الاصنام الى لا غلك شيا منبا ء 

(والجواب) أن يقال: ما أعظ جراءة هذا الملحد على كلام الله بوضعه على 
غير موضعه وعلى توهين ما قرره أنمة التفسير من السلف رضوان الله علهم 


(۳) 


فنذكر كلام أئمة التفسير ليتبين ضلال هذا اللحد وعدم ادرا که فقول : قال 
الامام أبو جعفر جمد بن جرير الطبرى يقول تعالى ذکره لا علك هژلاء 
الكافرون بربهم يا عمد يوم يحشر الله المتقين اليه وفدا . الشفاعة حين يشفع 
أهل الاعان بعضيم لبعض عند الله فيشفع بعضهم الا من اتخذ منهم عند الرجمن 
فى الدنيا عبد باليمان به وتصديق رسوله والاقرار به والعمل بما أم به » ثم 
ساق بسنده الى أبن عباس قوله ( إلا من اتخذ عند الر حمن عبداً ) » قال العبد 
شپادة أن لا اله الا الله ويتبرأ الى الله من الحول والقوة ولا برجون الا الله » 
وبسنده عن أبن جرج قال: ا لمؤمنون بومثذ بعضبم لبعض شفعاء ( إلا من اتخل 
عند الرحمن عبداً ) قال عملا صالحاً > وبسنده الى قتادة قال أى بطاعته » وبسئده 
الى عوف أبن مالك قال : قال رسول اه سر « إن شفاعتى لمن مات من أمتی 
لابشرك بلته شيئآً » ومنفى قوله( الا من ) موضع نصب على الاستثناء ولايكون 
خفضاً بضیر اللام ولكن قد يكون نصبأ فى الكلام فى غيرهذا الموضع وذلك 
كقول القاتل أردت المرور اليوم الا العدو فانى لا أس به فيستثنى العدو من 
المعنى وليس ذلك كذلك ف قوله ( لا ملکون الشفاعة الا من انخذ عند الرحمن 
عبداً لآن معنی الکلام لاعلك هؤلاء الكفار الا من آمن بالله فالمؤمنون ليسوا 
من اعداد الکافرین ومن نصبه على أن معناه الا لمن اتخذ عند الله الرحمن عبداً 
غانه ينبغى أن بحعل قوله لاملكون الشفاعة للمتقين فیکون معنی الکلام حینتذ : 
١‏ بوم تحشر التقین الی الرحمن وفداً لا بملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن 
عبداً ) فيكون معتاه عند ذلك (الا لمن اتخذ عند الرحمن عبداً ) فاذا جعل 
لا علكون الشفاعة خبرآ عن الجرمین فان من تکور حينئذ نصباً على انه 
استثناء منقطم فیکون معنی الکلام لا نملکون الشفاعة لكن من اتخذ عند 
الرحمن عہدآً ملک » انتبی . 

وقال الخافظ بن كثير رحمه الله تعالى ( لا يملكون الشفاعة ) أى ليس للم 
من يشفع طركا يشفع المؤمنون بعضهم لبعض 6 قال تعالى مخير! عنم ( فا لنا 


من شافعين ولاصديقحمم) وقوله (الا من اتخذ عند الرحمن عبدا ) هذا أستشاء 


(trv) 


ا ل شبادة أن لا إله الا الله 
ولقام عقا > قال على ر بن أنى طلحة عن ابن عباس » الا من [تخذ عند ألر من 
عبدا . قال العبد شبادة أن لا إله الا الله وبيرأ الى اه من الحول والقوة ولا 
رجو الا الله عز وجل وقال ابن أى حاتم : حدثنا عثانَ بن خالد الواسطى » 
حدثنا مد بن الحسن الواسطی عن السعودی عن عون بن عبد اله عن 
أبن ألى فاختة عن الاسود بن بزيد قال : : قرأ عبد الله يعنى (نمسعود هذه الآية 
( الا من اتخذ عند الرمن عبدا ) * ثم قال اتخذوا عند الله عبدا فان الله يقول 
يوم القيامة من كان له عند الله عبد فليقم قالوا يا أباعبد الرحمن فعلينا قال : 
قولوا اللبم فاطر السموات والارض عال الغيب والشمادة ذانى أعبد الك فى هذه 
الحياة الدنيا ء انك أن تكانى الى عملى يقر ببى من الشر ويباعدتى من الخير » وای 
لاأثق إلا برحمتك » فاجعل لى عندك عبداً تؤديه ال ی 
ايعاد » قال المسعودى خدثنى زكريا عن القارم بن عبد ال رحمن أن أ, بن سحو د 
كان يلحق من غائفاً مستجيراً مستغف رآ راهباً راغياً الك ثم رواه من وجه 
آخر عن السعودی بنحوه » آنهی . 

فاذا تین لك کلام أنمة التفسير » وأن الاستثناء فى آبة مريم لا يفيد اثبات 
لك , وال كث على أنه منقطع أو على القول بأنه متصل فلا حجة فيه بل هو 
كقوله تعالى ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحن ورضى له قولا ) 
فالاستثناء دليل على حصو لحا ووقوعباء لا على أنها تمل ككسائر الأملاك العادية 
وكا يظنه أهل الجاهلية » ويا يبول هذا الملحد إن القه ملكبم الشفاعة فأى مانع 
من طلب شیء غا ملکوه باذنه تعالی؟ الى آخر کلامه . ومراده أنهم يملكونما 
کا ملك اللاك أموالهم فيتصرفون فيا مما يشاءون » وهذا خلاف ما دل عليه 
القرآن والسئة » وأجمع عله علاء الآمة فانه قد دل القرآن والسنة واجماع الآمة 
على أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة لايتقدم أحد فيها إلا باذنه ولا تنال 
إلا من رضىقو له وعملهمن أهل الابمان والتوحيد والاحاديث صريحة فى أنه يل 
وهو سيد الشفعاء ‏ لا يشفع ابتداء وأنه يحد له حداً ويعين له من أراد أنه 


0 


رجته , وا کرام نیه بالشفاعة فه » فبو عبد مآمور مدثر لا مالك متصرف 
قال تعالى ( ولا علك الذین بدعون من دونه الشفاعة ) وقوله ( لا علکون 
السفاعة الا من اتذ عند الرحمن عبداً ) وقد تقدم الکلام فها دا بعض 
المفسرين قرر آن الاستثناء منقطع لیس فيه اثيات للملك فهو معنى الاستدراك 
من مضمون الخملة » ويدل هذ! اصوص الکتاب والسنة . 

قال شيخ الاسلام : وقوله تعالى (قل لا أملك لنشى نفعاً ولاضراً 
الا ما شاء الته ) فیه قولان قیل هو استثناء متصل » و أنه علك من ذلك ما ملکه 
لله » وقيل هو منقطع والخلوق لا علك لفسه نفعاً ولا ضرا صال » فترله 
( الا ما شاء الله ) استتناء منقطع أى لكن يكون من ذلك ما شاء الله » كقول 
الخليل» ولا اف ماتشرکون ه الا آن یشاء ری شیتا » أى لا أغاف أن 
تفعلوا شيئاً لكن إن شاء ربى شيئاً کان . والا م یکن والافم لا فعلون شباً 
وكذلك قوله ( لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) ثم قال ( الا من شهد 
بالق ) قنفعه الشهادة کقوله ( لا تنفع:الشفاعة عنده الا لن أذن له ) وقال 
تعالى (قل ته الشفاعة جیعا) وبسط هذا له موضع آخر ؛ انتبی . 

اذا عرفت هذا فقول هذا الملحد فأى مانع من طلب ثیء ما ملکوه باذن 
لله تعالى » فيجوز أن تطلب منهم آن بعطوك ما أعطام الله تعالى( فيقال) المانع 
من ذلك أنك قد آتبت بسیب عنع حصوفا » والله سبحانه وتعالى لم يحمل 
الاستغاثة بغيره ودعاءه والالتجاء اليه سيياً لحصول اذن الله للشافع أن يشفع » 
وائما السيبكال التوحيد باخلاص الدعاء لله والاستغائة به لا بغيره والطلب 
منألتهتعالى أن يشفع فيه عبده لا طلبها من العبد » قال أبن العم رحمه الله تعالى : 
ومن أنواعه أىالشرك _طلب الحوائح من الموت والاستغاثة هم » وهذا أصل 
شرك العالم » فان الميت قد انقطع عمله وهو لا بماك لنفسه نفع ولا ضرا فضلا 
من استغاث به وسأله أن يشفع له الى الله وهذا من جبله بالشافع والمشفوع 
عنده فانه لا يقدر أن يشفع له عند اله الا باذنه والته لم بحعل استغائته وسؤاله 
سيا لاذنه وانما السيبكال التوحيد خجاء هذا المشرك بسبب عنع الاذن وهو 
بمنزلة من استعان فى حاجته ما عنم حصوفا » وهذه حال کل مشرك » جمعوا 


۱۳۳۹۱ 


بين الشرك بالمعبود وتغبير دینه ومعادات آهل التوحید ونسبة أهله الى التنقص 
بالاموات وم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوياءه الموحدين بذمهم وعييهم 
ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنتقص اذ ظنوا أنهوراضون منهم بهذا 
وأنهم أمروم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء م أعداء الرسل فى كل زمان 
ومكان » وما اكثر المستجيبين ل وما جا من شرك هذا الشرك الا كبر الامن 
جرد توحيد الله وعادى المشركين فى الله وتقرب بمقتهم الى اله واتخذ الله وحده 
وليه واه ومعبوده » رد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على 
الله واستغائته بالقه والنجاءه الى الله واستعانته باقه وقصده له متبعا لامره متطلا 
لمرضاته » اذا سأل سأل الله واذا استعان استعان بالته » واذا عمل عمل لله فبو 
لله وبالقه ومع الله » انتبى . 

( وأما قوله ) وانما الممنوع هو طلب الشفاعة من الأصنام التى لا تملك 
شيئا منها . 

( فأقول ) هذا ل يقله أحد من أهل العلل واا هى شببة عراقية وتعلقات 
خبالية » لا تليق الا بعقول هؤلاء الوثنية الذين ليس لحم معرقة بالاحکام 


الشرعية فبعداً للقوم الظالمين . 


قال العراق : ومنها ما روأه ابن ماجة باسناد جيم عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول اله يلع ه من خرج من بيته الى الصلاة فقال : 
اللبم انى اسألك بحق السائلين عليك » ويحق مشاى هذا اليك فانى لم احرج شرآ 
ولا بط رأ ولارياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك 
لله عليه بوجبه واستغفر له سبعون الف ملك فقد توسل النى عليه الصلاة 
والسلام » فی قوله « انى اسألك حق السائلین » عليك بکل عبد مومن وأس 
اصحابه ان يدعوا بهذا الدعاء فيتوسلوا مثل توسله ولم بزل الساف من اثابعین 


۲:۰۱ 


ومن يتبعهم يستعملون هذا الدعاء عند خروجيم إلى الصلاة وم ينكر 
علهم آحد . 

( فالجواب ) أن يقال : هذا الحديث رواه عطية العوفى وَفيه ضعف » قال 
شيخ الإسلام لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب فان حق السائلين عليه سبحانه 
أن بيهم وحق المطبعين له آن یشیم فالسؤال له والطاعة له الحصول اجابته 
وأثابته فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به ولو قدر أنه قسم لكان قسما 
ما هو من صفاته فان اجابته وائابته من آفعاله وأقواله فصار هذا کقوله ۹ 
ادق اج اع قار ا 
بك منك لا أحصى حصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » والاستعاذة لا تصح 
مخلو قا نص عليه الإمام اد وغيره من الأتمة إلى آخر كلامه فتبين من کلام 
سیخ أن السؤال بحق السائلين هو إجابتهم وسؤاله مح الطائعين إنابتهم فيكون 
السائل بهاتين الصفتين سائلا بصفات الله فان الإجابة والاثابة من أفعاله وأقواله 
سبحانه وتعالى وسؤاله بأسمائه وصفاته والتوسل با ثابت بالكتاب والسئة قال 
تعالى ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وفى امحدیت عن عبد ألله بن بريدة عن 
أبنه أن رسول اه رل عم رجلا يقول: اللبم إنى أسألك بأنك أنت الله 
الذى لا إله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
فقال « دعا اله باسمه الأعظم الذى اذا سثل به أعطى واذا دعى به أجاب » 
رواه الترمذى وأبو داود الى غير ذلك من الاحاديث وكذلك التوسل بالاعمال 
الصالحة كا ثبت ذلك بالكتاب والسنة كا روى عن ابن عبر عن انی بیز قال 
د ينا ثلاثة نفر يتهاشون أخذم المطر فالوا الى غار فى الجبل فانحطات على فم 
غارمم صخرة من الججل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعبالا 
عملتيوها لله صالحة فادعو الله با لعله بفرجباء الحديث متفق عليه وهو فى 
الصحیحین . فليس فى حديث أنى سعيد الخدرى مايدل على ما |دعاه هذا الملحد 
من التوسل بذوات الانبياء والاولياء والصالحين فضلا عن دءائهم والاستغاثة 
بهم والالتجاء الييم وبهذا يقبين عدم معرفتهم عانق ما أنزل الله على رسوله 


(4۱) 
Foals ال‎ 


ومعانی کلام رسوله وآن هذا العترض وأشباهه آجانب من ذلك لا عبد لهم 
به ولا میب عندم فاقه الستعان . 

( قال العراق ) ومنها قوله يلت اغفر لأى فاطمة بنت أسد ووسع عليها 
مدخلما عق نيك والانبیاء الذین من قبلى إلى آخر الحديث رواه الطبرانى فى 
الكبير وصحه ابن حبان والخام عن نس بن مالك رضى الله عنه وفاطمة هذه 
آم عل کرم الله وجبه الى ربت النى مَل إلى آخ ركلامه . 

(والجواب) أن يقال : فى سنده روح بن صلاح المصرى ضعفه أبن عدى 
وتصحيم الحام له لا يحدى شيئا فانه جمع فى مستدركه من الاحاديث الضعيفة 
والمنكرة والموضوعة جملة كثيرة وقد روى فيه جماعة من المجروحين فى كتابه 
فى الصعفاء . وأما رواية الطبرانى له فقال لهذا الملحد م فى الطبراق حديث 
بخالف هذا ويدل على وجوب النوسل بأسماء اله وصفاته وانابة الوجوه اليه فا 
أعي عينك عنبها ؟ هل هناك ثىء أعماها سوى الجبل والهوى؟ وقد تكلم فى 
هذا الحديث غير واحد وقال شیخ الاسلام قد بالغت فى البحث والاستقصاء 
فا وجدت أحداً قال يحوازه الا أبن عبد السلام فی حق نبینا عليه أفضل الصلاة 
والسلام أترى هذا الحديت خق علاء الامة لم يعدوا ما دل عليه ثم لو سلمنا 
صمته أو حسته ففه ما سأق فى حديت الاعى أن المراد بدعاء نبيك آلى آخره 
وأى وسيلة لذوات الانبياء لمن عصی آمرم وخرج عما جاموا به من التوحید 
والشرع » قال شيخ الاسلام فاذا قال الداعى أسألك بحق فلان ‏ وفلان لم يدع 
له وهو ل يسأله باتباعه لذلك الشخص أو مجيئه وطاعته بل بنفس ذاته وما 
جعله له ربه من الكرامة ل يكن قد سأله بسيب يوجب المطلوب» أتتهى . 


( قال العراق ) ومنها ماروآه الترمذى والنسانى والببوق والطيراق باسناد 
صييم عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضريراً أنى النى يِه فقال 
ادع اه آن یعافیی.فقال: « ان شئت دعوت وأن شئت صبرت وهو خير لك » 


(rer) 


قال : فادعه فأمره أن بتوضاً وحن وضوده ویدعو مذا الدعاء « الهم انی 
أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نى الرحمة يا تمد انى أتوجه بك الى ربى فى 
حاجتى لتقضى » اللپم فشفعه فى فعاد وقد أبصر وخرج هذا الحديث البخارى 
أيضا فى تاريخه وابن ماجة والحا كر فى المستدرك باسناد صحیح وذكره الجلال 
السيوطى فى الجامع الكبير والصغير فقد أمى النى يرل الرجل الضرير أن يناديه 
وبتوسل به الى الله فى قضاء حاجته . قد تقول الوهابيه أن هذا انما كان فى حياة 
انی ب فليس يدل على جواز التوسل به بعد موته قتجبب أن الدعاء هذا قد 
استعمله الصحاية والتابعون أيضا بعد وفاته يل لقضاء حوائجهم » يدل عليه 
ما روه الطبرانى والبييق أن رجلا كان يختلف الى عان رضى الله عنه زمن 
خلاقه فى حاجة وم يكن ينظر فى حاجته فشكى الرجل ذاك لعیان بر حنيف 
فقال له : نت الميضأة فتوضأ ثم إنْت المسجد فصل ثم قل الهم إنى أسألك 
وأتوجه اليك بنينا جمد نى الرحمة » يا جمد إنى أتوجه بك إلى ربك لتقضى 
حاجتى وتذكر حاجتك» فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثيان رضى الله 
عنه لخجاءه البواب فأخذ يبده وأدخله على عثمان فاجلسه معه وقال اذکر حاجتك 
فذکر حاجته فقضاها ثم قال له : ما كان للك من حاجة فاذكرها فللا خرج 
الرجل من عنده لق ابن حنيف فقال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى 
حاجتى حتی کلبته ی » فقال اب حنیف واه ما کامته والکن شبدت رسول ايله 
صل الله عليه وس وقد آتاه ضریر فشک اه ذهاب بصره , الحديث . فبذآ 
توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسم على أن النى يلت حى" فى قبره 
قلیست درجته دون درجة الشهداه الذين صرح الله تعالى بأنهم أحياء عند 
دمم پرزفون . 

والجواب أن يقال : هذا احدیت - آعنی حدیث الاعی -غير محفوظ وفه 
مقال مشپور ۰ وف سنده و جعفر عیسی بن ألى عيسى إن ماهان الرازى 
العيمى قال الحافظ بن حجر فى التقريب الاكثرون على ضعفه » وقال اجد 
والنسانی لیس بالقوی » وقال أبوحاتم صدوق » وقال ابن المدينى ثقة کان مخلط » 
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وقال مرة يكتب حديثه إلا أنه خطیء وقال القلانسی سیء احفظ ؛ وقال 
ابن حبان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير » وقال أبو زرعة يهم كثيراً ؛ وقال 
الحافظ ؤالتقريب أيضاً فى ترجمة الرازى أتقيمى أبو وجعف راأرازى اليم مولام 
مشپور بكنيته وأسمه عيسى بن إلى عيسى عبد الله بن ماهان وأصله من مرو » 
وکان بتجر ی الری صدوق مىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة من كيار السابعة 
مات فى حدود الستين » انتبی ۰ 

وعلى تقدير ته وثبوته فلا يدل على ما توهمه هذا الملحد » وببيان هذا 
الحديث بعلم اما توهمه هؤلاء الغلاة غير صعیح فقوله : الهم الى اسألك أ 
أطلب منك وأتوجه اليك بنييك تمد صرح رسیه مع ورود الپی عن 7 
تواضعاً منه لكورب التعليم من قبله » وفى ذلك قصر السؤ ال الذى هو أصل 
الدعاء على الله تعالى الملك التعال ؛ ولکنه توسل بالنی مر بدعائه ولذا قال 
فى آخره : الهم فشفعه فى" إذ شفاعته لا تتكون إلا بالدعاء لربه قطعاً ولو كان 
المراد التوسل بذاته فقط لم يكن للاك النعقيب معنى اذ التوسل بقوله بيك 
كاف فى افادة هذا المعنى فقوله : يا جمد انى توجهت بك الى ربى » قالالطیی : 
الباه فى بك للاستعانة . وقوله : أنى توجبت بك بعد قوله أتوجه اليك فيه 
معنى قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) فيكون خطابا لحاضر معاين 
فى قله مرتبط بما توجه به عند ربه من سؤال نيه بدعائه الذى هو عين 
شفاعته » ولذلك أنى بالصيغة الماضوية بعد الصبغة المضارعية . المفيد كل 
ذلك أن هذا الداعى قد توسل بشفاعة نببه فى دعائه فكأنه استحضره وقت 
ندائه » إنتهى ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط الستقم « والیت لا بطلب منه 
شىء لا دعاء ولا غيره » وكذلك حديث الاعى فانه طلب من النی م 
أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعله الى يلم دعاء مره فيه أن يسال 
ته قبول شفاعته بنبه فه » فبذا يدل على انى شفع فه وأمره أن 
يسأل قبول شفاعته » وأن قوله أسألك وأتوجه اليك بنبيك عمد ن, نی الرحمة » 
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أى بدعائه وبشفاعته يا قال عمر : كنا تتوسل اليك يتبينا» فلفظ التوسل والتوجه 
فی الحديثين يمعنى واحد » ثم قال : يا عمد يا رسول الله الى أتوجه بك الى ربى 
فى حاجتى ليقضيها اللهم فشفعه ف" ٠‏ فطلب من الله أن يشفع فه نببه . وقوله : 
با مد يانى الله » هذا وأمثاله نداء بطلب به استحضار المنادى فى القلب فيخاطب 
الشپود فى القلب كا بقول المصلى : السلام عليك أما النى ورحة الله وبركاته » 
والانسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره فى نفسه » وان لم يكن فى 
الخارج من يسمع الخطاب » فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به 
فه اجال واشتراك غلط بسيبه من لم يفهم مقصو د الصحابة »> راد به السب 
لکونه داعیا وشافعا مثلا » آو لکون الداعی با له » مطیعا لامره» مقتدیا به» 
فيكون القسبب أما بمحبة السائل له : وانباعه له » و اما بدعاء الوسبلة وشفاعته . 
ویراد به الاقسام به » والتوسل بذاته فلا یکون التوسل لا منه ولا من السائل. 
بل بذاته أو بمجرد الاقسام به على الله > فبذا الثانى هو الذی کرهوه ونوا 
عنه . وکذاك السژال بالشیء قد براد به العنی الاول وهو القسیب لکونه 
سیاً ی حصول الطلوب ؛ وقد براد به الاقسام» ال آخر ما قال رحمه الله اذا 
عرفت هذا فليس فى حديث الاععى ما يدل على التوسل به ودعائه » والالتجاء 
اليه بعد وفاته » وانما فيه أنه توسل بدعائه يا كان الصحابة يتوسلون ذلك 
ويسألونه الاستغفار والدعاء . 

( وأما قوله ) قد تقول الوهابية أن هذا انما كان فى حياة نی ملق ال . 

( وقوله ) فنجيب أن الدعاء هذ! قد استعمله الصحابة والتابعون أيضأً بعد 
وفاته ل لَضاء حو ایهم . 

تقول : قد علنا أك أجب ت کا أجاب من قبلك » ولكن جام قد أهريق 
ماژه فهو رعد ویرق ولا ماء فه . 

( وآما قوله ) بدل علیه ما رواه اطبرانی والیهق آن رجلا کان تلف الی 
عان وساق ادیث کا تقدم , 
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(وجو انهم عنا أجاب به أن هذا احدیث لا یصح وفى سنده روح بن صلاح 
وقد ضعفه بن عدى » بل قد قال بعضهم أن أمارات الوضع لانحة عليه فكيف 
يعارض به جميسع كتاب الله وسنة رسوله يليه وعمل أصحابه رضوان الله تعالى 
علهم أجمعين » وهل سمعت أحداً منم جاء اله بعد وفاته الى قبره الشريف 
فطلب منه مالا يقدر عليه إلا الته وهم حريصون على مثل هذه المثو بات لا سما 
والنفوس مولعة بقضاء حوانپا تتشبث بکل ما تقدر عله » فلو صم عند أحد 
منهم أدنى ثىء من ذلك لرأيت أصحاه يتناوبون قبره الشريف فى حوانئجهم 
زمراً زمراً » ومثل ذلك تنوفر الدواعى على نقله . ولا وسع اقه طريقا لم نسع 
للصحابة والتابعين وصلحاء علماء الدين » نعر كان إن عمر يأ إلى القبر المكرم 
ویقول : السلام عليك یارسول أقه» السلام عليك يا آبا بکر » السلام عليك 
يا أبت ثم ينصرف وكذلك أنس وغيره» فاذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة » 
ثم أعلم ان هذا الحديث عخالف لعمل الصحاءة رضى أقه عنهم » وقد قال يلت 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فبو رد , وأما دعوى هؤلاء الغلاة أرن. الصحابة 
استعملو! هذا الدعاء بعد وفاته » فان هذا ما يعلر بالضرورة أنه من الكذب على 
الصحابة رضی اله عنهم » ولو کان هذا الاستمال ی لتوفرت الهم والدواع 
على نقله » ولا عدل الفاروق الى التوسل بدعاء العباسرمعاوية بیزید من الاسود 
آمحرشی » ولکان عکنيم لو کان هذا امحدیث صحیحاً معروفا عندهم آن‌توسلوا 
بالنی بر ولا بطلبون من العباس آن بدعو هم » وما یوضح اك الامس وان 
هذا الحديث غير صحيح أن رواته مختلفون فى متنه وسنده مع أنه ل يذكر 
فى ثىء من الكتب المعتمدة » واتما ذكره مثل البق والطبرانى والترمذى 
وأ نعم » وهؤلاء يذكرون مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على 
وجه التنبيه ‏ وقد رآى علاء الاسلام الجبابذة اأنقاد ظلمات الوضع لانحة عليه 
فأعرضوا عنه ول يلتفتوا اليه والته اعلى . 

( وأما قوله ) فليست درجته دون درجة الشبداء الذين صرح اله تعالى 
انهم أحياء عند ریم برزقون . 
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فأقول : بل درجته فوق درجة الشمداء وا کل حالا » وما نال الشهداء تلك 
المنزلة إلا بالإيمان به » وتصديقه » والجباد معه وفى سبله فله آجره وأجرم 
وأجر من آمن به الى يوم القيامة » ولکنم کا قال الله تعالى ( عند رہم ) فو 
أعلى منهم درجة ووسيلة وأقرجم اليه منزلة » واذا كان لا يدعى » ولا يتوسل به 
بعد وفاته فهم من باب الاولى والأحرى . 


( قال العراق ) ومنها ما رواه الببيق وابن أف شيبة باسناد صح أن الناس 
أصاء ا رضى الله عنه خاء بلال ی الحارث اه 
ال قر انى پر وقال با رسول اه استستی لامتك فانهم هلكوا فأتاه رسول 
ات ا كه ف انام وآخبره 3 بسقون و استدلالنا هذا اس بلرژی لن ب 
فان رژیاه وان کات حقاً لا بت بها الاحكام لإمكان اشتباه الكلام على الراى 
واعا الاستدلال بفعل آحد آصابه مق فی البقظة وهو بلآل بن الحارث فانه 
أنى قب انی ب وناداه وطلب منه ۳ پستسق لاه . 

( فالجواب ) أن نقول: قدكفانا مؤنة إيضاح عدم الاعتبار بالمنامات وأنه 
لا يبت با حك شرعی لکن نقول هذا احدیث فیه مقال مشپور » قال الحافظ 
فى الفتتم » وروی ابن أى شيبة باسناد صم من روابة أبى صا السیان » عن 
مالك الدارى وكان خازن عمر رضى الله عنه قال أصاب الناس قحط فى زمن 
عمر رضىالله عنه لامر جا ل الى قب النى يِه فى المنام فقبل ! أه أت عمر» الحديث, 
وقد روی سیف فی الفتوح آن الذی رآی نی النام |لذ۲.. _ هو بلال ی الحارث 
المزى أحد الصحابة فعلم أن ما روى باسناد صحيح ليس فيه أن الجائى أحد 
الصحابة وما فيه أن الجاثى أحد الصحابة ضعيف غابة الضعف » قال الذهى فى 
الميزان سيف إن عبر ااض .ىن الاسدى . ويقال الفّ.... اترجى » ويقال السعدى 
الکوقی مصنف الفتو ح والردة وغیر ذلك هو کانواقدی » بروی عن هشام 


أبن عروة وعبد لله ب عمر جار ال جعن وخلق کثیر من انمجهولين كان اخباريا 
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عارفا » روی عنه عبادة بی‌الغلس و آو معمرالقطیعی والتضی جاد العتکی ووجاعة 
قال عباس عن حی ضعیف ۰ وروی مطین عن ی : فلیس خير منه > قال 
أبو داود ليس بثىء ؛ وقال أبو حاتم متروك ۰ وقال ابن حبان اتهم بالزندقة » 
وقال ابن عدى عامة حديثه منكر اليروق سمعت جعفر بن أبان سمعت أبن مير 
بقول سيف الضبعى تيمى كان جميع يقول حدثنى رجل من بنى يم »كان سيف 
بضع الحديث وقد أتهم بالزندقة » انتهی ملخصا . قال ال حافظ فى التقريب سيف 
ابن عمر القیمی صاحب الردة ویقال له الضی ويقال غير ذلك الكوفى ضعيف 
فى الحديث عمدة فى الاخبار أخش ان حبان القول فيه اتبی . وقال الذهی 
فى الكاشف قال ابن معين وغيره ضعيف » وقال فى الخلاصة سيف ن کم 
الاسدى الكوفى صاحب ااردة عن جار الجعق وأنى الزبير وعنه حمد بن عيسى 
الطباع وأبو معمر الحزلى ضعفوه » انتبى . فهذا ماقيل فى حديث بلال 
أبن الحارث الذى رواه البييق وان أنى.شية وانكان غير حديث بلآل فغاية 
ما فيه أنه رآى رسول الله يلت فى انام وهو يأمره ان يأ عمر فاه أن 
يخرج يستسق بالناس وهذا ليس من هذا اباب الذى تحن بصدد الكلام فيه فان 
هذا قد يق عكثيراً لمن هو دون النى يله قال شيخ الاسلام : وأيضا ما يدوى 
أن رجلا جاء الى قبر انیم فشكا اليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره 
أن بای عبر فيأمره أن يخرج يستسق بالناس » فان هذا ليس من هذا الباب 
ومثل هذا بقع كثيرا لمن هو دون النى بر وآعرف من هذا وقائم » وکذاك 
سؤال بعضبم للنى يله أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له » فان هذا قد وقع 
كثيرآ وليس ما نحن فيه وعليك أن تعلم ان اجابة النى َه أو غيره لمؤلاء 
السائلين ليس هو ما يدل على استحباب السؤال » فانه هو القائل يت « أن 
أحدم لیسآلی السألة فاعطیه ایاها فیضرح یت بطها نار, فقالوا یا رسول اه 
فلم تعطهم قال « فيأبون إلا أن يسألونى ويأنى الته لى البخل » وأ کش 
هؤلاء السائلين الملحين لما م فيه من ضيق الحال لو لم يحابوا لاضطرب اعام 
كا أن السائلين فى الحياة كانوا كذلك وفهم من اجیب وأم باروج من 
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المدينة فهذا القدر اذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أنه يدل على حسن 
حال السائل فلا وفرق بين هذا وهذا ء انتهى . فتبين من كلام العلماء ان الجا 
إلى قبر النى ليس هو بلال بن الحارثت کا زعمه العترض لانه اعتمد عی آن هذا 
فمل صحانى وحاشا لله من ذلك فا نهم كانوا أعلم له ویدینه ورسوله وم أبعد 
الناس عن ساوك مابتوهمه الخلاة ۷ الشة العرراقة وته امد والة . 


( قال العراق ) ومنها ما ذكر فى صحيح أ لبخارى من رواية أنس بن مالك 
رطى الله عنه من استسقاء ٠‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى زمن خلافته 
بالعباس عم النى يله لما اشتد القحط عام الرمادة فسةوا » وف المواهب اللدنية 
للعلامة القسطلانى أن عمر رضى الله عنه لا استسق بالعباس رضى الله عنه قال : 
اه ناس ان رسول الله يقت كان برى للعباس مابری الرلدللو لد فقتدوا به 
عمه المباس واتخذوه وسلة الی الله تعالى . 

(والجواب ) أن تقول :قد ثبت فى صحيم البخارى عن أنس أن عمر 
استسق بالعباس إن عبد المطلب وقال : اللهم انا کنا إذا أجدبنا تتوسل اليك 
ببينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نيينا فاسقنا فيسقون . 

قال شيخ الإسلام : فاستسقو! بدي كانوا يستسقون بالنى يَلِتهِ فى حياته » 
وهو آم يتوسلون بدعائه وشفاعته فيدعو لهم ويدعو مار و 
من غير آن یکونوا یقسمون عی اه عخلوق کا ليس لمم أن يقسم بعضهم على 
بعض مخلوق ء ولا مات لړ توسلوا بدعاء العباس س 
قال الفقهاء : پستحب الاستسقاء بأهل الثیر والدین » والافضل أن يكونوا من 
أهل بيت النى يل ر ا ا ب د ا ارد و 
لیم انا نستسقى بيزيد بن الاسود يا يزيد أرفع يديك فرفع بدیه ودعا ودعا 
اناس حتى أمطروا » وذهب النآس وم يذهب أحد من الصحابة الى قبر نى ولا 
غيره لسلسم ی عنده ولا به » آنهی . 
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فبذا هو التوسل الشروع ومذا هو النقول عن الصحابة لا کا بلفقه هولاء 
للغلاة من الاحادیت الوضوعة والعلولة ای لا تثت با الاحکام الشرعية» 
وأماما ذكره عن القسطلانى فى المواهب اللدنة » فلا شلك أنه من الوضوعات 
لانه | بذکره بسند یعتمد على مثله » وفى المواهب اللدنية من الموضوعات 
والاحاديث المعاولة والاقوال المردودة مالا حصى فلا يعتمد على مثل هذا 


النقل والله أعل ٠‏ 
فصل 


ثم قال العراق الملحد : لا فرق فى التوسل بين الانبياء وغيرم من الصلحاء 
بينكونهم أحياء أو أمواتاً لأنهم فى كلا الحالتين لا يخلقون شيئا ولي لحم 
تأثير فى تىء وأنما الخلق والاجاد والتأثير له وحده لا شريك له فىكل ذلك , 

( والجواب ) أن تقول فيه كلام من وجوه ( الاول ) أنه يعتقد كثير من 
العوام وبعض الخواص ف أهل القبور وفى المعروفين بالصلاح من الاحياء 
أنهم يقدرون على مالا يقدر عليه الا القه جل جلاله ويفعلون مالا يفعله إلا 
الله عز وجل حتى نطقت ألستتهم با انطوت عليه قاوبهم فصاروا يدعونهم 
تارة مع الله و تارة استقلالا ويصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظىم من يلك 
الضر والنفع ومخضعون لحم خضوعا زائداً على خضوعبم عند وقوفهم بين يدى 
رهم فى الصلاة والدعاء . 

( والثانى ) أن مجرد عدم اعتقاد التأثير والخلق والإيحاد والاعدام » والنفع 
والضر إلا ته لا يبرىء من الشرك » فان المشركين الذين بعث القه الرسول اليهم 
آیضاً ء کانوا مقرین بأن الله هو الخالق الرازق » بل لابد فيه من اخلاص 
توحيده وأفراده » واخلاص التوحيد لايتم الا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء 
والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له » ومنه لا بغيره ولا 
من غيره وكذلك النذر والذيح وااسجدة کلها تکون له . 

(والثالث) أن مجردكون الاحياء والاموات شركاء فى أنهم لا يخلقون شيئاً 
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ولیس لهم تیر نی شیم » لا بقتضی آن یکون الاحاء والاموات متساوین فى 
جیم الاحکام حتی بارم من جواز التوسل بالاحباء جواز اتوسل بالاموات 
وکف ولیس معنی التوسل بالاحياء الا التوسل بدعائهم » وهو ثابت بالاحاديث 
الصححة » وأما التوسل بالاموات فم یثبت صدیث صحیح ولا حسن » اتتهى 
من كلام بعض الحققين أذ رقف ما تقدم فن المعلوم أن الكفار الذين 
كانوا على عهد رسول اله به وقاتلهم واستحل دماءم وأموالهم كانوا مقرين 
1 ن اله هو الخالق الرازق لحي المميت النافع الضار الذى يدير جميع الأمور 
ويعتقدون أن الله هو الفاعل له الاشاء کها » وأنه لا مشارك له فى أيحاد 
ثىء واعدامه » وأ نهم لا يخلقون شيئآ وأنه ليس لم تأثير فى فى ثىء واما الخلق 
والاجاد والتأثیر ند وحده لا شريك له » وانغا کانوا بدعون الانباء واللانک 
والاولاء والصالحين ويلتجئون الهم » ويستغيثون مهم ويسألونهم على وجه 
التوسل بحاههم وشفاعتهم ليقربوم إلى القه زلق وليشفعوا لم عنده » لاهم 
أفرب الى اقه وارفع درجة من ۲ ول بدخلهم ذلك فى الاسلام وقاتلهم 
رسول الله رھ لیکون الدن کله نتم . والدعاء ء کله ته » والذځ والندر له » 
RE A EEN‏ بتو حید 
الربوية وحده لا يدخل فى الاسلام بل لا د معه من توحید اه بافعال العبد 
الصادرة منه من أنواع العبادة المتقدم ذكرها » وهذا هو الذى قاتل عليه 
رسول الله يت كفار العرب . 

١‏ وأا قوله 4 وأما من يعتقد التأثير الأحياء دون الآموات فلبم. أن 
يفرقوا بين التوسل بهم والتوسل بالاموات . 

لإ فأقول ) لا جوز لاحد أن يعتقد أن الاحياء بقدرون على مالا يقدر 
عليه إلا الله فان اعتقاد ذلك شرك واذا كان الاحیاء لا بقدرون على شىء من 
ذلك فالاموات بطريق الاولى واما جوز من ای طلب الدعاء منه والاستخفار 
والتوسل بدعائه وشفاعنه ‏ إذ هو قادر على ذلك » وأما اميت فقد انقطع عمله » 
وهو لا لك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلا لمن استغاث به أو دعاه أو سأله أن 
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يشفع لهء كا قال وله د اذا مات أبن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث 
وهذا يدل على انقطاع الس والحركة من الیت » وان أعماهم منقطعه عنز بادة 
ونقصان فدل ذلك على أنه ليس للبيت تصرف ف ذاته فضلا عن غيره » فاذأ 
ير عن حركة نفسه فكيف يتصرف فى غيره » وأما الاحياء القادرون على 
الاسباب الظاهرة العادية من الامور الحسية » فى قتال أو أدراك عدو أو دفع 
سبع صائل وغيره فبذا لامانع منه » وهذا ليس فى قدرة الاموات (ومايستوى 
الاحیاء ولا الاموات ) ومن سوی بينهما فقد جمع بين ما فرق الله بينه » وکنی 
ذلك عتوآ وعنادا . 

١‏ وأماتوله 6 أما نحن فقول إن الله هو الخالق لكل ثىء ( والله 
خلقك وما تعلبون ) ٠‏ 

اقول کون انه تعالىهو اخالق لكل شىء وأن اقه خلق العبد وعله کا 
قال تعالى : ( والته خلةك وما تعملون ) ما لامرية فيه وهذا معروف من عقائد 
أهل الستة والحاعة وانما ينن الفعل حقيقة عن فاعله ومن قام به القدرية امجبرة 
الذين يزعمون ان العبد مجبور وانه لا اختيار له ولا مشيئة 5 هو مبسوط فى 
موضعه فاذا زعتم أن دعاء الاموات والاستغاثة هم والالتجاء الهم والتعلق 
علبهم اما هو باعتار التسيب والكسب العادى واعا المستغاث به فى الحقيقة هو 
اله فاسناد الغوث الى الته تعالى اسناد حقيق باعتبار الخلق والايحاد والى الانبياء 
والصالحين اسناد مجازى » فاذا كان ذلك كذلك لزم أن يكون أستاد أفعال العباد 
كلها الى الله تعالى حقيقياً فان اعتقاد أهل السنة واماعة ان الخالق لافعال العباد 
هو انه تعالى وهذا يقتضى أن يتصف اله تعالى حقيقة بالايمان والصلاة والركلة 
والصوم والحج والجباد وصلة الرحم وغير ذلك من الاعمال الحسنة » وكذلك 
تصف حقيقة بالاعمال السيئة » من الكفر والفسوق والفجور والزنا والکذب 
والسرقة » والعقوق وقتل النفس وأكل الربا وغيرها » فانه تعالى هو الخالق 
جميع الافعالحسنها وسيئها والتزام هذا فعل من لاعقل له ولا دين » فانه يستازم 
اتصاف اله تعالى بالتقائص وصفات الحدوث واجتاع الاوصاف المتضادة بل 


(ror) 


المتناقضة » وأيضاً فانه لوكان مناط الاسناد امجازی اعتبار التسیب والکسبکا 
زعتم »لزم أن لا يكون الانسان حقيقة مؤمنا ولاكافرا ولا بارآ ولا فاجرآ 
ولا كاذ بافيطل الجزاء والحساب » وانلغى الشرائعوالجنة والنار» وهذا لابقولءه 
أحدمن المسلمين » واسناد أفعال العبداليه حقيقة من اضافة الفعل إلى فاعلهلايجاز| 
لا ينازع فيه من عرف شيئاً من اللخة فالعبد يفعل حقيقة وبأ كل حقيقة ويشرب 
حقيقة وهب حقيقة وبنصر أخاه ظالما أو مظلوما حقيقة » والته سبحانه خلق 
العبد وما يعمل , 

(وأما قوله ) فالوهاببة الى تتظاهر بالذب عن التوحد » وتجوز التوسل 
بالاحياء قد دخل الشرك فى توحيدها من حيث لا تدرى لكونها اعتقدت تأثير 
الاحياء » مع أنه لا تأثير فى الحقيقة إلا القه تعالى , 

(فاقول) هذا قول من لا يعقل ما بقول فان الوهاية ما أجازت من التوسل 
بالاحياء إلا ما فعله أصحاب رسول يلقم »كا قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه : 
اللهم انا كنا اذا أجدينا تتوسل اليك بنبينا قنسقينا» وانا تتوسل اليك بعم نينا 
فاسقنا فتوساوا بدعاء العباس .چا کانوا یت وسلونبدعاء النیعل» فان کان‌هذا شرکا 
دخل علهم » ققد دخل على أصعاب رسول الله يِه » وان لم يكن شركا فالشرك 
هو العدول الى من قد انقطع عمله ولا ءلك لنفسه نفعاً ولااضراً » فكيف يمن 
دعاه واستغاث به . 

وأما التوسل بالاحياء فما يقدرون عليه من الأاسباب العادية فهذا ما لاخلاف 
فى جواذه بين العلداء واقه أعلم . 

(وأما قوله) والتوسل والتشفعوالاستغاثة آل واحد ذانما المقصود منها التبرك 

بذكر أحباء الله الذين قد يرح الله العباد بسبيهم سواءكانوا أحياء أو أمواتا 
فالموحد الحقيق هو الله تعالى » وأنما هؤلاء الأسباب عادية لا تأثير لم ذلك . 

( فأقول ) اتوسل والتشفع الشرعى هو التوسل والتشفع بدعائهم فى حال 
حياتهم وطلهم من الله تعالى يا تقدم. بانه » وأما بالمعنى الاصلاحى الحدث 
وهو دعوم والتبرك ہم والالتجاء الم وتعليو الأمال بفيض نو الهم فم لايقدر 
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عليه إلا القه تعالى » فلا فرق بينه وبين الاستغائة پم » بدا الاعتبار وهذا هو 
الشرك سواءكان المدعو حياً أو ميتا » وسواء اعتقد التأثير أو لم يعتقدكا تقدم 


يانه بأدلته فها مضى , 


قال العراق اللحد : وأما قول العای من السلمین باعبد القادر آدرکنی 
ویادوی الدد لا » فیحمل عل امجاز العقل کا حمل عليه قول القاثل » هذا 
السعام آشیعنی وهذا الماء أروانى » وهذا الدواء شفاق» فان الطعام لا یشبع » 
والماء لا بروى » والدواء لا يشن > حقيقة بل المشبع والمروى والشافى الحقيق 
هو الله تعالى وحده وأنما تلك أسباب عادية ينسب لا الفعل لما برى من حصوله 
بعدها فى الظاهر , 

( فالجواب ) أن يقال : قد تقدم فىكلام شيخ الاسلام قوله « فكل من 
غلا فى نى أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالمية مثل أن يقول : يأسيدى 
فلآن انصرقء أو أغتنى » أو ارزقى » أو أنافى حسبك ونحو هذه الاقوال 
أن هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب ولا قتل » إلى آخ ركلامه وتقدم 
قوله : « وآیضاً ار من جعل يينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوم 
ويسألم كفر أجماءا » وقال صنع اله الحلى : فن اعتقد أن لغير الله من نى » 
و ول أو روح . أو غير ذلك فى كش ف كربة » وقضاء حاجة تأث رآ فقد وقع 
فى وادى جبل خطير فهو على شفا حفرة من السعير » وأما کونبم مستدلین 
على أن ذلك منهمكرامات خاشا لته أن تكون أولياء الله ببذه المثابة فهذا ظن 
أمل الآوثانكذا أخبر الرحمن ( م شفعاؤنا عند الله ه ما نعيدم إلا ليقربونا 
9 ه أأتخذ من دونه آطَة إن يردن ال رحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 

شیا ولا ینقذون ) فان ذکر من ليس من شأنه النفع‌ولا دفع الضر من نی ول" 
وغيره عل وجه الامداد نه آشر اك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير 
إلا خيره ؛ انتهى . وقال الامام ابن عقيل فى فنونه ٠‏ ما صعبت التكاليف على. 
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EE‏ ی الشرع الى تعظم آوضاع وضعوها شیم 
فسبات علبهم [ ذلم يدخلوا ا تحت اس ضیرم وم عندی کفار هذه الاوضاع 
مثل تعطم القبور وتخليقما » وطلب ال وان من الوق» و دس الرقاعفى القبور 
فپا پامولای افعل نی کذا وکذا » انتهی . 

( وقوله ) فيحمل على الجاز العقلى . 

فقال لهذا الملحد : الجواب من وجوه ( الآول ) ان هذه الالفاظ دالة 
دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى , 

(والثان ) و سل هذا احمل لاستحال الارتداد وانسد باب الردة الذى 
يعقده الفقهاء ىكل مصنف وكتاب من كتب اهل المذاهب الاربعة وغيرها » 
فان المسل الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر يحب حمله على 
انجاز والاسلام والتوحيد قرينة على ذلك الجاز 

( واثالت ) أنه يازم على هذا آن لا یکون الث رکون الذين نطق كتاب الله 
بشركهم مشركين فانهم كانوا يعتقدون أن ¿ اته هو امخالی ارازی » الضار النافع 
وان الخير والشر ببده ‏ لکن کانوا يعبدون الاصنام لتقربهم الى الله ذلى » 
فالاعتقاد المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناه الحقيق > بل الراد 
هر المعنى الجازى اى التكريم مثلا » فا هو جوابكم فهو جوابنا . 

( والرابع ) أن هؤلاء لذن ن اول عنهم فى تلك الالفاظ الدالة على تأثير 
غير الله فا تفعلون فى اعما الشركة م دعاء غير الله » والاستغاثة » والنذر , 
والذيح » فان الشرك لايتوقف عل اعتقاد تأثير غير الله » بل اذا صدر من احد 
عبادة من العبادات لغير الله صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مؤثراً أم لا , 

وقد تقدم الكلام على الأسباب العادية وما يقال فنها فيا مضى , 

(وأما قوله ) ومعظم الامة اجمعوا على جواز التوسل + يِه وبغيره 
من الصحابة والصالحين » ققد صدر من كثير من الصحابة والعلماء من 
السلف والخاف , 

( فأقول ) أما اجماعهم على جواز التوسل بهم التوسل الشرعى بدعائهم 
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وشفاعتهم فى حال حياتهم فهذا حق » وأما بعد وفاتهم فعاذ الله وقد تقدم ييانه » 
واما باتوسل الشرک فېم بمعون علی کفر فاعله بعد قيام الحجة عليه لا يشكره 
إلا مکار , 

(وقوله ) واجتاع أكثرم على الحرام والاشراك لا جوز لقوله لله فى 
الحديث ااصحیم وقیل التواتر « لا نجمع أ على ضلالة » ولقوله تعالى (كتتم 
خير أمة أخرجت للناس ) فكيف تمع كلبا أو أكثرها على ضلالة , 

فأقول : المقصود بالآمة فى الحديث م أهل السنة واجماعة وم الفرقة الناجية 
التصورون ال قيام الساعة » وم المعينون بقوله فى الحديث الصحيح « وستفترق 
أمى على ثلاث وسبعين فرفة كاها فى النار إلا واحدةء قبل يا رسول الله من 
م ؟ قال « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى » فن كان على مثل 
ما كان عليه أصحاب رسول الله يلت فهو من الامة الذين اجماعهم حجة 
وم الفرقة الناجية » قليلا كانو! أو كثيراً خلاف عباد القبور المتخذين 
الانیاء والاولاء» وااصاطین ولانج بدعونهم مع الله ؛ ويشركونهم فى عبادته » 
ويستغيثون مهم فی الهمات واللات » و یطلبون منم قضاء اماجات » وتفرخج 
الكر بات + وإغاثة الليفات > فبؤلاء لیسوا من أمة الاجابة الذين استجابوا لله 
والرسول » بل هؤلاء بجتمهون على خلاف الكتاب والسنة عخالفون لما عليه 
الامة من آهل السنة واعماعة بممون عل الضلالة .. 

وقد قال الفضيل ابن عياض ما معناه : الزم طرق الحدى » ولا يغرك قلة 
السالكين » وإباك وطرق الضلالة » ولا تغتر بكثرة المالكين . وقال بعض 
السلف : اذا وافقت الشريعة » ولاحظت الحققة » فلا تبال وإن خالف رأيك 

قال الحافظ ابن القى رحه الله تعالى فى إغائة اللبفان ه فالبصير الصادق 
لا يست حش من قلة الرفق » ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل 
الاول ( الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشبداء » والصالحين 
وحسن أولئك رفقا ) منفرد العبد فى طريق طله دليل على صدق طلبهء 
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إلى أن قال وما أحسن ما قال أبو شامة عبد الرحمئ بن اسماعيل فى كتاب 
الحوادث والبدع حيث جاء الام بلروم اماعة » فالراد به لزوم الحق واتباعه 
وأن كان المتمسك به قليلا » واخالف له کثیرا لان الحق هو الذی کانت عله 
الحاعة الأولى من عبد الى به وأصحابه » ولا تنظر الى كثرة أهل الباطل 
بعدم » قال حمر وابن میمون الآودی صحبت معاذاً بالین فا فارقته حنی وار بت 
فى الراب بالشام » ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بى مسعود فسمعته 
يقول : عليكم بالجماعة فان بد الله على اماعه » ثم سعته ومامن ال ام وهو 
يقول : سيلى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لیقاتها 
فبى الفريضة » وصاوا معبم فانبا لک ناقة » فقلت : يا أصحاب عمد ما أدرى 
ما تحدثونا » قال : وما ذاك ؟ قلت : تأمرنی بالجماعة وتحضنى عليها » ثم تقول : 
صل الصلاة وحدك وهی الفريضة » وصل مع الجماعة وهى الناظة . قال يا عمر 
وأبن ميمون : قد كنت أظنك من أفنه أهل هذه القرية تدرى ما الماعة ؟ 
قلت : لا . قال : أن جمهور الناس الذين فارقوا اللباعة , الجباعة ما وافق الحق 
وان كنت وحدك. 

وقال نعم بن حماد : أذا فسدت الناعة فعليك بما كانت عليه اللماعة قبل 
أن تفسد » وان كنت وحدك فانك أنت الجباعة حيتئذ . وعن الحسن قال : 
السنة والذى لا إله إلا هو بين الغالى والجافى فاصبروا علها رحك الله » فان 
أهل السنة كانوا أقل اناس فيا بقى الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف فى 
أترافهم »ولا مع أهل البدع » وصيروا على ستتهم حتى لقرارهم » فكذلك 
انشاء الله فكونوا» وكان عمد بن أسل الطومى الامام المتفق على امامته من 
اتبع الناس للسنة فى زمانه حتى قال : ما بلغنى سنة عن رسول اقه يقر الا 
عملت بهاء ولقد حرصت أن أطوف بالبيت راكياً فا مكنت من ذلك 
وسئل بعض آهل العم فى زمانه عن السواد الاعظم الذی جاء فهم الحدیث 
د اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الاعظم > من السواد الاعظم قال 
يمد بن أسل لطوسی : هو السواد الاعظم » انتبی . وکلام العلباء یی اللماعة 

(ov) 
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الذين مم السواد الأعظ كثير جداً وذكروا أنهم مم الذي نكانوا على ماکان عله 
أسحاب رسول اقه يلت » ولو ذهبنا نذکر آقو الهم ل+رجنا عنالمقصود بالاختصار 
والقصود أن الآمة الى لا تجمع على ضلالة هم أهل السنة واجماعة وان قلوا » 
أن الآ كثرين م الذين قال الته فهم ( وان تطع أكثر من فى الارض يضلوك 
عن سبيل الله وما أ كثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) . 


قال الحواق : ومن أدلة جو از الاستفائة ما رواه البخاری فی صصحه من 
حدیث انعباس آن‌النی سل ذكر فى قصة هاجر آم اسماعیل‌علیه السلام أنها لما 
أد ركبا وولدها العطش جعلت تسعى فى طلب الماء فسمعت صوتاً ولاترى 
شخصاً فقالت : أغت أن كان عندك غوث , فلو كانت الاستغاثة بغير ابه شر 
ا طلبت الغوث ولا ذكر النى عي لاصابه ولم ينكره ولما نقله الصحابة من 
بعده وذكر المحدثون . 

( والجواب ) آن نقول الكلام فيمن يستغان به عند الآمور الى لا يقدر 
علها الا اله أو سؤال مالا يعطية الا الله ولا عنعه الا الله وأما ما عدا ذلك مما 
يحرى فيه التعاون والتعاضد بین الناس واستغانة بعضهم یعض ف الآمور العادية 
فبذا لا تمنع منه ونقول بهوليس الكلام فيه ولفظ الاستغاثة لفظ مشترك بين 
ما جوز وین مالا جوز فاما ما جوز فا قدمنا ذکره ۱۸ هو نی مقدور العبد 
والذى لا >وز وفاعله يكونمشركا هو طلبا من الآمواتوالغائبين من الامور 
ای لا هدر علها الا اه کا نطقت بذاك الابات والاحادیث اللبوية وقصة 
هاجر قد آورها البخاری نی باب قوله تعالى (واتذ النه ابراهم خليلا) منكتاب 
آحادیث الا نیاءعلیهم الصلاة والسللام و القصود من القصة آن‌هاجر علبا لام 
| تعللب الا من حاضر محسوس ولیس ما طلبته ما اختص طلیه بلّه سبحانه 
فانپا طلبت من الصوت مایسد جوعتبا وروی غلتها کا بقول النقعع قلطریق 
العادم الزاد والماء اذا تمر عله أحد وأحس ب اغتتی ها عندك من ماء وطعام 


)۲۰۸( 


وأعطنى مما تفضل الله به عليك من الانعام :أفيقال ذا انه طاب مالا بقدر عليه 
ألا الله والتجأ فى شدته الى من سواه» فقائل الله أه ل الكفر والضلآ ل كيف لعب 
اشیطان بعقوطم حتی آوردم البالك » انتهی باختصار من قول بعض آهل 
التحقيق من أهل الع . 
فصل 

قال العراق . ومنها ما رواه البخارى فى حدیت الشفاعة « ان الخاق يننا ثم 
فى هول القيامة استذاثو! بأدم ثم شرح ثم بابراهم ثم موی ثم بعيسى وكلهم 
يعتذرون ويقول عيسى اذهبوا الى #د فيأتون اليه ييه فقول آنا ها باحدیت 
فلو كانت الاستغاثة بالخلوق ممنوعة لا ذكرها النى يِل لا صحابه رضى لله عنهم 
وأجاب المانعون أنهذا یکون بوم القيامة حیث‌یکو ن النی یی قدرة ورد علییم 
انم فی حياتهم الدنيوية لا قدرة لهم إلا بنوع النسیب فکذاك بعد للوت 
على أنهم أحياء فى قبورمم ,تسيبون . 

( والجواب ) أن تقول : قال بعض الحققین من آهل الط فى جوابه « ان 
استغاثة الناس بالنى ملم وقبله بأدم ثم بنوح إلى آخر حديت الشفاعة فهذه 
شفاعة بالدعاء » والاستغاثة ما يقدر عليه المستخان مستحسنة عقلا وشرعا 
ومنذلك الرفقة يستغيث بعضهم بعضاً أى فى مهماتهم التى يقدرون عايها وكذلك 
ما طلب الناس منه وهی الشفاعة الى هى الدعاء وكذلك بقول سيد الشفعاء مر 
فى آخر الحديث فأجىء فأججد وأنه يلبمه الله من الثناء والدعاء شیاً | بلهمه 
لغيره يِه فعند ذلك يأذرس. اله بالشفاعة ويقول له كا ورد فى الحديت : 
يامد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وهذا ظاهر جداً وأما ما أورده 
على الجواب من أن اللستغاث بهم قدرة كسبية وتسيا فتنسب الاغائة اليهم بهذا 
المعوسواء كانوا أحياء أم أمواتاً وسواءكانت الاستغاثة ما يقدر عليه المستغاث 
أم لا مدفوع بأنكون العبد له قدرة كسية لا خر ج بها عن مشيئة رب الرية 
لا پستغات به فيا لا يقدر عليه إلا الله ولا يستعان به ولا يتوكل عليه ولا.يلجاً 


اليف 


فى ذك اله فلا بقال لاحد حی‌آو مت قریب آو بعید ارزقی آو آمتی أوأحى 
ميتى أو اشف مريضى الى غير ذلك مما هو من الافعال الخاصة بالواحد الاحد 
الفرد الصمد بل يقال لمن له قدر ةكسبية قد جرت العادة حصوها من أهله الله 
لما أعنى فى حمل متاعى أو غير ذلك والقرآن ناطق عصر الدعاء عن كل أحد 
لا من الاحياء ولا من الاموات سواءكانوا أنبياء أوصالحين أو غيرم وسواء 
كان الدعاء بلفظ الاستغاثة أو بغيرها فان الامور الغير المقدورة للعباد لاتطلب 
لا من خالق القدر ومنشی» البشر کف والدعاء عبادة وهی مختصة به سبحانه 
بق ما أدلى به العراق واضراه علینا من حياة الانياء لیتوصلوا به ال تدوخ 
مداعام من استحسان دعائهم وطلب إغاثهم وأولوه بأن مرادهم من ذلك 
الاستشفاع طلب أن يدعوا لهم فنقول هذا حق ثابت فنعتقد حياتهم صلى الله 
تعالى علهم وسل حياة برزخية فوق حياة الشهداء وأن نبينا لَه قد جعل عند 
قبره الشريف ملك يبلغه سلام المسلمين الذين عند ضريحه المكرم والنائين عنه 
وأن الانبياء جميعهم طر يون لا تأ كل الارض أجسامبم الشريفة ولكنا تمنع 
أن يطلب منهم ثىء فلا يسألوا شيئآ بعد وفاتهم سواء كان بلفظ الاستغاثة 
أو توجه أو استشفاع أو غير ذلك جميع ذلك من وظائف الالوهية فلا يليق 
جعلپا ان بتصف بالعبودة من ابرية فان ادعی أحد أن حياتهم صلى اله تعالى 
عايهم وسل اذا ثبتت الرواية ها حقيقة کا هو الاصل فی حل الالفاط على 
حقائقها وم تثبت قرينة على التجوز يها فتبق على حقيقتها أجبناه قائلين لا شك 
أنه لا يراد مهذه الحياة الحقيقية ولو أريدت لاقتضت جميع لوازمها من أعمال 
وتكليف وعبادة ونطق وغير ذلك من وظائف الحياة وحيث اتتفت حقيقة 
هذه الحباة الدنوية بانتفاء وازمبا وحصول الانتقال بالوت الحال به ملق - 
و أرواحنا له الفداء كا قال تعالى : ( انك میت وانمم میتون ) وقال عز من 
قائل ( وما جمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل ) الآية » 
وحلول الموت به يِه أمر لا بمكن انكاره ‏ الى أن قآل نثبت الحاة الاخری 
برزخية وهى متفاوتة خياة ااشبداء فوق حياة المؤمنين وحياة الانبياء أعلى من 


5) 


حیاة الشهداء فنقتصر على ما بثبت لما فى التصوص القطعية من الاحوال 
المستحسنة المرضية » الى آخر كلامه وقد تقدم الكلام على قوله فكذلك بعد 
الوت على آم أحباء فى قبورم ,تسيبون وأن الميت قد انقطع عمله فلا علك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً فكيف من استغاث به وهذا ظاهر وته الجد والمنة . 


قال العراق : ومنها ما رواه الطبرای عن زید بن عتبه بن غزوان عن‌النی بر 
قال : « اذا أضل أحدك شيا أو أراد عونا وهو بارض لیس فیا انیس فلیقل 
يا عباد الله اعينونى فان لله عبادآ لا برام » لا يقال أن المقصود بعباد الله 
م الملائكة أو مسلمو الجن أو رجال الغيب » وهؤلاء كلبم أحياء فلا يستدل 
بالحديث على.الاستغاثة بالاموات والكلام فهم » لآنا نقول لا صراحة فى 
الحديث بأن المقصود بعباد الله م من ذكر لا غير » ولو سينا فالحديث حجة 
على الوهابية من جهة أخرى ٠‏ وهى نداء الغائب الذى لم يجوزو هكنداء الميت 
ولا يفيد الوهابة طعنها يبعض رواة هذا الحديث فانه قد روى بطرق شتى 
يعضد بعضها بعضأ ققد رواه الحا م فى صحيحه وأبو عوانة والبزار بسئد صمحم 
عن النی بلق هذا اللفظ أنه قال : ١‏ اذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد 
يا عباد الله احبوا ء وقد ذكر هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية فی کتابه 
الكلم الطيب عن أنى عوانة فى صحيحة وابن القم فى الكلم الطيب له والنووى 
فى الاذكار والجررى فى الحصن الحصين وغيرم تمن لا خصى من الحدئین 
وهذا لفظ رواية ان مسعود مرفوعا ورواية ان مسعود موقوقفاً عليه : فليناد 
أعينوق يا عباد الله . 

( والجواب ) ان نقول كل أسانيد هذه الروايات لا تخلو من مقال وعلى 
تقدير صحتها فليس فيه إلا" نداء الاحياء والطلب منهم ما يقدر هؤلاء الاحياء 
عليه وذلك نما لا يمحده أحد » وأين هذا من الاستغائة باصحاب القبور 


(TY) 


الاولياء والصاخین وکون الراد بعباد اه رجال الخیب کا بزعم بعض التصوفة 
فهو مردود بل هو من اخرافات ومئله زعم وجود الاوتاد والاقطاب 
والار ین وما أشبه ذلك . 

( وأما قوله ) ولو سنا فا حدیت حجة عل الوهابة من جبة آخری» وهی 
نداء الغائب الذى لم جوزوه کنداء الت . 

( فأقول ) هذا مردود أيضاءعا سبق بأن هؤلاء العباد ليسوا بغائبين وعدم 
رؤيتهم لا يستلزم غيبتهم فانا لا نرى الحفظة ومع ذلك فهم حاضرون ولا نری 
الجن ومع ذلك فهم حاضرون وكذاك الشياطين والمواء ونحو ذلك فان علة 
الرؤية ليس هو الوجود فقط , 

قال العراق : ونقل عن عبد الله بن أحمدحنبل » قال سعحت أى يق ول حججت 
مس حجح فضالت فی احداهن (اطریق وکنت ماش جعلت آقول يا عاد الله 
داونا على الطريق » فل أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق فقل للوهابية 
التى تدعى نسبتها الى الامام احمد جاز له أن يطلب الدلالة على الطريق من غير أله 
وهو غاب من غير أن براه 5 

والجواب أن نقول : هكذا ذكره هذا العراق ولم يعزه الى كتاب وقد 
رأيتهفى الاداب الکری لابن مفلح عن این الامام امد (وجوامه ) ما تقدم 
وهو أن هؤلاء العباد ليسوا بغائئين وعدم رؤيتهم لا يستازم غيبتهم » کا ققدم 
وهذا لا يفيده شيئاً غير ما تقدم إيضاحه , 

۱ ثم قال العراق : ومن شبه الوهابية فى تكغير من استنات و أدى غائباً من 

ا دل ديات ت أن الذين بنادون نبا أو ولياً مستغيثين به قد يكون دازم 
فى أماكن متعددة فى زمان واحد ويكون عددم كثيرآ جدآ م . : ات ألوف 
وم بعتقدون ان ن المستغاث نه حضر حين ندائه فى ذلك الآن وهذا بصرف 
النظر عن کون هکفرآ وش را لا فه من جعل ذلك النادی موصوفا با هو من 
صفات الرب عز وجل عتنع عقلا فن البديبى آن اجسم الواحد لا بکون ق 


زمان واحد موادا ف آما کی متعدد , 
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قال والجواب : أنه لیس من معتقّد السلین حضور النادی بشخصه حین 
ندائه فى الآما كن المتعددة ذفان ذلك المعتقد كفر وذلك الحضور محال وانما 
العتقد حضور البرک مخلق الّه تعالی ایاها نی تلك الاما کن التعددة لطفاً منه 
ورحة بالستغیث لكرامة المستغاث به وليس فى ذلك محال » فان رحة اه 
تعالى واسعة ليس لما حد . 
(والجواب) أن يقال : (آولا ) نعم لیس هذا من معتقد السابین وحاشا نه 
بل هو من معتقد من أشرك بالله غيره فى عبادته ۰ ويقال (ثانيا ) دعوى 
حضور البرکة مخلق الّه تعالی اياها ی تلك الاماکن التعددة دعوى مجردة عن 
الدلیل » وکف یکون ذلك وقد قال تعالی ( ان تدعوم لا بسمعوا دعاء؟ 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ) وقال تعالى ( فزيلنا ينهم وقال شركاؤم ما كنتم 
إيانا تعبدون فكق فلقه شپیدا بيننا ويينكم أنكنا عن عبادتك لغافلين) وهذا 
كا هو بين فى القرآن فبو بعيد فى العقل فاذا كان المدعو فى حال حياته واجتماع 
حواسه وحركاته لا يسمع من دعاه على البعد ولو مسيرة فرسخ فکیف جوز 
فى عقل من له أدنى مسكة من عقل أنه اذا مات وفارقت روحه جسده وذهيت 
حواسه وحركته بالكلية وصار رها فى الثرى جسدا بلاروح أنه والحالة هذه 
يسمع من البعيد ولو مسيرة شهر أو أ كثر ويجيب فكل عقل يم يحيل ذلك 
ویعل أنه من آمل امحال لکن هولاء الشرکون فسدت عقوهم وفطرم وزین 
الشیطان ما یعتقدون من الکذب والحال والشرك وااضلال حتی آل الامس 
بهم إلى أن زعموا فى معتقدم حضور اابركة مخلق الله تعالى اياها فى تلك 
الاما كن التعددة لطفاً منه ورحمة بالمستغيث به لكونه أشرك فى عبادة الله 
غيره ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من انار ( فان قیل) آن هذا 
الئی آردناه من هولاء الاموات حصل لنا من آرواحهم ‏ قیل وهذا متف 
ف العقل »ا نفاه القرآن وذلك أن أرواح ال نیاء وااصالبین فی أعلى علين 
فيمتنع عقلا وشرعا وفطرة وقدرا آن الارواح الّی فوق السموات السبع وى 
أعلل عليين نما تسمع دعاء آهل الارض وتتفعهم وتتصرف فیم هذا محال 


دم 


قطعاً وضلال مبين فان انّه قال ( وم عن دعائهم غافون ) فکل من دعی من 
الاموات والغائین والانباء والصالحين فن دوم غافل عن دعاء داعه 
بنصوص القرآن العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حكم حميد فسبحان من أنزل كتابه روحا وهدى ونوراً وبرهاناً ييتدى 


به من هذاه أله الى صراطه المستقم . 


ثم قال العراق : ثم آن الوهاية لا رمت السلمین بهذا المعتقد الذين مم براء 
منه ساقت على بطلانه ما ذكره الفقهاء فى شرائط النكاح وذلك انهم قلوا 
لو توج رجل امرأة بشهادة ألقه ورسوله لا ينعقد النكاح وقالت لو كان النى 
بعل نداء المستغيث به اذا ناداه من بعيد لكان علام الغيوب ولصح انعقاد 
النكاح الذىقال الفقباء ييطلانه . ثم لم يأت يحواب ينقض على الوهاية إلا عدم 
حضوره المستغاث عند ندائه وانه لا بعتقد هو والمشركون الداعون غير الله 
عل الغيب لأحد ثم اعتذر عن عدم انعقاد النكاح انه صيانة الحقوق الزوجية 
وا ذكر بعده ما لا ينقض على الوهاية مدعام لكن تجارى به كفره وعناده , 
الى أن قال وحينئذ لا مكن لاحد الخصمين أن يثبت دعواه بشهادة الله ورسوله 
إذ نحن لو فرضنا أن الله - تعالى عما يقول الظالمون ‏ جسم ينزل الى السماء الدنيا 
يا زعمت الوهابية تقول ما جرت عادته تعالى أن ينزل الى غرفة الام فيؤدى 
شپادته آمامه حسما لنزاع امخاصين فتعالى الله وتقدس عن كفر هذا العراق 
وإلحاده وجرأته على الله وعلى شرعه كيف تجارى به كفره الى هذه المقالة 
والوهاية لا يقولون ان القه تعالى جسم كا تقدم بيانه بل يثبتون قه تعالى ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله ولا يشسهون الله خلقه فن شبه الله مخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فقد کفر ولیس ما وصف اله 
نه نفسه ووصفه به رسول هكفراً . 

ثمقال العراق الملحد : قد علمت أن الوهابيةكفرت من نادى غير الله تعالى 


(14) 


كقوله يارسول الله ونحو ذلك , ونحن إذا أمعنا النظر رأينا أنكفر هذا الذى 
يقول يارسول اله مثلا لا خلو إما أن يكون لانه بعتقد آن من ناداه يحضر 
بنفسه حين ندائه ويسمع نداءه ويقضى بنفسه له حاجة وينجيه من الورطة الى 
ناداه من أجلرا أو يكون لا نه بعتقد أن الذى يناديه يسمع ندائه باسماع الله إياه 
مض قدرته وان الله تعالى لاغيره يقضى حاجته بيركة ذلك المنادى وأن الله 
نعالى ينجيه من الورطة التى هو فيها يحاه ذلك النى وعلى كلا التقديرين ففيه من 
السقط مافيه , 
آما الاول فلان من اعتقد أن أحداً غير الله تعالى يقضى الحاجة وينجى 
من الور طة فق دكفر سواء نادى ذلك الاحد أو لإ يناده فلآ وجه لتخصيص 
كفره حالة الداء وأنت تعلم أن لا أحد من المسابين يعتقد هذا العتقد , وأما 
اثانی فلآن من كان قلبه عریقاً بالاعان معتقداً آن النی بقضی الوا وینجی 
من امهالك إما هو الله تعالى لا غيره لا يحوز أن يكون كافراً بمجرد نداء غاب 
معتقداً أن الله سبحانه مخلق فیه السماع . 
(والجواب) أن نقول: إذا نادى المشرك من بدعوه من دون الله فى قضاء 
حاجة من حوایجه ولینجبه من الورطة التى ناداه من أجلها فد أشركه مع أنه 
نی عبادته ای هو مختص با سواء اعتقد حضوره حین نداه وساعه له أو لم 
يعتقد أو اعتقد انه يقضى حاجته بنفسه أو ل يعتقد فن فمل هذا فهو كافر 
مشرك لآن اله تعالى قد ننى سماع من يدعونه وننى استجابته لهم وأخبر أن من 
يدعونه غافلا عن دمائهم قال تعالى ( إن تدعوم لا يسمعوا دعاءم ولو سمعوا 
ما استجابوا لک ویوم لقيامة یکفرون بشرکک ولا پنبنك مثل خبیر ) وقال 
تعالى ( ومم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لحي أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ) والكفار الجبال يعلمون أنالله هو الخالق وأن الامو ركلبابيده »وأنه 
النافع الضار وأنه هو الذى يحيب المضطر إذا دعاه ولكنهم ما أرادوا إلا الجاه 
والشفاعة غن بدعونه فا وله هوّلاء هو کا بقوله من قبلیم من الكافر بن 
سواه لسواء ‏ 


(1) 


واما امحواب عن ای فلان من كان قلبه عريقاً بالايمان لا دعو امع أله 
أحداً بل تخلص الدعاء لله وحده ولا يشرك معه أحداً سواه ( فن كان برجو 
لقاء ر به فلیعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فان من دعا مع الله 
أحداً من خلقه وأشرکه معه فى عبادته لا بنفعه اعتقاده إن الله هو القادر عل 
خلق الاشياء وهو يشرك معه غيره ( فان الله لا يغفر أن يشرك به ويغذر 
مأ دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) . 


قال الملحد : ومن الجبل ماقالته الوهابية هنا من أن الشرع كم بالظاهر 
والظاهر من نداء أحد لغير الله انه يعتقد فى ذلك الغير علباً مخطاً بالقیب 
وقدرة بالغة على قضاء الحوائم وتصرفاً ناما فى الكون ما هو مختص بالبارى 
عز وجل ویکون اعتقاده نی کفر كفراً وشركا . 

قال : والجواب أن الظاهر من حال من نادى غير الله تعالى يدل على أنه 
نادى غير الله فقط لا نه اعتقد فی ذلك الغير قدرة » وقضاء للحوائح وغير ذلك 
ما ذكرته الوهاية » والاعتقاد أى باطنى قد بدل بعض الظاهرعليه لكن التداء 
ليس من قبيلها » فقل للوهاية التى تجعل ظاهر النداء دالا على الشرك والكفر 
مالك لا تنظرون الى ما للسلم الذى تكفرونه من ظاهر الصلاة والصوم 
والركأة وغير ذلك من أركان الدين » فتعدونه دالا على امانه » وحسن اعتقاده 
ومنالعجيب أن ذاك السل الذى ينادى يصرح بعدم اعتقاده القدرة وما شاكلها 
لمن ناداه و تم مع ذلك تجعلون ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد ای نفاه 
عن نفسه ‏ فليت شعرى أى حك لاستدلالكم بظاهر نداء الرجل على سوء 
أعتقاده فى مقابلة تصريحه لك بحسن ما يعتقده . 

( والجواب ) أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه حتى رأوا حسنا 
ما ليس بالحسن فان من نادى غير الله ودعاه والتجأ الله واستغاث به لابدعوه ولا 
بلجا اليه ويستغيى هالا لما يعتقد أنه ينفعه ويسمع دعاءه ويغيثه » لآن الاستغاثة 


(Y7) 


طلب الغوث » وهو ازالة الشدة» وان د طلب العبد هذا من غير الله فقّد 
آشر ك بالله فى عبادته غيره » لان لله هو القتص هذه الأشا ءسو أ 
منه أو لم يعتقد ولا يتفعه ذلك مع وجودالد 00 جرد من بر اعتماد 
لا.يتصور وقوعه إلا من مجذوب العقل الذى ينطق ما لا يعقل . 

(وأما قوله ) « مالک لا 7 تظرون ای ما السل الذی تکفروه من ظاهر 
الصلاة والصوم و الز کاة ۳ 

( قتقول )اذا أشرك الله فى عبادته غيره لا تنفعه الصلاة والصوم و الركاة 
وغيرها من الأعمال الظاهرة » ولا تدل على حسن باطته وهو عرى من التقوى 

وأخلاص الدين لله وحده » قال اله تعالى( وقدمنا الى ما ععلوا من عمل خعلتاه 

ها ادا و زا ) بوضحه أن المنافقين الذين كانوا على عمد رسول | لله يه يشبدون 
أن لا ا ی ی ومونء بزکون و جاهدون 
مع انی پر » ول يكن ظا هر الشهادتين والصلاة والصوم والز کت راطراد دالا 
على حسن اعتقادجم » بل كانوا فى الدرك الاسفل من النار تحت عيدة الا وثان 
والصلبان . 

وآما جعلنا ظاهر ندائه دالا عل ذاك الاعتقاد » وان نفاه عن نفسه فلگنه 
لا يكون فى العقل أن من دعا غير الله لا يعتقد أنه لا ترجو بدعائه طلب فع 
أو دفع ضر أو قضاء ء حاجة من بدعوه » فاذا اعتقد ذلك فيمن بدعوه فلا نفعه . 
ان ذلك ای ا برک من بدعوه لجاهه عند الله وان اله هو الفاعل لد 
خلا وإيحاداً مع وجود السبب الداعى الى الشرك المنافى للتوحيد لاله لافرق 
بين الدعاء والنداء » فن دعا أو نادى غير الله فقد آشرك ذلك النادی الدعو 
مع الله فى عبادته لان المشركين الاولين لم بريدوا إلا الشفاعة بجاه من يدعو نه 
وبركته 5 5 

( قال العراق الملحد  )‏ الوهاية وتكفيرها من زار القبور - 

لو ساأل سائل عا عذهیت نه الوهابية ماهو وعن غابته ماه فقلنا فى , ' 
كلا السؤالين هو تكفير كافة المسلبين لكان جوابا على اختصاره تعر يفا كافا 


(3۷) 


لذمپا . وان من أنعر النظر فيا جاءت به رآها تتحرى فى كل مسألة تكفير 
كافة المسلمين الذين رضى الله لم الاسلام ديناً فقد كفرتهم لتنزمبهم الله تعالى 
عن الجسمية » وكفرتهم لتقليدم الآتمة امجتبدين فى الدين وكفرتهم لاستشفاعهم 
بيهم ييه بعد موته وتوسلهم به الى الله تعالى وكفرتهم لزيارة القبور . 

(والجواب ) أن تقول : الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا ويفسدون فى الارض والله لا بحب المفسدين » 
فلو سأل سائل عما تمذهبت به هؤلاء الغلآة النافون لعلو الله على عرشه المعطلون 
لاسمائه وصفاته الجاحدون لصفات کاله ء و نعوت جلاله » الشرکون باه فى 
عبادته غیره من مخلوقاته » وعن غاءة ما ترید بذلك قانا هو الکفر الذى أجمع 
المسلمون عل ىكفر من قام به ذلك » ونطق القرآن والسنة بكفر من فعل ذلك 
واعتقده کا قدمناه بأدلته من الکتاب وااسنة واجاع العلماء, 

وأما الوهاية : فعتقدون أن الدن الذی رضه الّه للسلین هو دن 
الاسلام ومنه أن اه تعالى على عرشه » بائن من خلقه » ویعتقدون آن اه تعال 
له وجه ويدان » وأن الله تعالى برى فى الآخزة كا _ثرى القمر ليلة البدر » وك 
ترى الشمس كوا ليس من دونها ماب » وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل 
آخر للة فینادی هل من سائل فأعطيه » هل من «ستغفر فأغفر له » هل من داع 
لأجيه حتى ينفجر الفجر » و أن الله يشار اليه بالاصبع اشارة حسية مك أشار 
اله أعرف الخلق به فى أعظ , جمع وجد على ظهر الارض » وأن الله تعالى يوم 
القيامة بجعل السمو ES‏ » والشجر على أصبع » 
والماء على اصبع » والثرى على اصبع » وسائر الخلق على اصبع بع فقول أنا 
اللاك کا عع ,ذلك الاحاديث عن رسول اه رل 3 ا 
الكتاب والسنة عاوصف اله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تشبه 
ولا ثل » ومن غير تکیف ولا تعطيل . وأما الجسمية فلا يقولون با نفياً 
ولا لئان » لاه راد با معنی صمي ومعتی باطل ولانه ‏ برد لك قرآن 
و لاسنة ولا نطق بذلك الصحابة ولا لتابعون ولا الاغة البتدون » وآما زعمه 


(۸) 


أتهم كفروا من أخذ بالاجماع وکفروا من قلد الم الجتبدین . فن الکذب 
الواضم والافك الفاضم 2 وأم 1 | تكفيرم من دعا الانبياء والاواياء والصالحين 
والتجا او اکتا ناردام ر ذك تشفعً وتوسلا فلکون 

ذلك هو الشرك الصريح انخرج من اللة بدلائل الكتاب والسنة واجماع علياء 
الامة من ۹ السلف ومن تبعيم باحسان بعد قيام اجه على من فعل ذلك ۰ 


( قال ا لملحد ) لا خن على البصير أن زائ القبور يقصد زيار تما › اما 
الاستشفاع والتوسل الى الله بأصحاما والتبرك ہم »كا فى زيارة قبور الانبياء 
والاولياء » وأما الاعتبار بالقوم الماضين مكنا ۷ من قلبه و نبلا للأجر 
بقراءة الفاتحة والدعاء هر بالمغفرة » ا فى زيارة قبور' المسامين أو بقصد تذكر 
من هالت مويه لكر بن وأحبائه الراحلين وأعزته الذين غالتهم بد المنون 
فأسکنهم القبور بعد القصور فذهيوأ عنه ذهابا ليس وراءه إياب وغادروه 
كثيياً يندب الآسى ولسان حاله يقول : 
ألا ياراحلاعنا بجدا على مهل فديتك من بجد 
فلا تعجل وسر سیر اموینا لانك راحل من غير عود 
وتدفعه احساساته الى زيارة قبورثم فيقف على دوارس أجدائهم حر ا 
يسكب على تراما عبرات الاسف ولسان حاله يتشد : 
ذهب الذن آم وبقت مثل السف فردا 
م من أخ لى صالح ته يدى لخدا 
وليس فى كل هذا ما يستلزم تكفير المسلم الذى شبد أن لا إله إلا الله 
وأن عمد رسول الله ولا أظن أن الجاهل الغر من الناس فضلا عن العا المتشرع 
تدفعه جبالته أن يقصد نزيارة القبر عبادته » وأن يعتقد كونه بقطی حاجته 
فخلق له ما رید , 


( والجواب ) أن يقال : لا خن عی البصیر أن زائر القبور بصد زیارتما 


دم 


الاستشفاع والتوسل إلى الته بأصحامها والتبرك بهم » كا فى زيارة قبور الانیاء 
والاولا ء ودعائهم هى الزيارة الشركة الى ها العلباء کا قال ابن الم رجه 
اه تعالى فى إغائة اللفان « وأما ال بارة الشركة فأصاها مأخوذ من عباد الاصنام 
قالوا الميت المعظر الذی لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالی لا بزال تأته 
الالطاف من أنه تعالى وبفيض على روحه اليرات » فاذا علق الزائر روحه 
به وأدناه منه فاض من روح الزورعلی روح الزائر من لك الالطاف بواسطتها 
كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له » 
قالوا : فهام الزيارة أن يتوجه الزائر وروحه وقلبه إلى الميت ویعکف مته 
0 قصده كله وأقباله عليه حيث لا يبق فه التفات إلى غيره وکا کان 
جمع الممة وا E O‏ 
هذا الوجه ابن سينا والفارابى وغيرهما ‏ وصرح با عباد الکوا کب فی ا 
وقالوا (ذا تعلقت الفس الناطقة بالارواح العلوية فاض علیها منها اور » وپذا 
اسر عبدت الکوا کب وانغذت شا ابا کل وصنفت شا الدعوات واتخذت 
الاصنام احسدة شا ء وهذا بعينه هو الذى أوجب لعباد القبور اتخذها اعدا 
وتعیق 1 استور علیا » وایقاد السرج علیها » وبناء ء الساجد علپا » وهو الذى 
قصد رسول الله بيع إبطاله ويحوه بالكلة » وسد الذر رائع الفضه اه . 
فوقف المشركون فى طر يقه وناقضوه فى قصده , وکان بم فی شق وهۇلاء فی 
شق » وهذا الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة الى 
ظنوا أن متهم تتفعهم مها وتشفع لم عند الله تعالى ؛ قالوا : فان العبد اذا 
تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه ممته اليه وعكف بقلبه 
صار بینه و بنه اتصال يفيض له عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشمهوا 
ذلك من عخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهوسديد التعلق به فا عصل 
لذلك السلطان من الانعام والافضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به » 
فهذا سر عبا E‏ بعث الله رسله وأنز ل كتبه بابطاله وتكفير 


یاه ولعنهم وأ باح دماءم وآمواهم وسی ذرارییم وآوجب هم النار » 


(۷۰) 


و قرآن من أوله إلى ام ره #لوء من الرد على أهله وإيطال مذهيم م » قال تعالى 
1 أم اتخذوا من دونالله شفعاء ؟ قل را یروت تون 
ل : لله الشفاعة جميخاً له ملك السموا ات والارض ) فأخبر آن اشفاعة لمن له 
ام لو eS‏ 
پیرحر عیده » فيأذن هو لمن شاء إن له ارت الشفاعة فى الحقيقة انما 
هی له والذى يشفع عنده آنا شفع باذ له وأمره بعد شفاعته سبحانه وهی 
أرأدته من نفسه أن برحم عبده » وهذا ضد الشفاعة الشركية الى آئم | هو لاء 
المشركون ومن وافقم» وم الى أبطلها سبحانه فى كتانه شو له (واتقوا 
وما لا جر زی نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدلولا تنفعها شفاعة ) وقوله 
( يا أمها الذين امنو وا أنفقوا مما رزقنا ع من قبل أن بای بوم لا بیع فه ولا خلة 
ولا شفاعة ) وقال تعال ( وار ر به الذين خافون أ أن تحشروا الى رمم ليم م 
من دونه ول“ ولا شفیع لعلیم تقو ) وقال ( الله الذى خلق السمو 
والارض وما بینهما نی ستة أ ایام نم استوی علی ۱ 
ولا شفيع ) فأخبر دجا ل ان للعباد شفيع من دونه » بل إذا أراد اه . 


1 


سبحأنه رحمة عيده أذن هو ل ن یشفع فه کا قال تعالى ( مامن شفيع الا دن بعد 

إذنه ) وقال تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذته ) فالشفاعة باذنه لست 
شفاءة من دونه ولا الشافم شفيعاً من دوله با ا ذنه والفر ق بينالشفيعين 
كالفرق بين الشريك والعبد المأمور » فالشفاعة ” إتى أبطلها شفاعة الشريك ذانه 
لا شرك له والبتى أثبتها شفاعة العيد المأمور الذى لا يشفع و ولا 0 
بین بدی مالک حتى بأذن له ويقول أشفع فى فلان » ومذا کار اسعد 
الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أمل التوحيد الذين جردوا 
التوحيد وأخاصو وه من تعلقات شر كبو نو ادرو الاي ارتضى الله سبحانه 
قال تعال ( ولا پشفعون لا من ارتضی ) وقال ( ومد لا تم اشفاعة الا من 

أذن له الرحمن ورضى له قولا ) تأخير انه لا عحصل برمئذ شفاعة تنفع ألا بعد 


رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه » فأما المشرك فانه لابرتضيه ولا يرضى 


(rv 


قوله فلا بأذن للشفعاء أن شفعوا فه + فانه سبحانه علقبا پأمن : رضاه 
عن الشفوع له » واذنه لاشافع , فا لم وجد جموع الامرين لم توجد الشفاعة : 
وسر ذلكان ات الاحد معهمن الام شىء » وأعلى الخلق 
وافضليم وأکرمیم عنده هم الرسل واللانکه القربون » وم عبيد عض 
لا سپقونه و ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد اذنه هم 
وأمرم ولاسها بوم لا ماك نفس لنفس شيئا فهم ملوكون مرنوبون ؛ أفعالهم 
مقيدة بأمره واذنه فاذا أشرك جم الشرك زاعاق شفعاء من دونه ظا منهآنه 
إذا فعل ذلك ر الله فهو أجبل الئاس حبق الرب سبحانه 
وما يحب له ويمتنع عليه » فان مد شم تیه نان الرب تعالى على الملوك 
والكبراء ء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأويائهم من يشفع له عندم فى 
الحوائم » وبذا القياس الفاسد عبدت الاصتام واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولى » والفرق بينهما هو الفرق بين الخلوق والخالق والرب والعبد 
والمالك والمماوك والغنى والفقير والذى لا حاجة به إلى أحد قط و امحتاج من کل 
وجه إلى غيره » فالشفعاء عند الخلوقين مم شركاؤم فان قيام مصالحوم بهم وم 
أعوانهم وأنصارم الذين قيام املك والكبراء مهم , ولولام ما ابسطت أيديهم 
وألستهم فى الناس » فلحاجتهم اليهم يحتاجون ال قبولمفاتم ونر 
فیپا وم رضوا عن اشاف لانهم مخافون آن پردوا شفاعتهم فتنقص طاعتهم لهم 
ويذهبون الى غيرهم فلا بحدون بدأ من قبول شفاعتهم على الكره والرضا » فأما 
الغنى الذى غناه من لوازم ذاته وكل ماسواه فقير الله بذاته وكل من فى السموات 
والارض عبيد له مقبورون بقبره مصرفون بشیته لو أهلكهم جيعاً لم ينقص 
من عزه وسلطانه وملكة وربوييته وآلهيته مثقال ذرة . وذكر آبات ف المعنى » 
ثم قال فتبين أن الشفاعة التى نفاها الته سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركية اتى يعرفها اناس ويفعلها بعضهم مع بعض » ولهذا يطلق نفها تارة بناء 
على أنها ى المعروفة المتعاهدة عند الناس » ويقيدها تارة بأنه لا تفع إلا بعد 
إذنهالى أن قال : فتخذ الشفيع مش رك لاتنفعه شفاعته ولا يشفعفيه ومتخذ ارب 


۳۷۳۰ 


وحده آلمه ومعبوده ویو به وم‌جوه ومخوفه الذی تقرب الله وبطلب 
رضاه ويتباعد من سخطه هو الذى يأذن لله سبحانه الشفيع أن يشفع فه 
وذكر الآبات فى ذلك وذكر كلاماً حسناً تركناه اطلب الاختصار . 

( وأما قوله ) وأما الاعتبار بالقوم الماضين الى آخره , 

( فأقول ) قد ذكر ابن الهم رحمه الله تعالى الزيارة الشرعية وليس لنا أن 
نتقدم بين يديه لانه قد جاء بما يككق ويشى وهو من أ المسلمين والعلياء 
اجتهدين , قال رمه لله تعالى بعد ذكر الفاسد ااعظيمة باتخاذ القبور أعياداً 
واوا ا آلنی شرعه الرسول ملق عند زيارة القبور اما هو تذكر الآخرة 
والاحسان الى المزور بالدعاء والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافة له 
فكون الزائر محسناً ال نفسه وال الیت فقلب الشرکون هذا الام وعکسوا 
الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالت ودعاءه والدعاء به وسؤاهم 
حوايجهم واستنزال البركات منه ونصره لمم على الاعداء ونحو ذلك فصار وا 
مسيئين الى نفوسهم والى المت ولو لم يكن إلا بجرد مابه تركه ماشرءه الله من 
الدعاء له والتر حم عليه والاستغفار له ناسمع الآن زيارة أهل الايان التى شرعبا 
الله تعالى على لسان رسوله به ثم وازن بها وبين زيارة أهل الاشراك الى 
شرعبا لحم الشيطان واختر لنفسك , قالت عائشة رضى الله عنباكان رسول 
الله يلثم إذا كان ليلى منه مخرج من آخر الليل الى البقيع فقول ء السلام 
علي دار قوم مؤمنين وتاک ما توعدون غداً مؤجلون وأنا ان شاء الله 
يز لا حقون اللبم اغفر لآهل بيع الغرقدء رواه مس وفى صميحه عنها 
أيضأ أن جبريل أناه فقال أن ر بك يأمرك أن تأ أهل البقيع فتستغفر لهم » 
قالت : قلت كيف أقول يا رسول أنّه ؛ قال : قولى « السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين وبرحم الله المستقدمين والمستأخرين وانا ان شاء الله بم 
لا حون » . 

وی حبحه أيضاً عن سلمان بن ريدة عن ابه قال : كان رسول اه پل 
يعلميم اذا خرجوا ال القابر آر يقولوا , السلام عل أهل الدبار 

(۲۷۳) 
امه اناي 


ها 
لاحقون نسأل ال ! اوھ اانه رعن بريدة قال : قال رسول يلمع 

و کرش لبيتكم عن زيارة القبور فن أراد أن زور فليزر ولا تقولوا درا 
رواه آحد والنساق وكان رسول له بر قد هی الرجال عن زبارة القبور 
سدآ للذربعة ذلما تسكن التوحيد فى قلويهم أذن لهم فى زيارتها على الوجه الذى 
شرعه ونیم أن بقولوا هجرا فن زارها على غير ألوجه المشروع الذى يحبه الله 
ورسوله فان زيارته غير مأذون فيها ومن أعظ الحجر الشرك عندها قولا وفعلا 
وفى صحيح مسر عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله يلت 
وا ل ل 
فهذه الزيارة التى شمرعبا رسول انه لړ لامته وعلمهم أيأها هل تحد فبا نما يعتمده 
أهل الثم ك والد ع آم تجدها مضادة لماه عله م نكل ورجه وما أحسن ما قال 
O ST‏ 
کل ضعف سك الامم بعهود نیام عوضوا عن ذلك عا آحدثوه من البدع 
والشرك و لقدجر د الساف الصا التوحید وحم | جانبه حتى كان أحدهم اذا سإعلى 
ای ای 12 رل کول جر a‏ 
سلبة بن وردان رآیت آتس بن مالك رضى اته عنه يسم على اللى يله ثم يسند 

ظهره الى جدار القبر ثم يدعو وفص على ذلك الآئمة الاربعة أنه يستقبل القبلة 
وقت الدعاء حى لا يدعو عند القبر فا الدعاء عبادة وق الزمذی وغرها 
مم فوعاً الدعاء هو العبادة ولم يفعاوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول 
اته السلام على أصحاءها والاستغفار لحم والترحم عليه :. :2 فالميت قد 
انقطع عمله فهو مختاج الى من يدعو له ويشفع له ولهذا شرع ف الصلا: عليه من 
الدعاء له وجوباً أو استحباباً مالم يشرع مثله فى الدعاء للحى قال عوف بن مالك 
صلى رسول اله يليه على جنازة لحفظت من دعائه وهو يقول « الهم اغفر له 
زاو رھ راس ر م وا زوم واخيله بالاء ٠‏ والتلج والبرد 
ونقه من الخطابا کا نقيت الثوب الايض من الدنس وادله دارآ خیرا من داره 


(۷4) 


واهلا خيراً من أهله وزوجا خيراً من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر أو من عذاب النار » حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله ملت 
على ذللك الیت رواه سل وذكر أحاديث نمو هذا ثم قال فهذا مقصود الصلاة 
على الميت وهو الدعاء له والاستغفار له والشفاعة فيه ومعلوم أنه فى قبره آشد 
حاجة منه على نعشه فانه حيئذ معرض للسؤال وغيره وقد كان عليه السلام 
يقف على القبر بعد الدفن فيقول ه ساوا له التثبيت فانه الآن يسأل فعل انه 
أحوج الى الدعاء له بعد الدفن فاذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو 
به وتشفع له لا نستشفع به فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل البدع والشرك 
قولا غير الذى قبل لمم بدلوا الدماء له بدعانه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع 
به وقصدوا بالزيارة التى شرعما رسول الله صل الله عليه وسلم ٍحسانا إلى الميت 
واحسانا الى الزائر وتذكيراً بالآخرة سوال البت والاقسام ه عل الله 
وتخصیص تاك البقعة بالدعاء الذى هو ك العبادة وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم منه فى المساجد وأوقات الأسحار ومن الحال أن يكون دعاء 
الوتى أو الدعاء مم أو الدعاء عندم مشروعا وعملا صالخا ويصرف عنه 
المرون ألثلاثة المفضلة بنص رسول النه > يرزقه الخاوف الذين ولون 

ما لا بفعلون وبفعلون ما لا يؤمرن فبذه سنة رسول أنه يتم فى أهل القبور 
بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى وهذه سنة خلفاته الراشدين وهذه 
طر بقة جميع الصحابة والنابعين هم باحسان هل يمكن بشراً على وجه الارض 

أن يأق عنهم بقل صحیح آو حسن آو ضیف أو منقطع |: نم كانوا اذا کان 
لمم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا فضلا a‏ 
أو يسألوا القه باصحابما أو يسألوم حواتجهم فليوقفونا على أثر واحد أوحرف 
واحد فى ذلك بل بمكنهم أن يأتوا عن الخلوف الى خلفت بعدم بكثير من 
ذلك وكليا تأخر الزمان وطال العبد كان ذلك أكثر حتى لقد وجد فى ذلك 
مصنفات ليس فيها عن رسول اقه صلى الله عليه وس ولا عن خلفائه الراشدين 
ولا عن أصعابه حرف واحد من ذلك بل فبها من خلاف ذلك کثیر کا قدمناه 


(Vo 


من الا حادیشوآما آثار الصحاءة فأ كثر م نأن حاط بها ء تمذکر رحه اه قصة 
الرجل الذى وجد فى بيت مال المرمزان ثم قال : فى هذه القصة ما فعله 
الماجرون وال تصار من تعمة قبره لثلا فتن به ناس ول پبرزوه للدعاء عنده 
وارك به ولو ظفر به المتأخرؤن لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله 
فهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا بدانى هذا ولا يقاربه وأقاموا له سدنة 
وجعاوها معايد أعظ من الساجد فلو کان الدعاء عند القبور والصلاة عندها 
والتعرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المباجرون والانصار هذا القير علا 
لذاك دعوا عنده وسنوا ذلك لن بعدم ولكن كانوا أعل بالله ورسوله ودينه 
من الخاوف الى خلفت بعدم وکذلك التابعون مم باحسان راحوا على هذا 
السبيل وقد كان عندهم من قبور أسحاب رسول الله يل بالا مصار عدد کثیر 
وم متوافرونفا منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا لا ولادعا به و لاعنده 
ولا استستق به ولا استنصر به ومعلوم آن مثل هذا ما تتوفر آطمم والدواعی 
على نقله بلعلىنقل ماهو دونه وحيتتذفلا مخلو ما أنيكون الدعاء عندهاو الدعاء 

بار اما آفضل منه نی غیر تلك البقعة أو لا يكون فان كان أفضل فكيف خنی 
علا وعملا عن الصحابة والتابعین وتابعیهم کون القر ون اثلاثة الفاضلة جاهلة 
بهذا الفضل العظم وتظبر به الاوف علماً وعلا ولا جوز آن یعلموه و زهدوا 
فيه مع حرصهم علىكل خير لا سما الدعاء فان المضطر يتشيث بكل سبب وان 

كان فه کراهة ما فکیف یکونون مضطرین فی کثیر من الدعاء وم بعلمون فضل 
الدعاء عند القبور ثم لايقصدونه هذا حال طبعاً وشرعاً فتعین القسم الثانى وهو انه 
لا فضل للدعاء عندها ولا مشروغ ولا مأذون فيه بقصد الخصوص بل تخصيصها 
بالدعاء عندها ذريعة الى ما تقدم م من المفاسد ومثل هذا مما لايشرعه الله ورسوله 
البتة بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعبا الله وم ينزل ل مها سلطانا . 
الى آخر الفصل . فبذاكلامه رحمه الله فى الدعاء عندها والدعاء بأربابها فكيف 
بدعائهم وطلب الحوائ منهم والاستغاله جم کا تقدم فى أول كلامه . 


(V1) 


وندکر عو ذجا من معتمد عباد القبور والصالحين وحقيقة مامم عليه من 
الدين ليعل الواقف عليه أى الفريقين أحق بالا من انكان الواقف من اختصه 
لله بالفضل والمن ولثلا يلتبس الام بتسميتهم لكفر م وعام تشفعاً وتوسلا 
قال ابن القم رحمه الله فى إغاثة اللبفان « فن مفاسد اتخاذها أعياد الصلاة اليبا 
والطواف با وتقبيلما واستلامها وتعفير الخدود على ترباتها وعبادة اما 
والاستغاثة بهم وسوالم النصر والرزق والعافة وقضاء الدیون و تفر الکر بت 
واغاثة اللبغات وغير 1 من آنواع ااطلیات ال ی کان عباد الاوثان يألو نا 
أوثانهم فلو رأيت غلاة المتخذين لا عيداً وقد نزلوا عن الا كوار والدواب 
3 ذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلو! ار 
0 حتى تسمع لهم النشيج ورأوا انهم 
أربوا فى الرح على الحجيج فاستغاثوا من لا يبدى ولا بعد ونادو! 
مكان بعيد حيّى اذا دنوا منها صلوأ عند القير ركعتين ورأوا أنهم قد 0 
من الاجر ولا أجر من صلى الى لقبلتین فتراهم حول القبر رکعاً مدآ يبتغون 
فضلا من المت ورضوانا وقد ملأوا أكنبم خبة وخسرانا فلغير الله بل 
امحاجات ویسأل من تفریج الكر بات واغناء ذوى الفاقات ومعافاة ألى العاهات 
والبليات ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشيباً له بالبيت الحزام الذى 
جعله أله مباركا وهدى للعالمين ثم أخذوا فى التقبيل والاستلام أرأيت الحجر 
الا سود وما یفعل به وف البيت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التى 
بعل اله انها لم تعف ركذلك بين يديه فى السجود ثم کلو| مناسك حج القبر بالتقصير 
خلاق وقربوا لذلكك الون القرابین وكانت صلاتهم ونسكهم وقر بائهم لغير الله 
رب العالمين . فلو رأيتهم يينى بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لناولكم أجرء 


(۷۷) 


وافرآ وحظا فاذا رجعوا سام غلاة المتخلفين أن يديع أحده ُواب حجه القبر 
عج المتخلف إلى البيت الحرام فقول : لا ء ولو جك كل عام هذا ول نتجاوز 
فا حكيناه re‏ ولا استقصینا میم بدعمم وضلاهم ۾ اذ هى فوق ما تخطر 
بالبال أو يدور فى الخال وهذا كان مبدأً عبادة الاصنام فى قوم نوح »کا تقدم 
وكل من ثم آدنى رائمة من العم والفقه بعل أن من ام الأمور سد الذريعة الى 
هذا امحذور وان صاحب الشرع ءل بعاقة ما نہ عنه وما يؤول اليه وأحكمٌ 
فى نبيه عنه وتوعده عليه وأن الخير والحدى فى اتباعه وطاعته والشر والضلال 
فى معصيته وخالفته » کم ذکر رحمه الله كلاماً طويلا . 


زبيد أن رجلين قصدا الطائف فقال أحدهما لصاحبه والمسثول من يترشح للعل: 
أهل الطائف لا بعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس قأجابه بأن معرقتهم 
لان عباس كافة لآنه يعرف الله فأى ملة صان الله ملة الاسلام لا عانع هذه 
الكفريات ولا تدافعها » وذکر الزبيدى أيضأ أن رجلا كان عكة عند بعض 
الشماهد قال لن عنده أريد الذهاب إلى الطواف » فقال بعض غلاتمهم : مقامك 
هاهنا أكرم ومن وقف عب ی کتاب متاقب الاربعة العبودین عصر وم البدوی 
والرفاعی والدسوق وز ابعپم فا أظن أنو العلاء فقد وقف عی ساحل کفرمم 
وعرف صفة إفكم ء قال : وقد اجتمع جماعة من لو حدین من أهل الاسلام 


وقال شخنا الشیخ یک اللطیف دس له روحه. وما بلغنا عن بعش علياء 


ف بيت رجل من أهل مصر وبقربه رجل بدعى العلل فأرسل اليه صاحب أأبيت 
فتأله بجمع من الحاضرين فقال له ك يتصرف فى الكون » قال با سيدى سبعة » 
قال من م ؟ قال فلان وفلان وعد" أر بعة من المعبودين بمصر » فقال صاحب 
الدار لن عضرته من الوحدین اما بشت طذا ار جل وسألته لاعرفک قدر 
7 أنتم فه من نعمة الاسلام آ و کلاما نحو هذا . قال : وقد ذكر هذا شيخ 
الاسلام فى منباجه عن غلاة الرافضة فى على فعاد الام إلى الشرك فى توحيد 
الروية والتديير والتأثير ول يبلغ شرك الجاهلة الاولى الى هذه الغاية بلى ذكر 
الله جل ذكره أنهم يعترفون له بتوحيد الربوية ويقرون به ولذلك احتج علييم 


)۲۷۸( 


فى غير موضع من كتابه بما أقروا به من الربوبية والتدبير على ما نکروه من 
الا ومن ذلك وهو من عبت مرخ مادکره حسین بن من ی ن بعض 
رسائله أن امم أةكف بصرها قنادت ولیا لله ققد صنع ما ترى وم ببق إلا 
حك ای 

قال الشیخ وحدئنی سعد بن عبد الله بن سرور الماشعى رجه الله أن بعض 
المغاربة قدموا مصر يريدون الهج فذهبوا إلى الضريم المنسوب إلى الحسين 
رضی اه عنه بالقاهرة فاستقباوا القبر وأحرموا ووقفوا وركعوا وسجدوا 
لصاحب القبر حتی آنکر علیم سدنة المشهد وبعض الحاضرين » فقالوا هذا 
حبة فى سيدنا الحسين . وذكر بعض المؤلفين من أهل الين أن مثل هذا وقع 
عندم وحدثى الشيخ خليل الرشيدى بالجامع الازهر أن بعض أعيان المدرسين 
هناك قال : لا بدة ق وتد فی القاهرة إلا باذن أحمد البدوى قال » فقلت له , 
هذا لا يكون إلا الله أ أوكلاما نحو هذا فال حى فى سيدى احمد الدوى 
اقتضی هذا . 

وحك أن رجلا سأل الآخر كيف ريت الحم عند زيارة الشيخ الفلانى 
قال م أر اكثر منه إلا فى جبال عرفات ت الا او 5 آرم سجدوا له سجدة قط 
ولا صلوا مدة ثلاثة أيام فقال السائل قد تحملها اشیخ قال بعض الافاضل وپاب 
تحمل الشيخ مصراعاه ما بن بصرى وعدن قد اتسع خرقه وتتابع فتقه ونال 
رشاش زقومه الراثر والعتقد وساکن البلد » ای . 

قلت وحدثی الشیخ اسحاق انه رأى ايام رحلته الى مصرالطلب هذا المع 
ا ی یو بوله امد ینوی ر ا اع اوق جبال عرفات 
قال ورأيت فيه سوقا طويلا للبغايا اللواق أوقفن أنفسهم للزنا فى هذا اجمع 
صدقة لسيدهن أحمد البدوى وليس هذا بعجیب ولا ریب من فعلهم ان 
ری منهم فى ذلك امع من الكفر باله والاشراك به مالم يصل إلى ساحله 
كفر ألى جهل وأشياعه فاته المستعان . 

وأما قول العراق : وأما الاعتبار بالقوم الماضين تمكينآً الخضوع من 
قله ونلا للآجر بقراءة الفائحة . 


(۷۹) 


( فأقول ) أما قراءة الفاتحة فن الیدع المحدئة ولو کان فى قراءتها نيل للأاجر 
فى ذلك المكان لام مها رسول اله يلقم أصمابه . 

'( وأما قوله ) وليس فىكل هذا ما يستلزم تكفير الل الى آخره (فيقال) 
مذا ٍن طلب الموانج من اموتی والاستشفاع مهم والاستغائة جم ناقض لشبادة 
أن لا إله إلا اه وأن مدا رسول الله » ولا تنفعه الشهادتان مع الاش راك باله 


شيئاً وقد تقدم بيان ذلك . 


( ثم ذكر العراق ) اختلاف العلماء فى شد الرحال الى المشاهد , 

وهذه المسألة قد فرغ منها فن أراد الوقوف على الصحيم من كلام العلماء 
فهو مبسوط فى رد شيخ الاسلام على ابن الاخناثی ورد الحافظ بن عبد الحادى 
على السبى والحق فى ذا ك واضم فلاحاجة بنا إلى التطویل بذ کره مع وضوحه 
فى كلام العلماء الحققين , 

وقد فال شح الالام | بن تمية رحمه ألله : وأما السفر الى تجرد زيارة 
قبر الخليل أو غيره من مقار الانياء » والصالين . ومشاهدم ۶ وآثارم 
فل يستحبه أحد من أنمة المسلين لا الار عة ولا غيرم » بل لو نذر ذلك ناذر 
لم يحب عليه الوفاء هذا النذر عند الائمة الاربعة » وغيرم خلاف الساجد 
ثلانة » فانه اذا نذر الحج أو العمرة لزمه باتفاق السلین » واذا نثر السفر 
الى المسجدين”الآخرين لزمه عند أ كثرممكالك » واحمد » والشافى فى أظبر 
قوليه لقول النى عله < دهن نذر أن يطيع الته فليطعه » ومن نذر آن بعص ألله 
فلا بعصه » زواه البخارى ... وانما يحب الوفاء بنذركل ما كان طاعة مثل من 
نذر صلاة »او صوها أو إعتكافا أو صدقة لله او حجا » وهذا لاا يحب بالنذر. 
السفر الى غير المساجد الثلاثة للآنه ليس بطاغة لقول النى يلت « لا تشد الرحال 
إلا لثلاثه مساجد ء فغير المساجد أولى بالمنع مع ان قوله لا تشد الرحال 
إلا لثلاثة مساجد يتناول السفر الى كل بقعة مقصودة خلاف السفر للتجارة 


)۳۸۰( 


وطلب العل ونحو ذلك ۰ فان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كان » وكذلك 
السفر لزيارة الاخ فى الله » فانه هو المقصود حيث كان » وقد ذكر بعض 
المتأخرين من العداء أنه لا يأس بالسفر الى المشاهد واحتجوا بأن النى مَل 
کان ہنی قا ء کل سبت را کا وماشا ال یمین لح نم 
لان قباء ليس مشمدا بل مسجد وهو منهى عن السفر الها باتفاق الائمة لآن 
ذلك ليس بسفر مشروع » بل لو سافر الى قباء من دويرة أهله لم ترز » ولكن 
لو سافر إلى المسجد النبوى ثم ذهب منه ای قباء فهذا يستحب 5 يستحب زيارة 
قنور أهل البقيع وشهداء أحد » اتبى . 

( ”م قال العراق ) ويدل على جواز شد الرحال لزيارة القبور ما قاله عمر 
رضى الله عنه بعد قتم الشام لكعب الاحبار يا كعب ألا تريد أن تأتى معنا الى 
المدينة فتزور سيد المرسلين » قال نعم يا أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك يدل عليه 
مجی- بلال رضی لته عنه من الشام ای الدبته لز , بارة قبره علله الصا لاة والسلام 
وذلك نی خلافة عر رطضى الله عنه . 

(وامواب ) آن نقول : هوّلاء الغلاة تعلقون بآذیال للوضوعات 
ويعتمدون الاقوال المكذويات وحسبون أنهم على ثىء ألا انهم م الکاذبون. 

قال الحافظ بن عبد المادى فى جواه للسبكى وهو مطالب أولا بيان 
صته وثانا بیان دلالته عل مطلوبه ولا سییل له ای واحد من الامرین . 
ومن المعلوم أن هذا من الآ كاذيب والموضوعاث على عر بن الخطاب 
رضى الله عنه وفتوح الشام فيه كنب كثير وهذا لا مخ علی آحاد طلبة الم » 
ولكن شأن هذا المعترض الاحتجاج دائما بما يظنه موافقا لهواه ولوكان 
من المنخنقة والموقودة والمتردية » وليس هذا شأن العلباء بل على المستدل 
محدیث أو أثر عليه أن يبين صمته ودلالته على مطاوبه . وهذا المتقول عن عمر 
رضى الله عنه لو كان ثابتاً عنه م یکن فه دلیل على عل النزاع > وقد عرف أن 
شيخ الإسلام لا ینکر الزيارة علی الوجه الشروع ولا یکرهها » بل حضما 
ویندب ای فعلبا » انتهى . 


(TAI) 


e‏ الوهابة لاينكرون الزيارةعل الوجه المشروع بل هى عندم 

من أفضل الاعمال والله المستعان , 

(ثم ذكر العراق ) أن من القائلين بالجواز ذ الامام التووى والقسطلاق 
والامام الغزالى وه ان مقابلون بأفضل ل منهم وأعلم وأنبع لرسول أل يله 
ولأصحابه والتابعين لهم » ومن العلياء المانعين مد ن شد الرحال الامام مالك رحمه 
و اه اعد مر 2 الا ثلاثة ومنهم الامام أو عبد الله ى بطة وأو الوفاء 
أن عقا E‏ 

( ثم ذكر العراق ) مسئلة سماع أها ل القبور وذكر من التخليط مالا مزيد 
عليه وقد أجاب على ذلك كله مود ی عبد الله بن مود لام ف 
تتمته ونه الكفاءة فلا نطيل بذكره إلا انا نقول : ان سماع آهل القلیب قلیب 
در لكلام رسول الله يل سماع حقيق » وكذلك سماع أهل القبور سلام 
امس علیم وردم عليه » وأن اعادة الارواح لتلك الاشباح بعد مفارقتها إباها 
إنما هى إعادة عارضة لا إعادة مستقرة هستمر 5 ا ل لسماع الکلام ورد أ لسللام 

والسؤال فقط » وأما دعوى إجاءة الدعوات وإغائة الليفات وتفريج الكر بات 

وقضاء الحاجا.- ت من الاموات فن المتتعات عقلا وشرعاً و فطرج وقدر اک هو 
صريح نصوص الآبات القرآنة والاحاديث النبوية » ولكن قد ذكر هذا 
الملحد فى قصة المعراج رؤية انی لړ لعیسی وموسی واراهیم » فقال : وعن 
أن عمر رضى الله عنهما عن التى يك أنه قال « ریت عیبی ومومی واراهيم 
علهم الصلاة والسلام » رواه الشخان ومالك فى الموطاً والمقصود أن هذا 
الملد لما أق إلى هذا المقام لم يذكر فه أنه رآم فى السموات على قدر مناز هم 
فأخرس عن ذلك أخرس الله لسانه لانه قد ذكر فما تقدم من الحاده أن 
عروج الى وَل 2 إلى الله تعالى هو معنى العروج إلى موضع يتقرب اليه بالطاعات 
فيه i a‏ ر أن يكون الله فوق السموات على عرشه فلذلك جحد عروج 
اللی إلى لته ذاه الشريفة . 


١‏ فتقول ) الوهاية لهذا الملحد المعطل كيف جاز للك أن تحتج علينا بسماع 


مم 


الشمداه والا یاه نداء من بنادی وم عند اله ونأن انی ر ع رأى عیسی 
وموسی واراهیم دم أرفع منزلة عند الله من الشهداء وقد صحت الاحاديث 
بانه رای عیسی فی اسماء اثانية » ورآی مومی ف الساه لسادسة » ورآی 
ابراه فى السماء السابعة وكل هذا عندك لا حقيقة له » فان کانوا نی السماء کا 
رآم انی به لما عرج به أفى الله بطل ما تذهب اليه من أن العروج هو الى 
موضع يتقرب اليه بالطاعات لا إلى السماء وان لم يكن رآم فى السموات فى 
ی مان ولابد من تين ذلك اوضع » وقد كان من ل 
الشبداء بعضها فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة وتأكل من 

وتأوی الى قتادیل تحت العرش وبعضبا علی بارق ياب الجنة ور 1 
رزقم من الجنة وبعضیم فی قباب فى رياض بفناء الجنة » وفى بعض الاحادیت 
أن آرواح المؤمنين فى عليين » ومن المعلوم أن أرواح الانياء فى أعلى علين 
ونم آرفع منزلة من الشهداء » فيمتنع عقلا وشرعاً وفطرة وقدراً » أن 
الارواح اتی فوق السموات سیم وق آعل علین با تسمع دعاء أهل 
الارض وتنفعهم وتتصرف فيهم هذا محال قطعاً وضلال مبين » فان الله قال 
( وم عن دعام غافلون ) فكل من دعی من الاموات والغائین والانبیاء 
والصالين » فن دونهم غافل عن دعاء داعيه بنصوص القرآن العزين الذى 
١‏ له الوم يدولا م و وی 
المسألة مسألة » وهى ان الل اذا سلم على أهل القبور رد الله على السام عليه 
روحه حتی برد السلام > قال ابر عبد ابر ثبت عنی النى تلقو أنه قال , ما من 
ا 
برد عليه السلام » وعن عائشة رضى الله عها قالت : قال رسول لته رل 
« ما من رجل زور قبررأخبه وجلس عنده الا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » 
وعن أنىهريرة رضى الله عنه قال: اذا تمس" الرجل بقبر أخيه يعرفه فلم عليه رد 
علیه اسلام وعرفه ء واذا عر" بقبر لا عرفه فل عليه رد عليه السلام » ذكره 
أن ن آی الدن ای کتای ب القبور ؛ وفی سنن ألى داود من حديث ألى هريرة قال : 


(rar) 


قال رسول اه لم ما من أحد يسل عل“ إلا رد اله على روحی حتى ارد 
عليه السلام » وهذه الأحاديث تدل على أنهم ليسوا باحياء فى قبورمم بدليل 
قوله ب د مامن أحد يسل عل إلا رد الله على روحى حت أرد عليه السلام » 
فق هذا ديل على أن الآرواح قد فارقت الشباح » وانما ترد الارواح 
لرد السلام » قال ابن القم رحمه الله تعالى بعد كلام سبق « على أن قوله ثم تعاد 
روحه فى جسده لا'يدل على حيأة مستقرة واتما يدل على اعادة لحا إلى البدن 
وتعلق به الروح لم تزل متعلقة يدنها وان بلى وتمزق وسر ذلك أن الروح لها 
بالبدن خمسة أُ: نواع من التعاق متغايرة الأحكام آحدها تعلقها ه فی بطن الام 
جنينا » الثانى تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض ‏ الثالت تعلقها به فى حال 
التوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه » الرابع تعلقبا به فى البرذخ » 
ذانها وان فارقته وتبحردت عنه فانها لم تفارقه فرأقا كليا حیت لايق لها التفات 
اليه البتة » وقد ذكرنا فى أول الجواب من الاحاديث والآثار ما يدل على ردها 
اله وقت سلام المسلم وهذا الرد اعاده خاصة لا برجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة » الخامس تعلقه! به يوم بعث الاجساد ال اخر کلامه رحمه الله . 

( وأما قوله ) ومن الآدلة على أن القه تعالى يحى الموتى فى قبورم فيسمعون 
قوله تعالى _ حكاية على سبیل التصدیق ‏ (ربنا متا اثنتين وأحيتنا اثنتين ) 
فالراد باحدی الامانتین الاماتة قیل مزار القبور » و بالانخری الامائةبعد مزار 
القبور فانهم لو لم يحيوا فى القبور ثانية ما ححت أماتتهم ثانية . 

وأما جواب الوهابية أن الاماتة الاونى هى حال العدم قبل الخلق . والثانية 
الاماتة بعد الخلق » فا يضحك الصييان لآن الاماتة لا تكون إلا بعد الحياة» 
ولاحياة قبل أن تخلق الله الحياة ٠‏ وأما جوابها أن الاماتة الاولى هى امانة 
الاس بعد حياتهم فى عام الذر فبو أوهن من جواما الاول لان الاس فى 
عم الذر | یکونوا غیر آرواج خلقا الله تعالى فأم ( ر الست ربم) 
تأجابوا قائلين : بلى » وأنت تعلم أب الوت عبارة عن مفارقة ااروح 
الجسد » وحيث لا جسد فلآ موت نعم يحوز أن يفنى الله الارواح بعد خلقها 
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فى عالم الذر » ولكن ذلك ليس من الموت فى ثیء شا تقدم . 

( فالجواب ) أن يقال : ليس هذا جواب الوهاية فقط » بل قد ذكره 
ابن القم رحمه لله فىكتاب الروح فقال : وآما قول أهل النار ( ر بنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين ) فتفسير هذه الآبة الأبة التى فى البقوة وهى قوله تعالى ( كيف 
تکفرون باقه وکتتم آموات فآحا ک ء نم يمينكمء ثم حدم ) فكانوا أمواتاً 
ومنطف فى أصلاب آبائهم » وفى أرحامأمهائهم» ثم أحيام بعد ذلك ثم أماتيم » 
تم حبیهم بوم النشور ۰ فصار جوابك هو الذی بضحك منهالصبیان لا نه مکابرة 
للقرآن لان الله وحده قد أخبر أنهم كانو! أمواتاً وم نطف فى أصلاب آبائهم » 
وفى أرحام أمباتهم ( ولا ينبتك مثل خبير ‏ ومن أصدق من لله قبلا ومن 
آحسن من الّه حديا ) ثم أحام سبحانه باخ راجهم الى دار الدنيا » ثم أماتهم 
سبحانه م حم یوم نشور . وما ذکره ان الم رحه أله قال أهل التفسير : 
قال الحافظ ابن كثير رمه الله على هذه الآبة يقول الله تعالى مخبراً عن الكفار 
أنهم ينادون يوم القيامة وم فى غحرات النيران يتلظون » وذلك عندما باشروا 
من عذاب اله تعالى مالا قبل لا حد _ إلى أن قال . 

(أما قوله ) ( قالوا ربنا أمتنا اثتتين وأحييتنا ائتين ) قال التورى عن 
أبى اسحق عن ألى الاحوص عن ابن مسعود رضِى أنه عنه هذه الآبة كقوله 
تغالى ( كيف تكفرون بلله وكلتم أمواتاً فأحياكمء ثم یتک نم ییک ثم 
اليه ترجعون ) وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك وهذا هو 
الصوابالذى لاشك فيه ولا مرية . وقال السدى:أميتوا فالدنيا » ثم أحيوا فى 
قبورم نخوطبوا ‏ ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة ٠‏ وقالابن زيد: أحيوا حين 
أخذ عليهمالميثاق من صلب آدم عليه السلام » ثم خلقهم فى الارحام » ثم أماتهم 
ثم أحياهريومالقيامة » وهذان القولان من السدىوابن زيدضعيفانلا"نه يازمهما 
على ما قالا ثلاث احياءات واماتات » والصحيح قول ابن مسعود وای عباس 
ومن تابعهما الى آخر كلامه رحمه الله » فا نكان ما قال أصعاب رسول الله يله 
يضحك الصيبان فليس على وجه الارض صميمم إلا ما سمحه هذ الملحد بمعقوله 


(TA) 


د الجاذیب آشبه به من کلام الجانین » وحیث نسب تفسیر اصحاب 
رسول اه مق إلى الوهابية فأهلا به أهلا فانا به قائلون » وعلى ما أثبتوه 
معتمدون » ولما سواه نافون . 

( وأما قول العراق ) وأما جواما أن الاماتة الاولى هى اماتة الناس بعد 
حباتهم فى عالم الذر فهو أوهن من جواما الأول لآن الناس فى عالم الذر ليكونوا 
غير أرواح ال . 

فأفول : هذا الجواب ليس هو للوهابية » بل هو كلام أبن زيد وقد ضعفه 
ابن كثي ري تقدم وهو مبنى على خلاف العلماء فى خلق الارواح هل هو مقدم 
على أبدانها أم متأخر » والصحيح الذى تشهد له النصوص من الكتاب والسنة 
آن خلقبا بعد خلق الابدان وذلك بعد ارسال الته مك الارواح الى التطق فى 
بطون الامپات ینفخ فیسا الروح والذی ثبت انا هو اثبات القدر السابق 
وتقسيمهم إلى شق وسعيد . وأما الاحادیت الی وردت فى تقدم تخلقها على 
آدانها فلا یصح منهاشیء » ولصحیح اثابت هو ما ذکره این القم من الوجوه 
ای ذکرها فى الفصل الذى ذكر فيه الادلة على أن خلق الارواح متأخر عن 
خلق الابدان وبه الكفاية فن أراد تحقيق المسألة فهى مبسوطة فى كتاب الروح 
فى هذا الفصل » واذا تقرر هذا فليس للوهابية كلام على هذه المسألة منسوب 
الها فيكون هذا الجواب جوابا له » بل هو جواب باطل فاسد على أصل 
لا بصح بدلیل شرعى ثابت » فان كان نكر فى هذه ااسألة أحد من تنسبونه إلى 
الوهاية فربما . وأما الشيخ ممد بن عبد الوهاب وأتباعه فليس لهم فها كلام 
معروف غير ما ذكره ابن لقم رحمه اله تعالى والقول الذى نعتمده فى هذه 
المسائل كلها هو ما ذكره ابن لقم رحمه الله تعالى فى الكافية الشافية فى 
الاتتصار للفرقة الناجية » قال رحمه أله تعالى : 
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فصل 


فى کلام نی حياة الأأنبياء فى قبورهم 


ولأجل هذا رام ناصر قولک 
قال الرسول بقبره حي کا 
من فوقه أطباق ذاك الترب والد 
لو كان حياً فى الضريح حیانه 
ما كان نحت الارض بل منفوقبا 
أثراه بحت الأرض حي ثم لا 
دع أمته مر الآراء وال 
أم كان حياً عاجزاً عن نطقه 
وعن الحراك ها الحياة اللاء قد 
هذا ولم لاجاءه أسمابه 
إذ کات ذلك دأبهم ونبهم 
هل جاءم آثر بات ابه 
فأجايهم يجواب حي ناطق 
هلا آجابپموا جوابا شاف 
هذا وماشدت ركائبه عن الى 
مع شدة الرص المظم له على 
آتراه بشید دم وخلافهم 
إن قلتموه سبق البیان صدفتمو 
هذا وک من اما شکل بعده 
آو ما تری الفاروق ود باه 
بالجد فى ميراله وكلالة 
قد قصر الفاروق عند فريقم 


ترقيمه يا كثرة الملقارنف 
قد كان فوق الأرض والرجان 
بنات قد عرضت على الجدران 
قبل المات بغير ما فرتات 
واله هذى سنة الارن 
غتییسوا بشرائع الاعاتا 
خلف العظم وسائر الهتان 
وعن الجواب لسائل طفان 
أثيتموها آووا ببیایت 
يشحكون بأس الفاجر الفتان 
حي يشاهدثم شبود عيان 
3 فتياً وهوق الا كان 
فأتوا إذا بالق والرهان 
ان كارت حا ناطقاً بلسان 
بارخ لقاصي مرت _ البلدان 
ارشادثم بطرائق التبيارتف 
ويكون لتبيان ذا كتان 
قد كان بالتكرار ذا تبيان 
أعنى على العاماء كل زهان 
قد كان منه المهد ذا تبيان 
وببعض أبواب الربا الفتان 
إذ ل يسله وهو فى الا کنان 


)۲۸۷( 


أتراجمو يأتون حول ضره 
ونبیم حي بشاهدم ويس 
أفكان يمحز أن يجيب بقوله 
ياقومنا استحيوا من‌العقلاء وال 
والله لا قدر الرسول عرفتموا 
من كان هذا القدر ميلم عامه 
۶ ع ی 
ولقد أبان الله آرت رسوله 
أخاء أن الله باعثه نا 
ثلاث موتات تكون (رسله 
إذ عند تفخ الصور لا يبتتى اعرء 
أفهل يعوت الرسل أم يبقوا اذا 
فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجي 
و بقل من قباسک للرافع الا 
لاترفموا الاموات حرمة عبده 
مهم يقولوا انه 
لکنهم_ بالل أعل منكوا 


ولقد أنوا يوما الى العباس ,يس 


قد كان : 


هذا وبي موا وبين تېم 
فنیهم حي ویستسقون غي 


لسؤال أمهموا أعز حصان 
سمیم ولا باي م ببيان 
إن کات حیاً داخل البنیان 
سبوث بلقرآن وار هرن 
کلا ولا للنفس والانسایت 
فلیستتر بالصمت والکعان 
میت کا قد جاء في القرآن 
فى القبر قبل قيامة الابدان 
ولغيرثم مرن خلقه مونان 
في الارض حياً قط بالبرهان 
مات الورى أم هل لك قولان 
وا بالدليل فنجن ذو أذهان 
صوات حول القبر بالنكران 
متا كحرمته لدی اليوان 
حي فغضوا الصوت بالاحسان 
ورسوله وحقائق الاعابت 
تسقون من قحط وجدب زمان 
عرض الجدار وحجرة النسوان 
عر نبيهم حاشا أولي الايمان 
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فيا احتجوا به على حياة الرسل في القبور 


فان احتججم بالهبيد بأنه 
وارسل كل حالة منه بلا 


(۸۸) 


حي ا قد جاء في القرآن 
شك ؤهذا ظاهر التبیان 


فلذاك كانوا بالحياة أحق من 
وبأن عقد نسائه لم يتفسخ 
ولأجل هذا لم حل لغيره 
أفلين في هذا دليل أله 
آو يرى اختار مو سی تا 
أفيت يأني الصلاة وإن ذا 
ارد ميت السلام عى الذ 
أو ۸ یقل إلي أرد على الذي 
هذا وقد حاء الحديث بم 
وبأن اعمال الماد عليه تى 
دوم اليس له الذي 


بالعقل والاعان 


في عصمة ,وصيان 


شهدانا 
فنساژه 

مهن واحدة مدى الأزمان 
جي رن کات له آذنان 
في قبره لصلاة ذي القربان 
عين الال وواشح البطلان 
بای بتسليم مم الاحساق 
باي به هذا مر الہتان 
أحياء فى الأجداث ذا تبيان 
كن ذا اک ی یا ا 
قد خص بالفضل العظيم الغا 


فصل 


فى المواب عم 
فيقال أصل دليلكم في ذاك حي 
إن الشبيد حياته منصوصة 
هذا مع لنپي ال کد أنا 
وساژه حل لا مرن بعده 
هذا ون الارض تا کل ره 
لحكنه مع ذاك حي نارح 
فارسل أولى بالمياة لديه مع 
وهي الطرية في التراب وأ كلها 
ولبعض ژتباع ارسول يكون ذا 
فانظر إلى قلب الدليل علييوا 


ما احتجوا به فى هذه ال سألة 


عن علي وهي ذات بیان 
لا بالقياس التانم الأركان 
ندعوه ميئاً ذاك في القرآن 
عل اليما 
وسباعها مع أمة 
مستبشر بحكرامة ارحمن 
موت الجسوم وهذه الابدان 

الحرام عليه بالبرهان, 
أبضا وقد وجدوه راي عيان 
حرفا حرف ظاهر التبيان 


والمال مقسوم 
الديدان 


(۸۹) 


( ۹ م الضاء) 


لكن رسول الله خص ساژه 
خيرن بين رسوله وسواه فاخ 
شكر الاله لمن ذاك وربنا 
قصر الرسول على أولئك رمة 
زوجاته في هذه الدنيا وفي الآ 
فلذا حرمن على سواه بعده 
لحكن أتين بعدة شرعية 
هذا ورژیته الکلیم معي 
ف القلب منه حسلة هل قاله 
ولذاك أعرض في الصحيح عمد 
والدارقطتي الامام أعله 
أنس” يقول رأى الكليم مصلياً 
بين السیاق ای السیاق تفاوتاً 
لکن تقلد مسلم وسواه م 
فرواته الاثبات أعلام المدى 
لکن" هذا لیس تما به 
فروی این حبان الصدوق رغیره 
فيه صلاة العصر في قبر الذي 
فتمثل الشمس الذي قد كان ير 
عند الغروب يخاف فوت صلانه 
حتى أصل العصر قبل فواتها 
هذا مع الموت المحقق لا الذي 
هذا وثابت البئاني قد دعا ال 
أن لايزال مصلياً في قبره 
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بخصيصة عن سائر النسوان 
ترن الرسول لصحة الاعان 
سبحاه للسد ذو شکران 
منه بهن وشکر ذي الاحسان 
لوم بلا شك ولا حسبان 
خری بقیناً واضح البرهان 
إذ ذاك صون عن فراش بان 
فپا الدود ومازم الا وطان 
في قبره آر عنم الشان 
فالحق ما قد قال ذو البرهان 
عنه على عمد بلا نسيان 
برواية معلومة الثبيان 
في قبره فاعجب لذا الفرقان 
لا تطرحه فا ها سيان 
سن صح هذا عنده ببيان 
حفاظ هذا الدين في الا زمان 
والله ذو فضل وذو احسان 
خراً صميحاً عنده ذا شان 
قد مات وهو محقق الاعان 
عاها لأجل صلاة ذي القربان 
فيقول لملكين هل تدعان 
الا سنفعل ذاك بمد الآن 
حكيت لنا بشوته القولان 
رحمان دعوة صادق الايقان 
إن كان أعطى ذاك من انسان 


لک" رؤيته لموسى ليلة ال 
روه اب الصحاح جيعهم 
ولذاك ظن معارساً لصلانه 
وخ عنه با نه أسرى 4 
فرآة ثم وفي الضرجح وليس ذا 
هذا ورد نينا لسلام من 
ما ذاك مختصاً له أيضا يا 
من زار قبر أخ له فألى بت 
رد الاله عليه حقا روحه 
و حدیت ذکر حیامم بقبورم 
فانظر الى الاسناد تعرف حاله 
هذا ومحن تقول ثم أحياء لا 
والترب هموا وفوق رووسپم 
مثل الذي قد قلتموه معاذنا 
بل عند ربهموا تعالى مثلما 
لكن حيانهموا أجل وحاطم 
هذا آنا عرض أعمال السا 
وألى ه أثر فان صح ادر 
الکن هذا ليس غتصاً به 
فمل أي الانسان يعرض سعيه 
إن کان سعياً صالما فرحوا به 
أو كان سعياً سيق حزنوا وت 
ولذا استعاذمنالصحابة منروى 
يارب أني عائذ من خزية 
ذاك الغهيد المرتضى ابن رواحة 


معراج فوق جميع ذي الأ كوان 
والقطم موجبه بلا نحكران 
في قبره إذ لیس بمجتمعان 
ليراه ثم مشاهداً بميان 
بتناقض إذ أمحكن الوقتان 
بي بتسلم الاحسان 
قد قله المعوث بالقرآن 
ليم عليه وهو ذو إيممان 
حتى يرد عليه رد بيان 
لما يصح وظاهر النكران 
إن كنت ذا عل هذا الشان 
كن عندنا كحياة ذي الابدان 
وعن الثمائل ثم عن إعان 
الله مرن افك ومن مبتان 
قد قال في الشبداء فى القرآن 
أعلى وأ كل عند ذي الاحسان 
د عليه فهو الحق ذو امكان 
ٿث به غق ليس ذا نكران 
ایض با ثار روان حسان 
وعلى آقاربه مم الاخوان 
واستبشروا يلذة الفرحان 
وا رب راجمه ال الاحسان 
هذا الحديث عقیه بلسان 
آخزی پا عند القریب الدان 


احبو ‏ بالففران 


وارضوان 


(۹۷ 


لکن هذا ذو اختماص والذي 
هذي نهایات لاقدام الوری 
والمق فيه ليس محمله عقو 
ولجهليم بالروح مع أحكامها 
فارض الذي رضي الاله لمم به 
هل فى عقوطموا بأن روح فى 
وترد أوقات السلام عليه من 
وكذاك ان زرت القبور اما 
فهموا بردون السلام عليك لا 
هذا وأجوافالطيور الحصرمس 
من ليس يحمل عقله هذا فلا 
للروح شأن غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه فلم 
وهذا وأمى فوق ذا لو قلته 
فلذاك أمسكت العنان ولو أرى 
هذا وقولي إنها مخاوقة 
هذا وقول إنها ليست م 
لاداخل فينا ولا هي خارج 
والله لا لامرن تم ولا 
عطلتموا الا بدان من أرواحها 


(AY) 


لمصطق ما يعمل الثقلان 
في ذا امقام الضنك صعب الشان 
ل بني الزمان لغلظة الاذهان 
وصفاتها للالف بالابدان 
أتريد تنقض حكة الديان 
أعلى الرفيق مقيمة ينان 
اتباعه فى سار الازمان 
ردت طم ارواحم للاآن 
کن لست تسمعه بذي الا ذنان 
كلما لدى الجنات والرضوان 
تظامه وعذره على النكران 
تبمله شأن اروح آتجب شان 
يعرفه غير الفرد فى الازمان 
بادرت بالانكار والعدوان 
ذاك الرفيق جريت ف الميدان 
وحدوها الماوم بالبرهان 
قد تال أهل الافك والهتان 
عنا ک) قالوه فى الديان 
آرواحک يا مدعي العرذان 
والعرش عطلیم من ارحان 


( قال العراق ) الوهابية وتكفيرها الحالف بغير الله والثاذر والذاع » 
قاتل الله الوهاية إنہا تتحری فی کل آم أسباب تکفیر السلمین ما ثبت أن 
همها الأ كبر هو تكفيرم لاغير » فتزاها تتكفر من يتوسل الى الله تعا 
بنبيه يلقع ويستعين باستشفاعه الى الته تعالى على قضاء حو ايه » وهی لا تخجل 
إذ تستعين بدولة الكفر على قضاء حاجاتها التى هى قهر المسلمن وحر.هم وشق 
عصام والمروق عن طاعة أمير المؤمنين الذى. أم أقه تعالى فى كتابه المبين 
بازوم طاعته كا بسطناه فى مقدمات الرسالة » وتتخذ أعداء الدين أولياء يستمد 
منهم فى إحضار القوى التى تسعى بها الى الفساد وتلج ببا فى الغواية والعناد » 
قال الله تعالى : (يا ها الذين آمنو! لا تتخذوا الهود والتصارى أوناء ) 
عقا للوهابة انها لاتدرى ان أوكك الاولاء الذين تتخذم ذريعة لقهر 
السلیین اذا ثبت قدمهم فانپم یقرونما ویمتضمونم| ۳ مع من تعده خصما 
خالفا لذهپا . 

( فأقول إبه يان اللخنا ) لقد - والله ‏ عل تم أنم لانم أخدان إخوان 
القردة والختازير » و سا 1 أنالم نترع البهم 
ول نستعن بهم فى ثىء من الامور التى تزعمونها » وانا لم نتخذم أولياء وقد 
علتم أنه ليس فى ديارنا لهم علا » ولا جعلنا ق آوطانا قتاصل » وم نلترم فى 
ملتنا قوانينهم ونقدمها على شرع القه ورسوله » وحن برأ الى الله منهم ومنكم » 
كفرنا بكم ودا بيننأ وينم العداوة والبغضاء ۳ حى تؤمنوا بالله وحده 
ولكن قد غلبت علي القحة والتظاهر بالكذب والعدوان لكى تطفئوا نور الله 
بأفواهم ورأب الله إلا أن تم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ 

فانظر قائلك اله ياعدو الله من قناصل أعداء الله ورسوله عنده » ومن 
أعلامهم منصوبة فى ديارهم » ومن الهود والنصارى والرافضة فى جلة 
عساکرم حى يثبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذبين » وتدرى هن سعى 


(ar) 


فى الارض بالفساد و فى الغواية والعناد وعام فى بحر الضلالة وتدرع برداء 
الشرك والجبالة . 

+ وأما قوله بي من غير مرة إن ديدن الوهاية تكفير كافة المسلبين بكل 
أ فپی تکفرم لتوسایم بجا ه الا نییاء والاولا ء وندأم م (نأقوا ل) آما تکفیر 
عامة السلیین فن الکذب الواضح وقد بيناه 0 الا نیاء 
والاولاء فالوهاية لا بکفر ون بمجرد التوسل بجاههم وأما دعام والاستغاثة 
هم والاستشفاع هم والالتجاء الهم فو کفر خرج عن اللة وقد قدمنا أدلة 
ذلك وكلام أهل العلل فى ذلك ٠‏ 

١‏ وأما قوله » وتكفرم بالحلف بغير الله ( فأقول ) وهذا أيضاً من 
الكنب على الوهابة والاوهام الوية . 

وأما قوله > والندر لذلك الغیر والذح له فساز تى الكلام عليه قرياً . 

وقول 4 ولو سا آن فی بعض الاقوال ی تنسما الوهاية الى المسلين 
کف یم أن يقال فه إن قائل هذا القول يكفر لما صح أن تكفر جميع 
الآمة أو تكفر شخصاً معينا قال ذلك القول فقد يكون القائل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق أو لم تثدت عنده أو لم يتمكن من معرفنها وفیمپا آو یکون 
قد عرضت له هات يعذره الله تعالى فپا . 

إفأقول) الوهاية لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله وقامت عليه 
الحجة نی یکفر تارکبا ولا پلزم من تكفير من قام به الكفر وقامت عليه 
الحجة تكفير جميع المسلمين فان هذا من اللوازم الباطلة والاقوال الداحضة 
زرا کار ترا ان ی ی اذا صدر منه ما بوجب 
تلكفيرة فان عبادة اه وحده لا 2 شريك له من الامور الضرورة ااعلومة من 
دين الاسلام فن بلغته دعوة الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة 
( وأما ) الامور التى لا يكفر فاعلبا حتى تقوم الحجة إما هو فى المسائل النظرية 
والاجتمادية الى قد بخن دليلها ( وأما ) عباد القيور فهم عند السلف وأهل العلل 
يسمون الغالية لان فعلبم غلو يشبه غلوالتصاری نی الا نیاء والصالین وعبادتهم ؛ 
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فسالة توحيد الله واخلاص العبادة له لم ینازع فی وجومما آحد من آهل الاسلام 
لا آمل الاهواء ولا غيرهم وهی معلومة من الدین بالضرورة کل من بلغته 
الرسالة وتصورها على ماهى عليه عرف آن هذا زدتها وحاصلبا » وسائر 
الاحكام تدور عليه » قال شيخ الاسلام ابن نيمة فى الرد على المتكلمين لما ذكر 
آن ی آم تر نهم اردة الام کا قال « وهذا وان كان فى 
المقالات الخفة فقد يقال فيها إنه مخطى مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة الى بكفر تاركها 
لكن هذا يصدر منهم فى أمور يعلهها الخاصة والعامة من المسابين أن رسول 
له بعث با وكفر من خالفها مثل عبادة اله وحده لا شريك له ونبيه عن 
عبادة أحد سواه من الملائكة والنبين وغيرم فان هذا أظبر شرائع الاسلام 
ومثل امخابه للصاوات اخس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والزنا واخخر 
ویر مد کی من دو وسيم اقترا فا نامرد » وأبلغ من ذلك 
أن منهم من صتف فی دين ااشرکین کا فعل بو عبد الله الرازی - قال وهذه 
ردة صرمحة ‏ آنتبی . فالشخص العين اذا صدر منه ما وجب کفره من 
آلامور ای هی من ضروریات الاسلام مثل عبادة غیر انّه سبحانه وتعالی فان 
أله قد أقام الحجة بانزا لكتبه وبعث رسله لثلا یکون للناس عل اه حجة بعد 
اارسل وهذا ما لا اشكال فه . 

( وأما قوله ) فقد يقول القائل لم تبلغه التصوص الموجبة معرفة الحق 
إلى آخره . 

( فأقول ) أما ما عدا الآمور الضرورية المعلومة من دين الاسلام فانا 
لا نکفر من قال قولا لم يبلغه النص فى ذلك بتكفير من فعله لآن الشرائع 
ل و أو قام لديه معارض 
من نص آخر أو وقعت له شبة يعذره الله ها هذا مالا اشكال فيه عند 
أهل العم . 

( وآما قول ) هذا الجاهل المركب أو لم يتمكن من معرقتها وفهمبا ر ذئما ) 
هى من عدم معرقه بالفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة ذان من بلغته دعوة 


(4) 


الرسل ققد قامت عليه الحجة ان کان عل وجه عکن معه العم ولا يشترط فى 
قيام الحجة أن يغهم عن الله ورسوله ما يفبمه أهل الامان والقبول والانقياد 
لما جاء به الرسول فان فهم الحجة نوع آخر غير قيامها قال اله تعالى ( أم تسب 
أن أكثرم يسمعون أو يعقلون إن م إلا كالانعام بل م أضل سيلا ) وقال 
تعالى ( ختم اه علی قلوبهم وعلى سعهم وعلى آبصارم غشاوة ) وقال تعال 
( وجعلنا على قاومم أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقرا ) وقال تعالى ( قل هل 
نیتم بالاخسرین آعالا الذین ضل سعیپم نی الياة الدنیا وم حسبون آم 
بحسنون صنعاً أولئك الذي ن كفروا بآبات رمم ولقائه ) الآية . 

( وأما قوله ) فالذى يؤمن بالته ورسوله فان الله قد يغفر له برحمته بعض 
الاتوب القولة والعملة . 

( فأقول) هذا حق وذلك فيمن آنی ذناً لا مخرجه من الملة أو كان ذلك 
القول أو الفعل مما ليس بضرورى ف الدين کا تقدم بانه وما من أشرك بالقه فى 
عبادته فقد قال تعالى ( أن الله لا بغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) فأما م نأتى بالشرك الا كبر فالته قد حرم عليه الجنة وءأوأه النار وانزعم 
أنه مؤمن بالله ورسوله وتلفظ بالشبادتين فان هذا لا ينفعه مع فعل الشرك 
الخرج من اللة كدعائه غير الله واستغائته يمن سواه والالتجاء اليه وطلب 
الحوائج من الولاتج فان هذا مئاف لشبادة أن لا إله الا القه وأن مدآ رسول 
اله وما نزل من الآبات فى الوعيد على من اقترف ذناً لا خرجه من الاسلام 
فبو تحت مشيئة اله أن شاء عذه وان شاء عن عنه ولا یکفر جذه الذنوب 
الا الخوارج. 

( وأما قوله ) قال ابن القم رجه الله تعالى فى مدارج السالكين ما ملخصه 
أن أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد قد يكون فيه ولاية لله تعالى 
وعداوة من وجپین ختلفین وقد يكون فيه اءان ونفاق واعان وكفر ويكون 
أحدها اليه أقرب من الآخر فيكون من أهله قال الله تعالى ( هم للكفر يومئذ 
قرب مهم للاعان ) . 


(47) 


( اقول هذا حق ) فقد یکون الشخص فه ولاية لله تعالى وعداوة وذلك 
کثل الصحای الذی کان بکش من شرب الفر فقال رجل: لعنه اه ما کٹ مایق 
به فقال رسول اه سل « لا تلعنه فانه حب الّه ورسوله » وکذلاك کثل الصحایی 
الذی کان بکش من شرب النر فقال رجل : لعنه اله ما أ كثر ما يؤتىءه كان فيه 
خصلة من التفاقی کن اذا خاصم فر واذا ئئمن خان واذا حدث کنب واذا 
عاهد غدر وكذلك الكفر مع الايمان كقوله يلت لاترجعوا بعدى كفاراً 
یضرب بعطک رقاب بعض ومن حلف بغير الله فقد كفر الى غير ذلك من 
الأمور الى لا تخر ج من ال من الأقوال والأعمال وباجملة فالقلب الذى لم يتمكن 
منه الايمان ولم يزهر فيه سراجه حيث ل يتجرد للحق ألحض الذى بعث الله 
رسوله بل فه مادتان مادة منه ومادة من خلافه قتارة يكون للكفر أقرب منة 
الامان وتارة يكون للامان أقرب منه للكفر والحك للغالب والية يرجع فبذأ 
وأمثاله لا يدخل فى مسألة من صرف لغير الله نوعا من العبادة فانا قد بينا 
ف تقدم الآدلة على كفره من الكتاب والسئة وأقوال العلاء فالمغالطة بادخال 
هذه الأمور فى مسألة عبادة غير الله سفسطة وتو به ومزج للحق بالباطل فسحقا 
وبعدا للقوم الظالین . 

( وأما قول العراق ) أما الحاف بغير الله فلا بخرج مرتكبه عن الاسلام 
الى آخر كلامه ( فأقول ) قدكان من المعلوم أن مجرد الحاف بغير الله لا خر ج 
من الملة ومن زعم أنا نكفر هذه الاشياءكفراً مخرجا عن الملة فبو من أ کذب 
خلق الله وأجرأم على الفرية وقول الزور وقد ذكر ابن القم رحمه الله أن من 
عظ خاو قا بالحلف تعظما كتعظم الله ققد أشرك شركا أ كبر وقال لماعت من 
هذه الالفاظ ونحوها فى شرح المدارج وقد يكون ذلك شرا أ کر عسب ما قام 
بقلب فاعله وحديث ابن عمر صري فى اطلاق الكفر والشرك بالحاف بغير الله 
فن منع الاطلاق فهو مشاق.قه ولرسوله ولكن ساق البخارى فى صيحه قول 
ابن عباس كفر دو نكفر وشرك دون شرك وظلم دون ظل . 

( وأما قوله ) من حلف بغیر اه فقد کفر فقد حمله أنمة الحديث من شافعية 


)۲۹۷( 


وحتفية وحنابلة ومالكية على أن المقصود بهكفر النعمة ( فأقول ) هذا امل 
ضعيف جدا إذ مأ من معصية وذنب يفعله المكلف الختار إلا وفيه من كفر 
اللعمة عسبه والشکر هو استعال النعمة فى طاعة معطها ومسديها مع عبته 
والرضا عنه والثناء با عله والشکر ضد الکفر فن آخل بثیء من الشکر ففه 
م نكفر النعمة بحسب ذلك فتحصل انكفر النعمة لا تختص بما أطلق عايه 
الشارح‌الکفر من الافعال فلا بد للاص هن معنی مخصه و حکة نی تخصیص بعض 
الافراد وهذا معلوم بالشرع والفطرة إذ تخصيص بعض أفراد الجنس من غير 
ال ا بل مر 

(وأماقوله ) حتى تى إن أصحاب الشافعى قلوا بأنه مكروه تنز يها لا تحريما 
فالحلف الذى قد اختلف فه العلا أنه مكروه أو حرام لايحوز أن يقال فى 
مرتكية إنهكافر خارج عن اللة ( فأقول) اماكونه مكروها كراهة تنزيه 
لاكراهة تحر يم فبذا ما لا دليل عليه من الكتاب والسنة بل هو عرف حادث 
والكراهة فى عرف الكتاب والستة وقدماء العلداء تطلق على التحريم قال الله 
تعالى بعد ذكر انحرمات کل ذلك كان سيئه عند ر بك مكروهاً ) وكا فى الحديث 
«ویکره لک قیل وقال وکثرة السوال واضاعة المال» فلآ عبرة خلاف من 
خالف ايك لكان والسنة بالاصلاح الحادث وأما دعو ى أن ذلك خر ج 
عن الملة ققد بينا أنه من الکذب والمتان . 


ثم قال العراق ) وأما اثر لغير الله فقد صرح الشسيخ تق الدين أبن 
وابن القم قاد ار اش ل ع e‏ ا 
وشرك مرج عن الاسلام فلا جوز الوفاء ء ۵ ولو تصدق عا نذر من ذلك على 
من يستحقه من الفقرأ كان خيراً له عند الله فلو كان الناذر لغير اله كافراً لما 
أمراة بالصدقة لان الصدقة لا تقبل من الكافر بل أمرأه بتجديد إسلامه . 
( والجواب أن تقول ) قد أجاب على هذه الشيبة شيخنا الشبيخ عبد اللطيف 


(۳۹۸) 


رحمه الله ف رده شہات داود أي ن جرجس ققال رحمه الله ه ليس فى 
كلام اأشييخ وكلام أبن ال بم ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لن 
ور ی عم وا غاتهم فى ااشدائد لس بثرك بل کلام الشیخ 
وان اقم صرح ق آنه نذر معصة واه و 
ان ام م من أنواع الشرك الاكبر وقرنه بالتوكل على لله والعمل لخره 
والانا والحضوع والذل لغير الله وابَغاء ده تقدم ذلك 
ل ا ل ا 
أولى العم م ن خلقه فرحم الله امرأ نظ نظر لنفسه قبإ ل أن تزا ل قدمه ويحال ببنه وبين 
أهل العما ل وکذاك اشیخ صرح بانه معصية والعصية تصدق بالشرك وغره 

من الكائر اذا أطاة أطلقت واستدلال المعترض ,أنه لم بقل هذا »هذا النذر كفر 
مخرج عن اللة فاطلاق المعصية كاف ف المقصود وأيضاً فالكفر انما يطلق بعد 
قيام الحجة وقول العراق فكيف يكفر من نذر لاحد الانییاء وقصده لوجه 
الله فنى هذه العبارة شيئان ( الآول ) استبعاده تكفير من نذر للآنبياء وجعله 
ذلك درن النذر الشجرة والقعة مع أن الفتنة بقبور المعظمين أشد حنة من 
0 مقر تي « اللهم لا جعل قبرى وا يعبد أشتد غضب 

لله على قوم اتخذوا قبورأنيائهم مساجد ء فالشرك بالاناء والصالحين أخوف 
وأعظر فتتة کا هو معروف ( والثانى ) إضافة النذر لاحد الانبياء وقوله بعده 
وقصده لوجه اه فاذا کان النذر نقسه للانیاء والصالحين بطل قوله وقصده 
لوجه الله وانما يكون ذلك نذرآ ته وحده وجعل الثواب لمن شاء من عباده 
وسألة اهداء ثواب القرب الى الانياء لاخ ما فها من القول بالمنع على من 
له أدنى ممارسة والقصد هنا سان تناقض العراق وان كلامه يدقع بعضه بعضاً 
وقوله فان ذلك لا يضر بالاتفاق كذب ظاهر فان قول الشيخين إنه يصرف الى 
الفقراء دليل على أنه يضر اذا صدر منه لغير الله وانه مأمور بالتوبة وصرف 
ذلك الى الجبة المشروعة وقد صرف النى يِلِتهِ مال اللات فى الجهاد والمصارف 
الشرعية التى يستعان مها على عبادة الله وحده لاشريك له والاستدلال بصرفبا 


۱۳۹۹۱ 


ق ذلك الصرف الشرعی عل انا شرك وضلال آوجه من الاستدلال بذلك 
على أن التذر للاصنام ونحوها ليس بشرك . 

( وأما قوله ) فلوكان الناذر كافراً عندهما لم يأمراه بالصدقة» فان الصدقة 
لا تقبل من الكافر . 

(فالجواب) من وجوه : (الاول) أنه اذا أقلع عن الذنب وصرف الال فى 
مصرفه الشرعی فهذا رجوع عما كانعليه وتوبة منه» (الثانى ) أنه لا يقال 
بالکفر مطلقاً لكل ناذر لغير الله حتى تقوم الحجة الرسالية » واما ما نقله عن 
ابن القيم فقد صرح فيه بأنه نذر معصية وأشراك : وشبهة هذا العراق انه لكان 
شركا مخ رجأ عن الملة لما جاز صرنه للفقراء . 

(فالعراق) ‏ يفرق بين النذر والمنذور » فكون النذر شركا لامنم الا نتفاع 
النذور فى الجبة الشرعية يا تقدم من فعله يِل بمال اللات ( الوجه الثالث ) 
أن الذى يصرفه فالمصارف الشرعية ولاة الآمى » وأهل الع » وليس المقصود 
آن یصرفه التاذر نفسه ۰ فان هذا لا يعتبر بل يرد إلى المشروع قسراً ويعامل 
بنقيض قصده وکلام الشیخ وأمثاله من آهل العلم لیس حجة مستقلة بل الحجة 
فما يساق من الادلة وقد تقدم آن القصد هنا بیان جبله بکلام الشیخ والکشف 
عن تحريف هذا العراق لما نقله عن الشيخين » وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب 
والسئة قال الله تعالى ( وما أنفقتم من نفقة أو نذر ثم من نذر فان لله يعلله ) » 
وقال تعالى : ( يوفون بالاذر وخافون یوما كان شره مستطيرا ) فوصف 
خواص عباده بالوفاء بالنذر وأثنى عليهم بذلك » وفى الآبة الاخرى الوعد 
بالاثابة وال جزاء قبت أنه عبادة يحبا الرب ويرضاها » أى الوفاء به وما كان 
كذاك فيجب اخلاصه ته » لآن صر العبادة لغير الله شرك . 

وف حديث عل د لعن الله من ذيم لغير الله » وهذا العراق وامثاله من 
القبوربيندفعوا ففصدر النصوص ورودها إشهات وهذيان لاايصدر عمن بعقل 
ما يقول » وفى آخر العبارة التى نقلها العراق عن شيخ الاسلام ان تيمية ه وهذا 
الك العام فى قبر نفيسة ومن هو أكبر من, نفيسة من الصحابة مثل قير طلحة 
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والرییر وغیرهما بالبصرة » وف سلبان وغیره بالعراق» (قلت ) وفپا بیان 
تدليس العراق وأنه أسقطا ليرو ج قوله : فکیف یکفر من نذر لاحد الا نیاء 
والصاحين لى أن قال الشيخ ٠‏ فيعتقدون أنها باب الخوائح الى الله وأنها تكشف 
الضر أو تفتم الرزق أو تحفظ مصر فان هذاكافر مشرك يحب قتله وكذلك 
من اعتقد ذلك فی غبر‌ها کائنا من کان ( قل ادعوا الان زم من دونه 
فلا ملكو نكشف الضر عدكم ولا تحويلا ‏ قل ادعوا الذين زعتم من دون 
الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأزض وما شم فيا من شرك 
وماله منهم من ظبير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له) والقرآن من أوله 
الى آخره بل وجميع الكتب والرسل انما بعثوا بأن يعبد اله وحده لا شريك 
له » وآن لا جعل مع اه !ها آخر والاله من یامه القلب عبادة واستعانة 
واجلالا وا کراما وخوفا ورجاءک هو حال الشرکین فی آفتهم ء وان اعتقد 
المشرك أن ما بأه اوق ومصنو ع كا كان المشركون يقولون فى تلبيتهم : لبيك 
لاشريك لك » لاشريك هو لك غلك وما ملك » وقال النى لر الحصين 
الخزاعى ‏ باحصين ؟ تعبد » قال : أعبد سبعة آمة ستة فى الارض وواحد 
فى السماء » قال « فن الذى تعد رغبتك ورهبتك ؟ » قال الذى فى الىماء ء قال : 
ياحصين فاسل حتى أعلبك كلمات ينفعك الته بن » فلا سل قال : قل اللبم ألحمنى 
رشدى وقنى شر نفسى » والله أعل » انتهى . 

( قلت ) فانظر الى تصرح الشييخ ان من اعتقد فى مخاوق أنه باب الواح 
الى الله يعنى واسطة فى الحوائج أو أنه يكشف الضر أو يفتم الرزق أو عفظ 
مصر أنه كافر مشرك يحب قتله وهذا بعينه هو معتقد عباد القبورالناذرین للبونی 
المستغيثين بهم وهو طريقة العراق ومذهبه الذى نصره وقرره واستظهره وزعم 
أنه لا يضر الا اذا اعتقد الاستقلال لخير اه کا عم عنه فى غير موضعوسيأنيك 
هذا القید فما انی من کلامه فی مواضع متعددة » والشيخ قد رد عليه فى هذا 
وأبطل هذا الشرط بقوله » وان اعتقد الشرك ان ما یامه مخلوق مصنوع 
وساق ما بقوله المشركون فى تلبيتهم وساق حديث حصین وهذا لاان الابات 
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القرآنية دالة على تكفير هذا النوع » أعنى من اتخذ الشفعاء والوسائط وقصدم 
فى حاجاته وملاتهكا كان يفعله المشركون مع [لَتهم فكل هذا أعى الله بصيرة 
العراق عنه ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) . 

قال اللشييخ صنع الله الحلى نزيل مكة , وأماكونهم جوةزوا الذبائ والنذور 
وأثبتواهم فهما الا جور فقال هذا الذي والنذر إنكان على أءم فلان وفلان 
فهو لغير الله فيكون باطلا وفى اتتريل (ولا تا اوا مال ذک ام لله عليه 
وانه لفسق ) والحديث ١لا‏ نذر إلا فما يبتغى به وجه الله . متفق عله . وورد 
أن من -حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الحا كم وغيره وتحو النذر لغير الله 
ليج وف التزيل ( قل إن صلا ونسك وعیای وعاق قه رب العللين ) الا 
أى ان صلاتقى وذصى نميا به نظير قوله تعالى ( فصل لربك وأنحر ) الآبة وفى 
الحديث « لا نذر فى معصية الله » رواه بو داود وغيره والنذر لغير الله إشراك 
مع الله فلا أ كبر من معصيته ونی التنزيل ( حرمت عل الميتة والدم وم 
الخنزير وما أهل به لغير الله ) الاية فالنذر لغير الله كالذج لغيره . 

وقال الفقباء خمسة لغير الله شرك > الركوع والسجود والذجم والدذر 
والهين ومن ذكر غير اسم على ذبيحته فبى ميئة يحرم أ كلها واو أشرك مع اممه 
ادا کیان ا را وتر کشم و ر ا 
اسم الله عمدا على الذبيحة لا تؤكل عندنا فپی میته بصرع قوله جل ذکره 
( ولا تأ كلوا مالم يذكر اسم الله عليه ) فترك المؤمن ذكر الله عمداً كذكر 
غيزه . نعم لو قال هذا الاذر لله يذيم فى مكان كذا ويصرف على جماعة فلان 
أو على رباط فلان فلا بأس به كا فى الوقف على فلان وفلان فان قوله ته ملك 
له وتصرف غلته على من عينه الواقف وكذا هنا . والحاصل أن النذر لغير الله 
ور فن أين لهم الاأجور » وكذا الذبائم ومن قال إن هذا النذر لفلان وهذه 
الذبيحة لفلان فپو من العصيان » ومن نذرلله ذعاً أو غيره وقال يذج مكان 
كذا ويأ كله قوم جاز والته الحادى . 

قلت : واذا نذر لله وججل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور فهو 


0 


نذر معصية لا جوز صرفه فی القرب الشرعية كالحجاج وا معتكفين فى الساجد 
وقد ذكر هذا غير واحد والمنع منه لما فيه من الاعانة على العكون عند القبور 
الذى هو من أ كبر الوسائل والذرائع إلى عبادتها أو دعائها قال تعالى ( وتعاونوا 
على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وفى الحديث : أن رجلا 
نذر أرن ينحر إبلا يوانة قبل اسلامه » فلا سل سأل رسول الله َل 
عن نذره ۰ فقال ه هل کان پا وئن من أوثان الجاهلة ؟» قال : لا ء قال 
« هل كان مها عيد من آعاد الجاهلة ؟» قال : لاء قال ١‏ فاوى بنذرك » 
قفيه المنع من عبادة الله فى أما كن الشرك وعبادة غيره للمشاءبة الصورية » 
وإن ل تقصد فكيف بالذرائع والوسائل القررية المفضية إلى عين الشرك » 
ونفس الحذور الآ كير فقف وتأمل أن كان لك بصيرة تدرك بها أسرا 
الشريعة » آنتهی 

( وأما قوله ) وأما الذح فقد ذكره ابن الم فى الحرمات لافى المكفرات 
إلا إذا ذيج لما عبد من دون الله وكذلك أهل العلم ذكروا أنه مما أهل به لغير 
لله وم يكفروا صاحبه 

( فالجواب أن نقول ) ما ذكره فىكتاب ۳ 

من الحرم عم هو حرم قال تعالی ( قل تعالوا اتل ماحرم ربكم ک علک أن 
لاتشركوا به شیا ی قوله - لعلک تتقون ) عل هذا کله عرماً . هذا عرن 
القرآن والسنة والشرع » والعراق لجهله وسوء قصده عمل كلام أهل العم على 
العرن النبط الحادث واصطلاح العامة فقائل الله الجهل والهوى » فا أغلظهما 
حجابا بين العبد والهدى . 

قال شيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط المستقم ٠‏ وأبضاً فان قوله تعالى 
( وما آهل به لذي اق ) ظاهره ما ذب لغير الله سواء لفظ فيه به أو لم بلفظ » 
وتحريم هذا أظبر من حری ما ذخ للحم . وقال فيه باسم e‏ 
ما ذعناه متقربین ه للی الله ارک ما ذعناه للحم وقلنا عليه بام الله 
فان عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظ من الاستعانة بامه فى فو لور 
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والعبادة لخير اله أعظ كفرا من الاستعانة بغير الله » فلو ذب لغير الله متقرباً 
Red‏ الله ما يفعله طائفة من منافق هذه الآمة ) ۾ وان کان 
هؤلاء مرتدين لا تباح ذيحتهم حال » لكن يجتمع فى الذيحة مانعان »> ومن 
هذا ما يفعل عكة وغيرها من الذيح الجن » انتهی کلام اشیخ . فأخذ هولاء 
العترضون السطر الاخیر من کلامه آو بمض السطر ء ۳ وترك 
المشبه به للآن فى الآول التصريم بردة من ذم لغير اله » وأن الذيم 0 
آخر لآنه مما أهل به لير الله » وقوله فى العبارة فان عبادة اله بالصلاة له 
والنسك له أعظ من الاستعانة باسمه فى فواتح الآمور , والعبادة لغير الله أعظ 
كفرآ من الاستعانة بغير الله فتركوا هذا وسرقوا , ا 
كاختلاس الشيطان من صلاة العبد واختطافه بعضهاء وف العبارة اتصرع بکفر 
00 بغير اله فما لا يقدر عليه إلا الله خلافاً للعراق وشيعته من عباد 
لقبور الصادین عن سبل انّه المحرفين الکلر عن مواضعه » الوارثين لرود ی 
00 ت الله ولدیل ديه 


وقال صاحب الروض م نكتب الشافعية « اذا ذيح المسم للنى يت كفر » 
نقله شيخنا رحمه الله وذكره غير واحد من المفسرين فى الكلام على ١‏ وما أهل 
لغير الله به ) ونقل بعضهم عن فقهاء مخارى أنهم أفتوا بتحريم ما عقر بين بدى 
الملوك تعظما لحر لأآنه ما أهل لغير الله به ٠‏ قال العلامة الشوكاق . قال بعض 
أهل الع » ان اراقة دماء الانعام عبادة لانبا اما هدی أو أضحية أو نسك 
وكذلك ما يذ للبيع لاه مکسب حلال فانه عبادة وتحصل من ذلك شكل 
وضعى هو اراقة دم الانعام عبادة وكل عبادة لاتكون إلا لله , فاراقة دم 
1 
غیره . وایای فاعبدون . |باك نعید . وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إباه . 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) انتبی . ویکن الوم فى هذا 
الباب قوله تعایی ( قل آن صلائی » وذسك > وعياى » وماق لله رب العالمين 
لاشريك له وبدلك امرت وأنا أول المدين ) وقوله تعالى (إنا أعطيناك 
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الكوثر » فصل ار يك وانحر ) وقال تعلی ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤهاء 
ولكن نله لتقوی منک» کذلك سخرها لک ۳ اه عی‌ما مدا ع » 
وبشر أمحسنين ) فان الاحسان أعلى مراتب الارمان » ودخول العبادة فه لآن 
السياق لها ظاهر لا تخق . 

« وف المسند عن طارق بن شباب أن رسول الله يلك قال ه دخل الجنة 
دجل فى ذباب ودخل النار رجل فی ذباب » قالوا کف ذاك یارسول اه ؟ 
قال د م دجلان عل قوم هم صنم لا حوزه أحد حتى يقرب اليه شيئآ »فقو 
لاحدما : قرب » قال ما عندى ثىء أقربه » قالوا : قرب ولو ذبايا ققرب ذبابا 
خلوا سيله فدخل النار » فقالوا للاخر : قرب . قال ما کنت آقرب لاحد 
دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة » فقف على هذا وتأمل حكمة 
الشربعة وسرها فى اخلاص العبادة والتعظم الذى لا ينبغى إلا له ولو بأحقر 
ثىء كالذباب فكيف بكراتم الآموال والله المستعان » اتهى . 

ثم ان من العجب استدلال هذا الملحد بكلام ابن القے رحمه اله تعالى فى 
هذا الموضع وفى غيره عا تقدم . 

وهذا اللحد قد ذکر فيا تقدم من قوله : والوهاية قد خبط تكل الخبط 
فى تنزيهه تعالى حيث أبت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشه ع 
واستقراراً وعلواً فوقه » وأثبتت له الوجه واليدين » و بعضته سبحانه لفعلته 
ماسكا بالسموات على أصبع » والارض على أصبع » والشجر على أصبع » 
والملك على أصبع » ثم أثبتت له الجهة فقالت : هو فوق السموات ثابت على 
العرش يشار اليه بالأصابع إلى فوق اشارة حسية ٠‏ ويتزل إلى السماء الدنيا 
ويصعد . وقد علمت أن نن هذا وجحده هو مذهب املهمية» وقد قال ابن اليم 
رحمه الله تعالى . 

ولقد تقلد كفرمم خمسون فی عشر من العلماء فى اللدان 

واللالكاقى الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطيرانى 

فذکر رحه اه کفرم عن خحسیّة عام . وقال شيخ .الاسلام لماذكر أهل 

)۳۰۰( 


۱۳ 1 0 0 


الأهواء قبل لابى المبارك فالجهمية قال : لیست من أمة عمد قم » فطائفة 
هذا الملحد عند شيخ الاسلام وابن القم م من أكفر خلق الله وأبعدم عن 
سواء السبيل . 

قال ابن الم ره آنه فى الجواب الشافى : الشرك شركان ٠‏ شرك يتعلق 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك فى عبادته ومعاملته وإن كان 
صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شمريك له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » 
والشرك الاول نوعان : أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك 
فرعون إذ قال : وما رب العالمين » وقال تعالى مخبرآ عنه ( ياهامان أبن لى صرحأ 
لعلى اطلع الى إله موسى وانى لااظنه کاذبا ) فالشرك والتعطيلمتلازمان » فكل 
مشرك معطل » وكل معطل مشرك » لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل » 
بل قد یکون الشرك مقربا الخالق‌سبحانه وصفاه » ولکن عطل حق التوحید » 
وأصل الشرك وقاعدته الثى برجع لها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام : تعطيل 
الصنوع عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سبحانه عن كله المقدس بتعطيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحید » 

والمقصود أن هذا العراق اجتمع فيه من الكفر تعطيل الصاتع سبحانه 
عنكاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته فزعم أن الله تعالى ليس على السموات 
على عرشه ‏ ولا هو فوقه »ولا يشار اليه الىفوق » بل زعم انما ورد من 
الاثشارة اليه فى السماء مول على أنه تعالى خالق السماء وأن السماء مظبر قدرته » 
وأنكر عروج التى يِل الى السماء حين أسرى به » فقال وكذلك العروج اليه 
تعالى هو بمعنى الحرو ج إلى موضع بتقرب اليه بالطاءات » وأنكر رؤية اله تعالى 
فى الآخرة » وأنكر أحاديث التزول » وذكر أن من قال أن الله ينزل الى السماء 
الدنيا كل آخر ليلة » فقد زعم أن اه جسم » وأن اقه منزه عن ذلك › فعطل الله 
من أوصافه وأفعاله المقدسة وأضاف الى هذا الكفر الشرك فی معاملته سبحانه 
باجازته الاستغاثة بغير الله والاستشفاع به » والالتجاء اله » وأن النذر والذبح 
لغير اه ليس بششرك اذا اعتقد أن اله هو ال حالق التفرد بالايعاد » وأله هو 
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المؤثر لا غيره » ومع هذا كله يستدل بكلام شيخ الاسلام ون الم وها 
يكفرانه وهو يعم ذلك ولكته أراد التلبيس على خفافيش الابصار أن شيخ 
الاسلام وان القم لا يكفران من نذر لغير الله » أو ذب اغير الله . والمقصود 
یان ضلاله وخروجه عن الصراط الستقب » وانباعه غیر سبیل المؤمنين» وأنه 
من نكب عن الصراط المستقم » ودخل فى جملة أععاب المحم . 


(ثم اعم ) أيبا الواقف على هذا الكتاب ء والناظر فى هذا الجواب أنا قد 
حررنا فا مضى شيئاً يسيراً على ما افترأه هذا العراق على الوهاية من الكذب 
والزور » والافك والفجور » بزعمه أنهم نزعوا إلى الدولة الاأجنبية يعنى 
الانقلیز التصارى » وأنهم استعانوا مهم كا ذكره فى مقدمة رسالته وفى 
آخرها » قال 

د قتراها تكفر من يتوسل الى الله تعالى بنبيه مَل ویستعین باستشفاعه 
الى الله تعالى على قضاء <وائمه وهى لا تخجل إذ تستعين بدولة الكفر على 
قضاء حاجتها الى هى قر المسلين وحر مم ؛ وشق عصام » والمروق عن طاعة 
أمير المؤمنين الذى أمر الله تعالى فىكتابه البين بازوم طاعته كا إسطناه فى 
مقدمات الرسالة » وتنخذ أعداء الدين أولياء تستمد منهم فى احضار القوى التى 
تسعى ا إلى الفساد » وتلج مها فى الغواية والعناد ‏ قال الله تعالى ( يا ما الذين 
آمنوا لا تتخذوا الپود والتصاری آولیاء ) سحقاً للوهاية إنها لا تدرى أن 
أولئك الاولياء الذي نتتخذم ذريعة لقبر المسلين اذا ثبت قدمهم فانهم بقبرونما 
وييتضمونما أيضاً مع منتعده خصما عخالفا لمذهها ء هذا قولهذا الملحد حروفه 

وجیع ما دکره من الکنب الفاضح و الافك الواضح على الوهابية بل هؤلاء 
الذين يزعم أنهم المسلدون قد ظهر مكنون ما لدييم ومحصول ما انطوت عليه 
ضائرم من الميل الى أعداء اله وأعداء رسوله وديته وهذا الماحد المفترى من 
جاتهم ومن أنصارم وأعوانبم » فانه قد كذب على الوهاية ورمام با هو 
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وحزیه أهله لا أهل الاسلام ققد | كذبه الله ونكنه على رأسه وعاذ وره 
علبه وعلى من قام فى نصرته بما أظهروه واجتمعوا عليه من الدستور » 
وما أعلنوه من الكفر والفجور > سنة ٠۳٠١‏ لست وعشرين بعد الثلثاثة 
والالف فصرحوا فه انها عيسوية موسوية عثانية عرية وأن كل هذه 
الطوائف التبابنة فى أديانها تتكون اخوانا وانها تجتمع على حرب من خرج عن 
ح§ هذا الدستور » ونصبو! فىكل الاما كن من ديارم مدارس یعلمون الثاس 
دين النصرانة وجعاوا قاضياً عاما من الاقلير الكفار يحم بین الاس لانه 
بزعميم أعلم بالساسات يكون ذلك القاضى بمصر فتبين ببذا أنهم مم الذين نزعوا 
الهم واتخذوا آعداء الدین آولیاء واخوانً وانهم م الذین سعوا .ذا الى الفساد» 
وول جوا به فى الغواية والعناد . 
قال الله تعالى : « تری کثی رآ منم یتولون الذین کفروا لبنس ما قدمت همم 
أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب مم خالدون + ولو کانوا یومنون بالته 
والنى وما آنزل اليه ما اتخذومم ولا » الآية . 
وأنهم م الذين مرقوا عن طاعة میرم وسلطاهم حت عزلوه وجعاوا 
الاس شورى بين من نزع الى أعداء الله ورسوله واتخذوم أولياء وجعاومم 
اخواناً واخداناًء فاحكم به هذا الملحد فى مقدمات رسالته من مروق الوهابية 
بزعبه عاد عليه وعل اخوانه » فهلا نصم هذا العراق نفسه ورجع اليها باللوم 
والعتاب » وترك أهل الاسلام المتمسكين بحم السنة والكتاب الذين باينوا 
أعداء الله ورسوله من جميع الطوائف ولم يدخلوا تحت أ وامرمم » ولا أخذوا 
بقوانيهم ول ينإذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ء ظهورهم كا فعله أعداء الله 
ورسوله وقد كان من العلوم والتقرر الفپوم آن ما حكاه عن الوهاية من 
نزوعهم الى الدولة الاجنبية انه من الكذب الظاهر وانه هو و أشیاعه م الذین 
وا الهم وحكوا قو اننم فبعداً للقوم الظللين ٠‏ 
وهذا كتاب الله ينادى بكفر من اتخذمم أولياء » قال الله تعالى . « یا أبها 
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الذين آمنوا لا تتحذوا الهود والنصارى أولياء بعضبم أولياء بعض ومن يتوم 
منک فانه منهم » » الآية . 
وقال تعالى : « يا.أسبا الذين آمنو! لاتتحذوا الذين اتخذواً دینک زو اولع 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلك والكفار أولياء واتقوا الله انكمم مؤمنين 
ولذا نادیم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لايعقلون » الى غير 
ذلك من الایات وهذا لا مخز على من له أدنى مسكة من عقل ودين وقد وضح 
الحق واستبان وما.بعد الحق إلا الضلال . 
والخند لله الذى هدانا لدين الاسلام وجنبنا طريقة هؤلاء الجبلة الطغام 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظبورثم واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا مس قبل 
وأضلوا كثيراً وضاوا عن سواء السپیل 
واد لله الذى بنعمته تم الصالحات وصلى أنه وسل على عبده ورسوله سيد 
المرسلين وأمام المتقين وقائد الغر الحجلين #د وعلى آله وصمبه أجمعين ومن 
تبعهم باحسان ال یوم الدین ن . وقد فرض على جواب جيل رجل يقال له 
E‏ بن احمد النساك وهذا جواب على تقريظه ومن الله استمد الصواب 
آلاقل لأهل اليل م نكل مزق وك لكفورمن ذوي الي" مارق 
كلام جيل لا جيل فینتقق ولا بسدید برتضی فى المقائق 
على أنه مط وخرط ملفق أ کاذیب لا تعزی الى نقل صادق 
ان فیه بالکفر الصرش جاهراً ٠‏ وس تضیا ماقد أنى من شقاشق 
لعمری لقد وه به‌مبیع اطدی واعل به سبل الردی بالخارق 
وهد به ركنا من الدين شاعاً وشاد من الکفران أخنع زاهق 
ا وكفراً وتعظيلا ارت یات 
فمطل أوصاف الكال ربنا ‏ وعنكونه من فوقسيع الطرا 
و أسكر معراج ارسول حقيقة ات رسول الله سدقاً 0 
وأوله تأويل من ليس یت ۰ جاء بالوحيين أصدق صادق 
وأنكر رؤيا المؤمنين. رهم فتباً له تبا وسجقاً لمازق 
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وسمى كتاب الله والستن الي 
طواهر لا تبدي يقينا لآلا 
فلا يستفيد المؤمنوق بها الحدى 
نا خالفت معقول من أسسوا طم 
خق ع کل اصریء بل وواجب 
واتصرف لامرجوحعن حك راجح 
وإلا فبالتفويض حما لديهموا 
و نفو يضوم |بطاطا عن حقائق 
فلا م بالملم فیا الاموا 
ولا تادراً ذو قدرة فصفاته 
فلیست ممانها بأسماء رينا 
وقدم ج العقل حما بزمه 
لأن لديم إنما المقل أصله 
فت لمن یبدی ثناء ومدحة 
فا كان ؤراً صادقاً فى ظهوره 
ووالله ما أبدى صواباً وم يكن 
وليس يروق الكفر إلا لزائغ 
وجو زأن بدعى سوى الله بالرما 
وأن يستغيث المشركون بغيره 
فتباً لمباد القبور الذين شم 
فقد نبذوا الوحيين خلفظهورم 
وقد أحكوا عقد الاخوة بيهم 
وقد أ الله المداوة بيننا 
واراژم 1 تعض إلا اخوة 
ومابوا علینا باتباع نبينا 
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ات عن رسول ا أزى الخلائق 
على زعمه ظنية فى الحقائق 
ولكن عمقولات أهلالفقاشق 
قواعد کفر شاخات الشواهق 
تؤول عن مدلوها ‏ بالخارق 
لا جل مقالات الغواة الوارق 
اذا ۸ تؤول فى خلاف المقائق 
ندل علا بالمعاني الشقاشق 
ولا راجا ذو رحمة بالخلائق 
تؤول عن وصف لطا بالحقائق 
إعشتقة ذا قول كل مشاقق 
عل النقل فما قد رآی کل مارق 
وهذا افتراءه من جهول مازق 
لتأليفه أو ما حوى من شقاشق. 
ولكنه كران يبدو رامق 
على الهج الأسى وليس برائق 
عن المق أو مستغرق بالعوائق 
وباالحوف والتعظم فمل المشافق 
وان يلجئوا فى كل خطب مضايق 
ماة ذوى الاهواء م نكل مارق 
وقد حكوا القانون بين الخلائق 
وبين التصارى واليهود الموارق 
وبينذويالكفر انأه ل الشقاشق 
وصلدا وتوفيقاً محض التطابق 
وقد تبعوا أحكام كل منافق 


وقد زوا انا وم أهل خلة 
وحن براء منذوى الكفر جلة 
رحرن على دين النى محمد 
وثري عداء الدبن من كل مارق 
ودونك من مذا الضیاء شوارقا 
وتنشر أعلام اطدی مستنيرة 
وتصعقهم صعقاً فینثل عرشيم 
وذاك يقال الله تال رسوله 
وأتباعم والتابسون ومن على 
وصل على المعصوم رلي واله 


جم 


وتابمیم والتابعين 


لأهل الكتاب المارقين السوابق 
فلسنا واياهم يحكم التوافق 
ونكفر بالطاغوت دين المشاقق 
وکل جهول ماذق بالجلاهق 
توضح منهاجا لاهدی الطرائق 
ومح قأهل الكفرم نكل مارق 
وتهدم من أركانهم كل شامق 
وما قاله الاسماب أهل السوابق 
طريقتهم من كل حبر موافق 
وأسمابه أهل النبى والمقائق 
على الستن امحمود من کل لاحق 
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طائر السمى بات الي باق 
أن دا طالم الزمان بح 
بعلم ا لقد ألم الخص 
أعنى حبر الالام قدوة مجد 
فسلمان جل قدراً وفضلا 
سال العرض والثمائل والاخ 
تامع الاعدین منه وعظ 
بلسان كوابل الغيث فى الس 
يفم انلعم بالدليل والا 
يطلب الق وارشاد ال الى 
دام فى المز والسعادة وال 
نی مان الاله برعی وحنظی 
م عبد العزيز آل سعود 
جاهداً فى الاله حق جهاد 
شاهر السیف والسنان على من 
ناصر الدين تابع الحق أضمى 
دام برق إلى المعالي لسعد 
تامع الابتداع من كل قطر 

تغنت بلابل الابك تشدو 


أو حدا بالقریش تجل حسین 
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بسرور مبثراً _ بالاماب 
نابت الاش ماله من لاني 
م وفپا قد قام بالیرهان 
ذا سلان علي البنيان 
وعلوماً. “تمق مدى: الاوان 
لاق مما يشين فى كل آن 
ويكتب مخال مثل السنان 
لم وسيف فى حلية الميدان 
فعشب يرى كسيف عاني 
ق له ددن على كل شاي 
د بنصر وخصمه فى الموان 
باي برج ونيل الأأماني 
جل عبد الرحمن لخر الزمان 
لسنان وساعد وجنان 
قد غدا ملحداً وذا عدوان 
ابت الاش كامل الاعان 
وبنصر علا على رغم شاف 
مفحم القرن تام البرهان 
وتلا مام للاغصات 
بو خليل فى المند سيف عاي 
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الفهرس 


الموضوع 

مقدمة الكتاب 
منشأ دعوة الشبخ عمد رحه الله 
حالة البلاد الاسلامية في عصر الشيخ 
حقيقة عقيدة الشيخ 
تعيير اعدائه إياه يسكناه يلاد مسيامة 
الرژساء الذین ناوژا الدعوة 
رجوع سلیان بن عبد الوهاب آخی الشیخ عن مذهبه العادي الشیخ 
بعض مفتريات أعداء لشیخ عليه 
الشيخ لا يكفتر الا من كثره الله ورسوله 
حرب الدولة التركية وحمد علي لأهل نجد 

عنم الشیخ زبارة قبر الرسول له 
أتباع الشيخ ببرآون من رأی اوادج 
آمور بدعية آنکرها الشیخ 
الدولة السعودية في العبد الحاضر 
تجديد الشيخ مد للعقيدة الاسلامية » و حقيقة دعو ته 
إثبات صفات الباري جل وعلا كالاستواء 
الاعتاد على المنقول في أمور الدين 
بعض مفتريات منوية الى أهل التوحيد 
اثبات الصفات ایس تما بل هو مذهب ااسلفت 
الاستواء على العرش 
الفاظ مبتدعة لم ترد عن السلف نفياً ولا اثيانا 
رؤية الله سبحانه وعلواه 


الكلام على العرش 
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(ب) 
او ضوع 
مذهب السلف ی اثات الصفات 
نبذ العقل إذا شالف الثقل الصحيح 
تعارض العقل والنقل 
بطلان تأويل آبات الصفات وآحادیتها 
أتباع الشیخ مد لا بنفون الاجاع 
اتباع الشيخ مد لامنعون التقليد و لاالقياس 
د ١‏ ولا يكفرون لمتلد 
مذهب السلف تكفير من قام به الكفر من أهل الاهواء 
تناقض الزهاوي فيا ينسبه الى اتباع الشيخ 
f~‏ الاستغاثة والتوسل 
شرك عناد القبور كشرك الاو لن 
الشرك وأنواعه 
تعر يف الاستغائة 
الاستفاثة الشركة 
محبزو الاستغائة لسوا من العلباء 
استدلال اازهاوي بأدلة في غير علها 
معنی ( وابتغوا اليه الوسيلة ) 
آبّة ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ديهم الوسية ) 
آي (ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم جاول) 
آْة ( فاستغاثه الذي من سشيعته ) 
معن آية ( لا تكون الشفاعة ) 
حديث م آسااك محق السائان عليك » 
٠‏ الضرير الذي أتي الرسول لمدعو له 
د جيء بلال بن الحارت الى قير الرسول لر 
0 استسقاء حمر بالعباس 
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الوضوع 
الفرق بين التوسل بالاموات والاحياء 
دعاء الاموات شرك 
قصة هاجر لا تدل على الاستغائة بغير الله 
استفاثة الخلق بالني ميل يوم القيامة 
حديث ١‏ اذا أضل أحدى مْيئاً » لا يصح دللا 
عقبدة اتباع الشیخ 
زيارة القبود وحکیپا وحکیتها 
عبّاد القبور وما ذ کره العلماء عنهم 
جك نشد الرحال الى المشاهد والقبود 
كلام أبن القم في النونية عن حباة الانياء 
الماف يقير الله » والنذر والذيح لغيره 
النزوع الى الدول الاحنسة غير المسامة 
غاقة الکتاب وتتربظه نظا للژلف والشیخ مد بن حسین الانصادي 
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الضلناء الشاىة 
ع وشم 
۰ 
ف رد شبهات المازق المارق 
تاليف 
المام المامل » والاأستاذ الفاضل 
۱ 8 مادم ب “ادر 
من علساء جد الا علام 
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